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تقييد النفي في القرآن الكريم درا بلاغية) 
بحث مقدم لنيل درجة الماحستير قي البلاغة العربية» من قسم الدراسات العليا/ فرع الأدب» قي 
كلية اللغة العربية» بمجامعة أم القرى 455 ١هء‏ إعداد/ ياسر بن محمد بن سال بابطين. 
يتناول البحث صورة من صور النفي» وهي نفي الشيء مقيداً مع انتفاء أصله» وهي صورة 
واردة في الكلام البليغ كقوله تعالى وما رك ظا للقيد) فنفى البالغة في الظلم مع أن أصله 
منفي عنه سبحانه» وما دام هذا کو حتاوف لاز فاا به لسن اسار ولاش 
والنهي في ذلك تبع للنفي لأنه فرح عنه فهل قوله تعالی (ولا تكبا ول كافرربه ول كشيروا ازاتي 
9 ِ 
NAE NEES EEO‏ 
القليل فلو كثر فدوفي؟ لا شك أنه لم يرد ذلك» وللوصف OE PE E‏ 
اخترته لبحثي. 
وقد قسمت هذا البحث إلى: تمهيد: تناولت فيه معي النفي والنهي وأدواتمما والعلاقة بينهما. ثم 
ثلاثة فصولء» أوها: في الأساليب البلاغية المختصة بجملة النفي: وهي فنون السلب والإيحاب» 
ونفي الشيء بإيجابه. وثانيها: في التقييد في جملة النفي وفيه معن التقييد والإطلاق» واحتلاف 
النصوص باعتبارهماء ومفهوم المخالفة وحجيته عند الأصوليين» ثم أحوال النفي ف القرآن 
باعتباز التقبيد) فأنواع هذا التقييد في جملة النفي. وثالثها فيه جمع لأغلب شواهد القيد غير 
المنحصص في القرآن مع محاولة بيان أسراره البلاغية في المقيد با يفيد المبالغة أو بالصفة أو الحال 
أو الجار وانخرور أو الشرط أو العدد أو المنفي بنفي لازمه. 
وقد تبيّن لي أن وراء هذا الأسلوب فوائد معنوية جليلة من أبرزها: الإشعار بالتلازم بين المقيد 
وقيده؛ أو إقامة نفي اللازم برهاناً على نفي ملزومه؛ أو التعريض با يخالف مقتضى الكلام إلى 
ا تخريج الكلام على هذا الأسلوب يشترط له القرينة الصارفة إلى حلاف 
الظاهر. ومصدر هذه القرينة دلالة العقل واللغة وحال الخطاب والمحاطبين وقت الرول. وبقي 
أن نوعاً من التقبيد لا يزال بحاجة إلى مزيد بحث؛ وهو القيد الراحع إلى نظم الحملة» وترتيب 


أجزائها. 


املقدمة 


الد الي غاا عمل سترة وها إل ميل كه کی وکا اا م 
ولو آخذنا ببعض ذنوبنا أهلكناء لكنه م يزل عفواً كركاء e‏ اللهم فلا تحعل 
نعمّك طيباتنا عجلت لناء والصلاة والسلام على سيد العلماءء وحاتم الأنبياء» اللهم عر 
وبا ا SEES‏ 
يا عليم؛ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم» وبعد: 

فلم تزل العناية بكتاب الله وحدمته» والاشتغال بتفهم معانيه» والوقوف على أوحه 
الإعجاز فيه» واستقراء أساليبه» وكشف أبعادها؛ دأب العلماء والمشتغلين بالعلم» يبذلون 
له أوقاتهم ويعطونه كل ما عندهم ليظفروا ببعض ما فيه فما أجمل أن يعيش المرء مع 
كتاب الله» ينهل من معينه» و يستجلي أنواره. 

ومن فضل الله وتوفيقه أن تكون أطروحي الي أتقدم بها لنيل درجة الماحستير جهدَ مقل 
في هذا للضمار الذي ذللته الصافنات الحياد» فكم ترك الأول للآخرء فرحم الله من مهد 
لن وراءه السبيل فعبر» وطرق له الأبواب فويج. 

وعنوان رسالي هذه "تقييد النفي في القرآن الكريم» دراسة بلاغية” وهو بحث في حال 
من أحوال النفي» وذلك أنه إذا ورد النفي مقيداً ؛ فقد يَنْصّبٌ النفي حيتكذ على القيد ولا 
اکال وقد ف على الذات المنفية فلا يفيد القيدٌ الاحتصاص حينها؛ فأي شيء تكون 
فائدته إذن في هذا الكلام البليغ المعجز؛ إذا لم يفد الاختصاص ؟ 

يقول الزركشي "اعلم أن نفي الذات الموصوفة قد يكون نفياً للصفة دون الذات» وقد 
يكون ف للات" 

وقد مقّل السيوطي للنوع الأول بقوله عر شأنه وتا همسدلا مأو الطقام)7© أي 
بل هم جسد يأكلونه ومّثل للثاي بقوله عز شأنه ( لاسأو الّاسإلعاقا) قال "أي لا 
(۱) البرهان ۳۹۳/۴ . 


(۲) سورة الأنبیاء : ۸ . 


(۳) سورة البقرة : ۲۷٣۳‏ . 


سۇال هم اسلا فوا م داف" 7ه والآية على هدا افر غا سه ان ر شين 
"نفي الشيء بإججابه"" قال "وهذا الباب من اللمبالغة» وليس ها محضاء إلا أنه من محاسن 
الكلام» فإذا تأملته وجدت باطنه نفياء وظاهره إيجاب””©. أما ابن الأثير فسماه "عكس 
الظاهر"“ قال "وهو نفي الشيء بإثباته» وهو من مستطرفات علم البيان» وذلك أن تذكر 
كلاماء يدل ظاهره أنه نفي لصفة موصوف» وهو نفي امروف الا هيدا مين 
أغريه قا فوسف فة انلع الم ب 

فهذا الأسلوب من محاسن الكلام» ومستطرفات البيان» ينبي على فهمه فهم نمط من 
أغاط كلام العرب؛ وطريقة من طرائق بيافهم» ولا شك أن الخروج به عن معناه مفض إلى 
الخطأء وحمل الكلام على غير مراد قائله» أو ضرب الكلام بعضه ببعض» وأقل ذلك أن 
يخفى على السامع أسرانٌ لا تتحلى إلا طرق أبوابماء ولا تتأتى إلا لمن حاز مفاتيحهاء 
وكل ذلك موقوفٌ على فهم دلالات هذا التركيب. 

وتركيب الكلام إنما هو إسناد حكم إلى ذات» على طريق الإثبات أو النفي» وهذه 
الذات إما مطلقة» فتشمل كل أفراد ما دلت عليه» أو مقيدة» فيكون الأصل أن يخرج 
بعض أفراد جنسهاء من إسناد الحكم» -خروحهم من القيد الملحق بالذات المسند إليهاء ثم 
بأي شيء تلحق هذه الخارحة من حكم الذات المقيدة» أتلحق بنقيض حكمهاء أم ضدّه 
أم هي في حكم المسكوت عنه ؟ وهل لكثرة أن يقيد المحكوم عليه في الكلام البليغ؛ ثم 
E UE SRN ESE NET NES‏ 
ذكر ومخالفتُه مشروطة بالقرينة» فلا توثر في اعتبار الأصل» ولو كثرت في كلامهم ؟ 
كل هذه التساؤلات مبسوطة» في كتب المفسرين والبلاغيين والأصوليين» وقد بذلت 
جحهدي للم شتات ا موضوع» ومتعلقاته» والوقوف على ما يتيسر TSE.‏ بهذا 


(۱) الإتقان ۲۳۰/۳ . 

. ۷١۲/۲ العمدة‎ )۲( 

(؟) العمدة 7١7/7‏ » وينظر بديع القرآن ص ١١٠٠ء‏ وتحرير التحبير ص۳۷۷ » وحسن التوسل ص٤‏ ۲۹» وخزانة 
الأدب للحموي 2357/9 وفاية الأرب ۱١۳/۷‏ . 

(5) المثل السائر 7١/١‏ . 


الأسلوب» واستقصاء شواهده في كتاب الله قدر الطاقة» للوقوف على أسرارهاء وإعجاز 
بلاغتهاء أملاً في تحقيق ما يلي: ) 

.١‏ خدمة كتاب الله تعالى» والانتفاع به» من خلال دراسة هذا الأسلوب فيه. 

؟. كشف بعض أسرار هذا الأسلوب البلاغية في القرآن الكريم» ومعرفة قيمتها 
المعنوية في الكلام. 

.٣‏ ضبط قوانين هذا الأسلوب» وتأثيرها في الاستدلال واستنباط الأحكام. 

4 جمع نفائس تعليقات العلماء وإشاراقم المتناثرة في هذا الموضوع بين كتب التفسير 
والبلاغة والأصول» ومناقشتها في ضوء المنهج العلمي. 


ا اح در اة عام ما للموضوغ الف ون يفا رفت ا مين 
فهارس الرسائل الجامعية في عدد من الجامعات العربية» ومراكز البحوث» وقواعد 
العلومات» وما أفادن به بعض الأساتذة الأفاضل» أما الدراسات الحديثة الي تناولت 
موضوع النفي» فأكثرها دراسات نحوية لغوية» ولم أجد بينها إلا دراسة بلاغية واحدة 
في رسالة بعنوان: 

© النفي في القرآن الكريم : دراسة بلاغية» أحمد صالح السديس» ماجستير/ جامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية ٤٠١‏ ١ه.‏ 

كما أنه قد تناولت رسالة أحرى موضوع تقييد النفي» قي الفصل الثالث منها وعنوانه' 
(بين النفي والنهي في القرآن الكريم) والرسالة هي: 

© أساليب الأمر والنهي في القرآن الكريم وأسرارها البلاغية؛ يوسف عبد اله 
الأنصاري» ماجستير/ جامعة أم القرى 5١٠١‏ ١ه.‏ 

وقد تعرضت دراستان لتقييد النفي والنهي بالحال على وجه الخصوص» ضمن دراسة 
امار ا هال عر ها 

e‏ من أسرار القيد بالحال في النظم القرآني» د. محمد الأمين الخضري» بحث مستل من 
بحلة كلية اللغة العربية بالقاهرة - العدد 54١-11‏ ١ه‏ ۹۹۳٠م‏ 


e‏ بلاغة الحال في النظم القرآني دراسة تحليلية» عويض بن حمود بن حمدان العطوي» 
رسالة دكتوراه جامعة الإإمام محمد بن سعود الإسلامية/ كلية اللغة العربية بالريساضن»؛ 


اش 


وقد آثرت أن يكون عنوان الرسالة (تقييد النفي في القرآن الكريم» دراسةٌ بلاغية) 
ليكون منطلق البحث؛ أصل القضية» ومنبعٌ هذا الأسلوب ف التراكيب ودلالاتماء وهو أن 
تقييد ' النفي يرد مع انصباب النفي على القيد تارة» وعلى القيد والمقيد أحرى» ثم إن 
تسمیات البلاغيين10) نما هي باعتبار ما آل إليه معمئ التركيب» من دلالة على نفي ما 
ظاهر لفظه إثباته» وخروجه بذلك على عكس الظاهر» كما أن م أحد حفاوةٌ بشيء من 
هذه التسميات عند المفسرين» فاخترت ما ينب على تفريع هذا الأسلوب عن تركيبه 
ا 

و رکزت في دراسي على القيد غير الملخصص» باعتبار الخصص ل يخرج على حلاف 
الظاهر» ومعن التقييد به واضح» رغم أنه يكثر أن ينضم لفائدة التخحصيص فوائد أحرى» 
غير أن المقام بذكرها يطول. 

وعلى هذا قسمت هذا البحث إلى تمهيد» وثلاثة فصول على النحو التالي: 


bv 


وا 


#التمهيد: بين النفي والنهبي 
أول/ معنى النفى وأدواته 
انیا /معنى النهى وأدواته 


ثلا / علاقة اهي بانفي 


» الفصل الأول: أسالبب النقي البلاغبة: 


. مثل: نفي الشيء إيجابه أو بإثباته» أو: عكس الظاهرء أو نفي الشيء بنفي لازمه‎ )١( 


وفيه مبحثان: 
المبحث الأول: السلب والإتيجاب (وفيه خمسة مطالب) 

المطلب الأول: معنى السلب والإيجاب 

المطلب الثاني: التناقض على طريق السلب والإتيجحاب 

المطلب الثالث: إثيات الشي» للشيء بنعيه عن غ ذلك الشيء 

المطلب الرإبع: شواهد السلب والإييحاب 

المطلب الذامس: الربجوع والاسئد مراك والاستثناء وعلاقتها دالسلب والإيحاب 


المبحث الثاني: نفي الشيء بأيحاءه (وفيه ثلاثة مطالب) 
المطلب الأول: معنى تفي الشيء يايجاده 

لمطلب اثاني: اجان سي نفي الشيء بإيجابه 

المطلب الثالث: شواهد تفي الشيء بإيجاده 


٠‏ الفصل الثاني: الإطلاق والتقيبد في جملة النذي: 

وفيه مبحثان: 

المبحث الأول / الإطلاق والتقييد (وفيه ثلاثة مطالب) 

المطلب الا ول: معنى الإطلاق والتقييد 

المطلب الثاني: اختلاف النصوص من جهة الإطلاق والتقييد 

المطلب الثالث: مفهوم المخالفة وحجيته 

المبحث الثاني / جملة النغي بن ألإإطلاق والتقييد(وفيه مطلبان) 

المطلب الأ.ول: أحوال النفي سيد القرآن الحك ريم من حي ث الإطلاق والتقييد 
المطلب اثثاني: أنواع القيد الواممرد على جملة الني 


٠‏ الفصل الثالث: الأسرار البلاغية للقيد غير المخصص في القرآن الكريم: 


وفيه سبعة مباحث: 

المبحث الأأول: المقيد بما شيد المبألغة 

المبحث الثاني: المقيد بالصفة . 

المبحث الثالث: المقيد الخال 

المبحث الرإجع: اليد بحاس واجخروص 

المبحث الخامس: المقيد بالشرط 

المبحث السادس: المقيد بالعدد 

المبحث السابع: المنفي شفي ملزومه 

٠‏ الخاتمة وتتضمن أهم التائح والتوصيات 


ء فهرسر المصادر والمراجع 


* فهرس الموضوعات 


أسأل الله الكرم أن يتمم لي المراد» ويبلغي مقصدي في الدنيا والآخرة؛ اللهم انفع يبهذا 
العمل واجعله حجة لي لا علي اللهم اجعله خالصاً لوحهك الكرع» ولا لتجعل لغيرك 
فيه طط اللهم حذ بيدي لما يرضيك عبن يا كري» لا إله أنت سبحانك إن كنت من 
الظالمين. 
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطببين الطأهرين 


التمهيد 
بين النفي والنهي 


34 / معنى النفي وأدواته 
ا /معنى النهي وأدواته. . 
انا / علاقة النهي بألنفي 


بين النقي والنهي 








التمهيبد 
أولً: معنى النفى وأدواته 
© معنى النفي: 


قال ابن فارس "النون والفاء والحرف المعتل أصتيل يذل على تعرية شيء مسن شيء 
وإبعاده منه»"“ وقال الأزهري "يقال نفيت الشيء أنفيه نفياً وتفاية إذا رددته" 9 
"نفج ال اا 

قال الفيومي "نفيت الحصى نفياء من باب رمى: دفعته عن وجه الأرض فانتفى» ونفى 
بنفسه أي انتفى» ثم قبل لكل شيء تدفعه ولا تثبته: نفيته فانتفى"0©. 

قال الأنصاري” "النفي قول دال على نفي الشيء" 7 ولعله حصه بالقول» ليخرج الردٌ 
والدفع بغيره. وقال الحرحاني "هو ما لا ينجزم ب(لا) وهو عبارة عن الإخبار عن ترك 
الفعل" “» واكتفى اللبابيدي بقوله "النفي حلاف الإثبات". 

قال التهانوي 2 "النفي عند أهل العربية من أقسام الخبر» مقابل الإثبات والإيحاب» 
وقيل بل هو شطر الكلام كله" و هذه الأخيرة هي عبارة الزركشيء قال "لأن الكلام 


(Dllm f a 
.. ٠ إما في او إببات‎ 


. 455/6 معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟) قذيب اللغة ٠١/ه/ا2‏ . 

(۳) لسان العرب ۳۳۷/۱٠٣١‏ والقاموس الحیط ۳۸۹/٤‏ . 

. ۷١۸/۲ المصباح المنير‎ )٤( 

د۹۲٠ هو أبو يى زكريا بن محمد الأنصاري المصري الشافعي» قاض مفسر من حفاظ الحديث» توق سنة‎ )١( 
. 0789/١ (الأعلام 245/7 معجم المؤولفين‎ 

(5) الحدود الأنيقة ص84 . 

. ٠١ ٤ص التعريفات‎ )۷( 

(8) هو أحمد بن مصطفى اللبابيدي» کاتب دمشقي توفي سنة ۱۳۱۸ھ (الأعلام )۲٥۸/۱‏ . 

(5) معجم أسماء الأشياء 350/9 . 

)٠١(‏ هو محمد بن علي التهانوي» باحث هندي» توف بعد سنة ۸١٠١د‏ (الأعلام ۲۹١/١‏ معجم المولفين 
' 


| و ء بين النفي والنهي 
وظاهر كلام التهانوي أنهما قولان مختلفان» والحق أنه لا تعارض بينهماء لأن كز واحد 
منهما يصح باعتبار» فباعتبار النهي فرعا عن النفي تصح عبارة الز ر كکشي» وعلى استقلال 
9 7 
كل بمعين حاص فالنفي حينئذ قسيم الخبر المثبّت» فهو شطر الخبر فقط. 











(۱) کشاف اصطلاحات الفنون ۱۷۲۲/۲ . 
(۲) الیرهان ۲۷٥/۲‏ . 


إلتمهي ب 
© أدوات النفي: 





بين النفي والنهمي 





أدوات النفي كثيرة» و أصل النفي هو (لا)؛ ولهذا ينفى با في أثناء الكلام» كما يقول 
الز ركشي ولا شك أفا أشهر أدوات النفى وأكثرها استعمالاً» لذا جحد الحرجان يعرفه 
كما تقدم بقوله 2 ما لد ينجزم ب(لا" 0 

وأسلوب التفي من أوسع أساليب العربية استعمالاً”©» وأكثرها أداقٌ ويستفاد معيئ 
النفي من: 

.١‏ الأدوات المتمحضة في النفي. 

؟. أو الأدوات والأساليب غير المتمحضة في النفي» والي تفيد فيما تفيده معن النفي. 

۳. أو الألفاظ الى تفید مععئن النفى» بدلالتها المعجمية. 

والنوعان الأحيران هما من النفي الضمي غير الصريح. 

وعلى هذا فإني سأفصل الكلام عن أدوات النفي» على ثلاثة أقسا» موا قُ العبارة» 
ومستبعدا كثيرا من مسائل الخلاف النحوي» اليّ لا تتصل بصلب موضوعي. 


. ۳۷۸/۲ البرهان للز ركشي‎ )١( 

. ”١ التعريفات ص4‎ )١( 

(۳) ینظر في دلالات النفي» وصوره وقراعده: البرهان ۰۳۷۰/۲ 3/9 والإتقان ۲۲۹/۳ ومعترك الأقران 
1ءء ومعان النحو للسامرائي ۱۸١/٤‏ . 


بين النفي والنصي 





إلتممي بد 





وأصوها أربعة عند الخويي( كما يروي الز ركشي» وهي (لا) و (لن) لنفي المستقبل و 
(ما) و () لنفي الماضي ". 

وقد عد الحدادي”" حروف اللمحد سبعة هي: (ما) و(إن) و(لا) و(لن) و( وونا 
و(لیس) . ) 

ويضاف إلى هذه السبعة (لات) فتتم ثمانية ألفاظ» بغض النظر عن الخلاف فى فعلية 
(ليس) وأصل (لات)» لأن الزمخشري عد حروف النفي» وتكلم عن معانيها» ولم يذكر 
معها (ليس) لأا فعل» ولا (لات) لأا عنده (لا) زيدت عليها التاء ©. 

وقد ذهب الخليل بن أحمد» وتبعه الكسائي والفراء» إلى أن بعض هذه الأدوات بسيطء 
مثل: (لا) و (إن) وبعضها م ركب واحتلف النحاة بعد ذلك في بعض المركب؛ أهو 
مركب أم بسيط؟ ومم رُكب؟ والغالب أن هذا الخلاف غير مؤثر في المعى؛ لأن القول 
بالبساطة أو الت ركيب» لا يلزم منه قول في معن الأداة أو عَمَلهاء وإلاً كان حجة وفيصلاً 
بين الفريقين» وإنما يبنون القول بالتركيب» على اطراد بعض أوحه الشبه بين الأداة وما 
ركبث منف ولسنا تُغفل يهذا الكلام ما قد يُعتمدٌ عليه بعض القائلين بالتركيب» من 
مذهبهم في بيان معاني هذه الحروف على التدقيق» والفروق بين المتشابه منهاء ولكن 
القائلين ببساطتهاء لا يجدون في قولهم مانعا ما يثبت عندهم من معان» وفروق» بل يثبتونها 


من غير أن يلزم منه اعتبارها مر كبة. 


د٦۳۷ هو همس الدين أبو العباس أحمد بن خليل الخويى» قاض شافعي» من علماء الكلام توفي بدمشق سنة‎ )١( 
. ٠٠١/١ معجم المؤلفين‎ ٠۲١/١ (الأعلام‎ 

(۲) البرهان ۳۷۸/۲ . 

(۳) هو أبو النصر أحمد بن محمد السمرقندي الحدادي» شيخ الإقراء بسمرقند» توفي بعد الأريعمكة للهجرة (مقدمة 
کتابه: المدحل ص۱۷) . 

() المدحل لعلم التفسير ص۷۳٠‏ . 

)٥(‏ الفصل ص١٠۳»‏ وق تفصيل الفروق بين أدوات النفي» ينظر: شرح عقود الجمان 2184/١‏ معان الحو 
للسامرائي 157/4 . 


التممي د 

أولاً: ريام 00 

وهي أصل حروف النفي» وتدخل على الاسم والفعل» وتأتي في مواضع؛ أوصلها 
الهروي إلى ثلاثة عشر موضعاًء كلها تدور بين النفي والنهي» إلا موضعا الصلة و الزيادة؛ 
وإن كانا لا يبعدان كثيراً عن الباب. 

قال سيبويه "وتكون (لا) نفياً لقوله يفعل» ولم يقع الفعل» فتقول: لا يفعل" 0". 

وقال المبرد "وموضعها من الكلام النفي» فإذا وقعت على فعْل نفثه مستقباق وذلك 
قولك: لا يقوم زيد. 6 نفيها لما وقع ا بالقسم» كقولك: ليقومنّ زيدٌ. فتقول: لا 
يقوم يافق. كأنّك قلت والله ليقومنٌ. فقال لمحيب: والله لا يقوه"2©. 

قال الزحاحي "'وهي لنفي المستقبل والحال؛ وقبيح دخوها على الماضي لغلا تشبه 
الدعاء"2)0 ثم رحع فقال “وقد تدخل على للاضي يمع إ) كقوله تعالى لكلا صق بلا 
ص 4 معناه: لم يصدق ول يصّلِء ومنه قول أمية بن الصلت0©: 


إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك لا أل" 





بين النفي والنهبي 





ثانياً: (ما): 

من مواضع (ما) إذا كانت حرفاء أن تكون نفياً وتدحل على الاسم والفعل . 

قال ابن هشام "وإذا نفت المضارع تخلص عند الجمهور للحال ما لم تدل القرينة على 
عملافه"20. 


)١(‏ ينظر: الصاحبي ص57 ؟؛ وحروف المعاني للزحاحي ص٠۳»‏ ومعان الحروف للرماني ص١8»‏ والأزهية 
ص58 »١‏ ورصف المباني ص 2555 والحين الداني ص۲۹۰ ومغين اللبيب 451/1١‏ . 

. ۲۲۲/۶٤ الکتاب‎ )۲( 

. ۱۸١/١ المقتضب‎ )۳( 

. حروف المعان للزحاحي ص۸‎ )٤( 

. ٣١ : سورة القيامة‎ )٥( 

(5) ديوانه ص4 2١١‏ وطبقات فحول الشعراء 5507/١‏ والأكثرون على نسبته إليه كما يقول د. الطناحيء في 
تحقيقه لأمالي ابن الشجري 211/١‏ وهو منسوب فيها ٠۳٦/۲‏ إلى أبي حراش المذلي» وف تحقيق شرح أشعار 
الحذليين ٠۳١١/۳‏ » واحتار هذه النسبة الشيخ محمود شاكر في تحقيق الطبقات . 

(۷) ينظر: معاي الحروف للرماني ص88 والأزهية ص750» ورصف المباني ص۳۷۷ . 


1۲ 


بين النكي والنهي 








التيمي بد 
قال سيبويه "وأما (ما) فهي نفي لقوله: هو يفعلء إذا كان في حال الفعل» فتقول ما 
يفعل. وتكون كتزلة (ليس) في المعين» تقول: عبد الله منطلق. فتقول: مجه ادر 
أو طا فتنفي بهذا اللفظ كما تقول: ليس عبد الله منطات" ". 

وتي التفريق بين (لا) و (ما) يقول سيبويه "وإذا قال: لقد فعل» فإن نفيه: ما فعل» لأنه 
كأنه قال: والله لقد فعل» فقال: والله ما فعل. وإذا قال: هو يفعل؛ أي هو في حال فعلء 
فإن نفيه: ما يفعل. وإذا قال: هو يفعل» ولم يكن الفعل واقعاًء فنفيه: لا يفعل. وإذا قال: 
ليفعلن» فنفيه: لا يفعل» كأنه قال: والله ليفعلن» فقلت: والله لا يفعل"0©. 

ويقول همس الدين الخوبى -مكمّل التفسير الكبير»-: (ما) ينفي ما الحالء إذا دخحلت 
على الفعل المضارع؛ يقول القائل: ماذا تفعل غداً؟ يقال: ما أفعل شيئاً. أي في الخال وإذا 
قال القائل: ماذا يفعل غدا؟ يقال: و اوی شل د اد اد اة 
النفي. أما التفريق بينهما من جهة المعين» فكلمة (لا) أدل على النفي لكوفا موضوعة 
للنفي» وما في معناه -كالنهي- خاصة» وأما (ما) فغير متمحضة للنفي» والنفي في الحال 
لا يفيد النفي المطلق؛ حواز أن يكون مع النفي في الحال الإثبات في الاستقبال» كما يقال 
ما يفعل الآن شيئاً وسيفعل -إن شاء الله- فاختص با لم يتمحض نفيء حيث لم تكن 
متمحضة للنفي» ولا يقال إن (لا) للنفي في الاستقبال والإثبات في الحال» إذ لا يحوز أن 
يقال: لا يفعل زيد ويفعل الآن. نعم يجوز أن يقال: لا يفعل غداً ويفعل الآن. لكون 





. 587/١ مغن اللبيب‎ )١( 

. ۲۲۱/٤ الکتاب‎ )۲( 

(۳) الکتاب ۱۱۷/۳ . 

)٤(‏ التفسير الکبير أو مفاتيح الغيب هو ته تفسير الإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي المتوق سنة ٠ه‏ » ولكنه 
لم يكمله كما قال ابن خلكان في وفيات الأعيان 2545/4 ونقله عنه في كشف الظنون ٠۷١١/۲‏ » وف إكماله 
تصنيفان: أحدهما لتلميذه مس الدين الخرى المتوق سنة ۳۷٦ه‏ » والآحر لنجم الدين القمولي المتوق سنة 17؟/ا ه 
وقد بقي سر المطبوعة المتداولة من هذا التفسير المشتملة على تفسير القرآت كاملاً» والتمييز بين الأصل والتكملة 

فيها غامضأء حن كشفه الشيخ عبد الرحمن المعلمي المتوق سنة 1ه في رسالة أفردها لهذا الموضوع» حيث قرأ 
الكتاب قراءة عجيبة دقيقة› وخلص .بها يقطع من البراهين : أن هذه النسخة مشتملة على أجزاء متفرقة من تكملة 
الخويى؛ إذ لم يقف الرازي عند سورة الأنبياء ثم كانت التكملة كما زعم الخفاحي في شرح الشفاء بل وقعت 
التكملة في ثلاثة مواضع: من العنكبوت إلى يس» ومن محمد إلى الواقعة» ومن الممتحنة إلى التحريم» وتفسير باقي 
السور كتبه الرازي بنفسه. (ينظر: مجموع فيه رسائل العلامة عبدال رمن بن ييى المعلمي/ الرسالة الثالثة) . 


1۲ 


بين النفي والنهمي 


قولك (غدا) يجعل الزمان را فلم يكن قولك (لا يفعل) للنفي في الاستقبال» بل كان 
للنفي في بعض أزمنة الاستقبال. اه © 








ثالنا: (لن): 

وهي لنفي المستقبل» فدحوها على المضارع يخلصه اند وذهب سيبويه واب حمهور 
إلى أنها بسيطة واختاره المالقي والمرادي وابن هشام. ” 

قال سيبويه "وهي نفي لقوله: سيفعل”" وقال "وإذا قال: سوف يفعل. فإن نفيه: لسن 
يفعل””» وقال المبرد "وإنّما تقع على الأفعال نافية لقولك: سيفعل. لأَنك إذا قلت: هو 
يفعل. حاز أن تخبر به عن فعْل في الحال» وعمًا لم يقع» نحو: هو يصلي. أي هو في حال 
صلاة» وهو يصلى غداً. فإذا و سيفعل. أو: سوف يفعل. فقد حلصت الفعل لما لم 
يقع» فإذا قلت: لن يفعل. فهو نفي لقوله: سيفعل. كما أن قولك: ما يفعل. نفيّ لقوله: 
هو يفعل" . 

وقال ابن فارس "تكون جوابا لمشبت أمراً في الاستقبال" 0©. 

وهل تفيد النفي على التأبيدء أم التأكيد. أم لا تفيد سوى النفي في الاستقبال ٠‏ 

المسألة طويلة» والخلاف فيها كبير» ولعلي أوجزها في أربعة أقوال: 

الأول: أها تفيد الاستقبال فقطء ولا تفيد التأبيد ولا التأكيد. و والمنصوص عليه عند جمع 
من كبار النحاة كسيبويه والمبرد وابن فارس, أنما للاستقبال» دون الإشارة إلى التأبيد أو 





(1) التفسير الكبير ١45/94‏ . 

(۲) ينظر: حروف المعاني للزحاحي ص8» ومعان الحروف للرماني ص١١٠»‏ ورصف المباني ص٠٠٠»‏ والحئى 
الداي ص۲۷۰ ومغي اللبيب ٠٤۴۳/١‏ . 

. ۲۲۰/٤ الکتاب‎ )۳( 

. ۱٠١۷/۳ الکتاب‎ )٤( 

. 186/١ المقتضب‎ )5( 

. ۲٠٦ص الصاحي‎ )٩( 

(۷) من ألطف ما فصلت فيه المسألة: بحث شر في موقع جامعة أم القرى» عنوانه (قضايا (لن) ف النحو العري) 
للدكتور إبراهيم بن سليمان البعيمي» كما أن الأستاذ عبد الخالق عضيمة تعرض للمسألة في كتابه: دراسات 
لأسلوب القرآن الكريم ؟/55» و وقد استفدت منهما كثيراً في هذه المسألة» والكشف عن مظانا . 


15 


بين النكي والنهمي 








إلتمهي ب 
التأكيدء قال أبو حيان "ونقل ابن عصفور أن مذهب سيبويه وابكمهورء أها تنفيه» من غير 
أن يشترطا أن يكون النفي بما آكد من النفي باه”"©. 

والقول بإفادتها الاستقبال بحل اتفاق» كما هو ظاهرٌ في كتب النحاة» وعلى الاتفاق 
نص ابن هشام . 

لكننا لا نستطيع أن تعد سيبويه» ومن قال قوله في المسألة» من القائلين بالاستقبال دون 
التوكيد أو التأبيد لأنهم لم يذكروا قضية التأبيد والتأكيد اصن ل :إن من قال بالتأبيد أو 
التوكيد» جعل قوله لازم القول بالاستقبال» أو القول بأن (لن) تقابل السين وسوف في 
المضارع المثبّت» وعليه فالذين قصروا معناها على الاستقبال مع نفي غيره 5 أصحاب 
هذا القول» ومنهم: ابن عصفور”" وابن مالك والمرادي وابن هشام والأشون” 

قال ابن مالك 'وينصب الضارع أيضاً برلن) مستقباڭ کد وغو ا او ن 
خحصها بالتأبيد””» وقال ابن هشام "ولا تفيد لن توكيد النفي» خلافاً للزخشري في 
كشافه؛ ولا تأبيده» خلافاً له في أنموذجه؛ وكلاهما دعوى بلا دليل"0©. 

الثاي: أا تفيد ت وكيد النفي وتشديده أكثر من (لا): وهو قول الخليل» وإن كان لا 
ينسبه إليه النحاة في كلامهم عن المسألة» > قال في العين "وأما (لن) فهي (لا أن) وصلت 
في الكلام» ألا ترى أنها تشبه في لمعن (لا) ولكنها أوكدء تقول: لن يكرمّك زيد. معناه 
كأنه يطمع في إكرامه» فنفيت ذاك» ووكدت النفي ب(لن) فكانت أوكد من (لام" ©. 


. 44/4 ارتشاف الضرب 1544/4 وينظر أيضاً: همع الموامع‎ )١( 

(۲) مغن اللبيب 017/١‏ . 

(۳) ينظر: قول ابن عصفور قي: ارتشاف الضرب ٦٤۲/٤‏ الحبى الداني ص 107١‏ يقول د. إبراهيم البعيمي في 

قضايا (لن) تي النحو العربي ص١١‏ "وسبق ابن هشام في خالفة الزخشري قي توكيد النفي برلن) ابن عسصفور» 
كما زعم أبو حيّان » والمرادي » ولم أحد في كتب ابن عصفور للطبوعة الآن التي اطلعت عليها شيا من ذلك 

ولعله ف كتبه الي نّا تطبع بعد" . 

)٤(‏ ينظر: شرح التسهيل ٤/٤‏ ١ء‏ والجئ الداني ص. ۷١‏ وضياء السالك إلى أوضح المسسالك ٣/٤‏ وحاشية 

الصبان على شرح الأشمون ۲۷۸/۲ . 

(5) شرح التسهيل ١5/4‏ . 

(5) مغين اللبيب ٠٤۳/١‏ . 

(9) العين ”٠ ٠/8‏ وينظر: تمذيب اللغة ٠٣٠۲/٠٠١‏ . 


بين النفي والنهي 


التمهيبد 

وإليه ذهب الزمخشريء وابن المنير» والبيضاوي» والسكاكي» وأبو حيان» والرضي» 
والأربلي» والزركشيء وأبو السعود ". 

قال السيوطي 'ووافقه -يعي الزمخشري- على إفادة التأكيد جماعة منهم: ابن الخباز» بل 
قال بعضهم: إن منعه مكابرة» فلذا اخترته» دون التأبيد" 0©. 

ويبقى هاهنا سؤال: هل التأكيد في (لن) النفي أم للاستقبال؟ خاصة وأن قوم 
ا التأبيد . 








ETT‏ وجه التأكيد فيها "الأقرب من هذه الأقوال» قول الزخشري 
او ا E‏ لأا تنفي ما هو مستقبل بالأداة» بخلاف (لا) فإفها 
تنفي المراد به الاستقبال مما لا أداة فيه تخلصه له؛ ولأن (لا) قد ينفى بما الحال قليلدٌ 
ف(لن) أخص بالاستقبال» وأحص بالمضارع". 

وكلام أبي حيان يدل على أن التأكيد من جهة تخليصها الضارعَ للاستقبال, 
واختصاصها به وإن كان هو ينص على أن التأكيد ليست له دلالة على قرب زمسن 


)١(‏ ينظر: الأنموذج ص7١٠»‏ والمفصل ص۳۱۲ والکشاف ۰۱۰۱/۱ ۱۰٤/۲‏ ۱۷۱/۳ 2081/4 والانتصاف 
۲ وأنوار التتزيل 2٠٠١/5‏ ومفتاح العلوم ص8 2٠١‏ والبحر المخيط 2937/١‏ 58/5 2444/8221 وشرح 
الرضي على الكافية ۳۷/١‏ وحواهر الأدب للأربلي ص۳۲۳ والبرهان 7817/4 وإرشاد العقل السليم 51/١‏ 
ومن هؤلاء من ينص على منع القول بالتأبيد» ومنهم من يسكت عنه» إلا الزخشري» كما سيأ ف الكلام عن 
التأبيد . ٠‏ 

. ۲٠٠/۲ ممع الموامع 46/4) وینظر: الإتقان‎ )١( 

. () حلاف للزمخشري الذي فسّر التأكيد بالتأبيد في مواضع من الكشاف يقول )171١/8(‏ "(لن) أت (لا) في نفي 
المستقبل» إلا أن (لن) تنفيه نفياً مؤكداًء تأكيده هاهنا: الدلالة على أن خلق الذياب منهم مستحيل؛ مناف 
لأحوالمم» كأنه قال: حال أن يخلقوا" قال أبو حيان في البحر (90/5”) "وهذا القول الذي قاله في (لن) هو اقول 
عنه أن لن للنفي على التأبيد". وكذا يقول في الكشاف (4/ ۰ في تفسير قوله لفَدُوقوا فلن ریدم إل إلاعذا) 
[سورة النبأ : ا یك رن ریک ريز لانت على د د فان الذي لذ عل عت لشفل 
وهذه النصوص تفسر مراده من تشبيه التأكيد في (لن) بالتأكيد في (إن) في الإثبات» كما قال به في الكشاف 
ل 

. ٠١۷/١ البحر الحيط‎ )٤( 


٦ 


عبن النقي والنهصي 








إلتمعيبد 


الاستقبال أو بعده؛ يقول "والاستقبال في المضارع المنفي ب(لن) محدودٌ بوقت» وبغير 
وقت» ولا يدل على نفي الفعل في جميع الزمان المستقبل"20. ءِ 

يقول الآلوسي "ولا تقتضي النفي على التأييد» وإن أفادت التأكيد والتشديد» ولا طول 
مدة أو قلتهاء حلاف لبعضھ ". 

ويخالفهما الأربلي فيقول "وقد يُفهم منها طول النفي"". 

الثالث: عكس الذي قبلهء أي أن (لا) آكدُ من (لن): قال ابن قيّم الجوزية "قلست 
لشيخننا أبي العباس ابن تيمية قدّس الله روحه: قال ابن جيئ مكثتُ بره إذا ورد علي 
قط كذ هاه من طون حرف وسقت رحاعة ركف EL Ee‏ ا 
قريباً منه. فقال رحمه الله: وهذا كثيراً ما يقع لي» وتأمل حرف (لا) كيف تجدها لاما 
بعدها ألف» بعت يما الصوت» ما لم يقطعه ضيق النفس» فآذن امتداد لفظها بامتداد معناهاء 
و(لن) بعكس ذلك. فتأمله فان مع بديع"9©. 

قال السيوطي "وأغرب عبد الواحد الزملكان فقال في كتابه "التبيان في المعاي والبيان": 
إن (لن) لنفي ما قرب ولا تد معن النفي فيها. قال: وسر ذلك» أن الألفاظ مشاكلة 
للمعاني» و(لا) آخرها ألف» والألف يكون امتداد الصوت كاء بخلاف النون"©. 

ولعل من العجيب أن يقول يهذا القول الزركشي وهو القائل بالقول الذي قبله ©. 





. ١547/4 ارتشاف الضرب‎ )١( 

(۲) روح العا ۱۹۸/۱ . 

(؟) جواهر الأدب للأربلي ص۲۲۲ . 

(4) بدائع الفوائد ١55/١‏ . 

(5) ممع الموامع 50/14 . 

(5) البرهان ۳۸۷/٤‏ فقد قال "وهي ف نفي الاستقبال آكد من لا" ثم قال "ومن خواصهاء أنها تنفي ما قرب» ولا 
يعتد معن النفي. فيها كامتداد معناهاء وقد خاء في قوله تعالى (ولاسمنونه أدا» (سورة الجمعة : ۷) بمحرف (لا) ف 
الموضع الذي اقترن به حرف الشرط بالفعل» فصار من صيغ العموم» يعم الأزمنة» كأنه يقول: م زعموا ذلك 
لوقت من الأوقات» وقيل لهم تمنوا الموت» فلا يتمنونه. وقال في البقرة ((ولنسّمدوه» (آية )٠١‏ فقصر من صيغة 
النفي". والنص الأخير سبقه إليه ابن القيم في بدائع الفوائد ١5/1‏ . 


۷ 


بين النفي والتهصي 








التمهي بد 
قال أبو حيان "ودعوى بعض أهل البيان أن (لن) لنفي ما قرب» ولا تد نفيٰ الفعسل 
فيهاء كما عتد في النطق ب(لا) من باب الخيالات الي لأهل علم البيان". 

إلى هذا القول أشار ابن عصفور”", إلا أن. حجته فيه أن المنفي ب(لا) قد يقع حوابا 
للقسم» خلافاً للمنفي ب(لن)» ونفي الفعل إذا كان جواباً للقسم آكد, ولعله فهم هذا 
من قول سيبويه "وإذا قال: ليفعلن. فنفيه: لا يفعل. كأنه قال: والله ليفعلن. فقلت: 1 
لا يفعل. وإذا قال: سوف يفعل. فإن نفيه: لن يفعل". 

وقد أجابه المرادي بورود ما ادعى عدمه» واستشهد بقول أبي طالب في البى وَل : 

والله ن يصلوا إليك بجمعهم حي اوس في التراب ذفينا 

الرابع: أنها تفيد النفي على التأبيد, وهو قول ماعة من المعتزلة منهم: الحبّان والخنطيب 
الإسكافي والقاضي عبد الحبار والشريف المرتضى والزعنشري وبعض تلامیذه» وقال به 
ابن عطية» وابنْ يعيشء وابنُ كثير» والطاهر 5 

يقول ابن عطية في قوله (إلنرني76" "لن: تنفي الفعل المستقيل» ولو بقينا مع هذا النفي 
كجرده: لقضينا أنه لا يراه موسى ابد ولا في الآخرة. لكن ورد من جهة أخرى» 


. ١٦٤٤/٤ ارتشاف الضرب‎ )١( 

(۲) قول اين عصفور وجواب المرادي في الجن الدااني ص۲۷۰ . 

(۳) الکتاب ۱۱۷/۳ . 

. ٩۰ص دیوانه‎ )٤( 

)٥(‏ تنظر أقرا0مم تي: قضايا (لن) ني النحو العربي ص٤‏ ١ء‏ وعلى هذا القول استند المعترلة في نفي الرؤية. أما تحقيق 
نسبة القول إلى الزعخشري» فقد عزا قوله به إلى أنمرذحه ابن مالك وابنْ هشام والأهموني وغيرهم (شرح الكافية 
الشافية 2181/7 مغن اللبيب 45/١‏ ه20 حاشية الصبان 778/9)» والذي في الأنفوذج ص١٠‏ أنها للتأكيد. وقد 
عزا المرشدي في شرح عقود الحمان 1750/١‏ قوله بالتأكيد إلى المفصل والأنموذجء وبالتأبيد إلى الكشاف» وكذا 
فعل الأستاذ عضيمة (دراسات 5754/7) والذي أشارا إليه في الكشاف» هو تفسير (لن) بالتأبيد معن دون النص 
على لفظه . 

(5) ينظر: المحرر الوحيز »45٠0/7‏ وشرح المفصل 2١١١/8‏ وتفسير القرآن العظيم «/477 2١‏ والتحرير و التنوير 
. 


0) سورة الأعراف : ١٤١‏ . 





التمعيبد 
بالحديث المتواتر» أن أهل الإبعان يرون الله تعالى يوم القيامة» فموسى ال أحرى 
E‏ 

ويقول ابن يعيش "ولن تنفي فعلاً مستقبلاً قد دخحل عليه السين و(سوف) ... والسسين 
و(سوف) تفيدان التنفيس في الزمان» فلذلك يقع نفيه على التأبيد» وطول المدة ... ومنه 
قوله تعالى كرآني) وم يلزم منه عدم الرؤية في الآخحرة؛ لأ لاراةة إتلك لسن تحراق في 
الدنياء لأن السؤال وقع في الدنياء والنفي على حسب الإثبات"0©. 

ويقول ابن كثير "وقد أشكل حرف (لن) هاهنا على كثير من العلماء» لأنها موضوعة 
لنفي التأبيدء فاستدل به المعتزلة على نفي الرؤية في الدنيا والآحرة» وهذا أضعف الأقوال 
لأنه قد تواترت الأحاديث عن رسول الله يلك بأن المؤمنين يرون الله في الدار الأحرة... 
وقيل إنها لنفي التأبيد في الدنياء جمعاً بين هذه الآية» وبين الدليل القاطع على صحة الرؤية 
في الدار الآحرة"". 

ويقول الطاهر "النفي يما آكد من النفي ب (لا)» وهذا قال سيبويه: (لا) لنفي يفعلء» 
و(لن) لنفي سيفعل» فقد قال الخليل إن (لن) حرف مخقزل من (لا) النافية و(أن) 
الاستقبالية» وهو رأ حسن» وإذا كانت لنفي المستقبل» تدل على النفي المؤبد غالباً» لأنه 
لما لم يوقت بحدٌ من حدود المستقبل» دل على استغراق أزمنته» إذ ليس بعضها أولى من 
بعض» ومن أجل ذلك قال الزمخشري بإفادتها التأبيد حقيقة» أو بجحازاً وهو التأكيد» وقد 
استقريت مواقعها في القران وكلام العرب» فوجدقا لا يؤتى ما إلا في مقام إرادة النفي 
المؤكد أو المؤبد. وكلام الخليل في أصل وضعها يؤيد ذلك» فمن قال من النحاة أنما لا 
تقد کد وید فد کا ا 

وي كلام الزخشري والطاهر اللحمع بين التأبيد والتوكيد» وتردد المعئ بينهما ممكنٌ لولا 
استدلال المعتزلة بالتأبيد على مذهبهم الفاسد, في نفي رؤية الله تعالى في الآخرة؛ مما حدا 


بن النقي والنهي 





. ٤٥١/۲ الحرر الوحيز‎ )١( 

(؟) شرح المفصل ١١7 21١1/8‏ 

() تفسير القرآن العظيم ۱٤۷۲/۳‏ وينظر: من تفسيره أيضاً: 251+/١‏ 7148/0 وظاهٌ من كلامه في هذه 
المواضع أن مراده أنما لتأبيد النفي» وإن كان لفظه فيها أنها "لنفي التأبيد" . 

(5) التحرير و التنوير 537/١‏ 5؛ وف (47/4) أثبت الرؤية مع القول بالتأبيد . 
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ببن النفي والذنهي 





بعض العلماء إلى حعل نفي الرؤية لازم القول بالتأبيد» ومن ثم إبطاله» فهذا ابن مالك يَردٌ 


قول الزمخشري بالتأبيد» ويقول "وحامله على ذلك اعتقاده في أن الله -تعالى- لا 


و ١‏ 
رع" ُِ 


<7 





ومنع التأبييد ب(لن) احتجاحا بإثبات الرؤية غير سديد؛ فإن ابن عطية وابن يعيش وابن 
كثير والطاهر كلهم قال بالتأبيد» وأثبت الرؤية» فلا يلزم من القول بالتأبيد نفي الرؤية في 
الآحرق لأن نصوض الكتاب والسنة يقيق بعضتها بعظ0©: كما أحابوا به علسى شبهة 
المعتزلة 9). - 

وما يدل على أن مذهب المعتزلة في (لن) والرؤيةء أثر في المسألةء اضطراب“ قول 
بعض العلماء فيهاء فهذا أبو حيان يعلق على قول الزمخشري في تفسير قوله تعالى ولا 


تمنونه أبدا) "ولا فرق بين (لا) و (لن) في أن كل واحدة منهما نفيٌ للمستقبلء إل أن 


عم 


)١(‏ شرح الكافية الشافية 2١571/7‏ وينظر: شرح التسهيل 4/4 »١‏ وحكى علاء الدين الأربلي مثله عن والده 
(جواهر الأدب ص؟755) . 

(۲) روى الإمام الشافعي (في الرسالة ص 85) بسنده عن أبي رافع أن رسول الله يي قال "لا ألفين أحدكم متكا 
على أريكته يأتيه الأمر من أمري» مما أمرتُ به أو فيت عنه» فيقول لا أدري» ما وحدنا في كتاب الله اتبعناه" 
وأخرج الأمام أحمد ف مسنده برقم )۱۷۲١١(‏ عن المقدام بن معد يكرب الكندي 4# قال: قال رسلرل الل و 
"ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه. ألا إن أوتيت القرآن ومثله معه» ألا يوشك رحل ينثي شبعاناً على أريكته 
يقول عليكم بالقرآن» فما وحدتم فيه من حلال فأحلوه» وما وحدتم فيه من حرام فحرموه" الحديث. وهذا أصلٌ 
عظيم في وحوب» جمع نصوص الكتاب والسنة» وأن بعضها يُقيّدِ أو يُخصّص أو يُفصّل بعضاً وهذا الأصل مبثوث 
بأدلته و مسائله الفرعية في كتب أصول الفقه (ينظر: الرسالة ص؟8) قال ابن كثير (قْ مقدمة تفسيره )8/١‏ "فإن 
قال قائل: فما أحسن طرق التفسير؟ فالجواب: أن أصح الطرق في ذلك أن يُفسر القرآن بالقرآن» فما أجمل في 
مكان» فإنه قد بُسط في موضع آخرء فإن أعياك ذلك فعليك بالسنةء فإنها شارحة للقرآن» وموضحة له» بل قد قال 
الإمام أبو عبد الله» محمد بن إدريس الشافعي» رحمه الله تعالى: كل ما حكمّ به رسول الله 4# فهر نما فهمه من 
القرآن". وهذا الأصل كاف لدفع شبهة المعتزلة» والله أعلم . 

(۳) ينظر في مسألة إثيات رؤية المومنين ركم ف الآخرة: السنة لابن أبي عاصم ص٤۱۸‏ والأبواب الي بعده» وشرح 
أصول إعتقاد أهل السنة والحماعة ٠٠۳/۳‏ . 

. )١۳۷ص اضطراب الأقوال احتلافها (الکليات‎ )٤( 

(5) سورة الجمعة : لا . 


بين النفي والنصي 








التمعيد 
ار تأكبدا وتهديدا لبق زلم" 7 يقول أبويتيآن "وهذا رجوع من ریه 
في أن (لن) تقتضي النفي على التأبيد» إلى مذهب الجماعة في أنها لا تقتضيه. وأما قوله: إن 
في (لن) تأكيداً وتشديداً ليس في (لا) فيحتاج ذلك إلى نقل مستقري اللسان" وأبو 
حيان نفسه يختار مذهب الزمخشري في القول بالتأكيد و قد نص عليه في أكثر من موضع 
من تفسيره (") 

وهذا الزركشي أيضاء وهو من القائلين بالتوكيد, يقتربُ على حذر من القول بالتأبيد 
فيقول "وليس معناها النفي على التأييده خلافاً لصاحب الأنموذج» بل إن النفي مستمرٌ في 
المستقبل إلا أن يطرأ ما يزيله" ويقول أيضاً "وأما التأبيد فلا يدل على الدوام» تقول: زيد 
يصوم أبداء ويصلي أبدا . وهذا يبطل تعلق المعتزلة بأن لن تدل على امتناع الرؤية". 
فكلمته الأولى بمنع فيها التأييد» ويئبت الاستمرار الذي يبقى حن يطرأ ما يزيلة:؛ 
والأخرى كأنه يبنيها على القول بالتأبيد» ثم ينفي دلالته على الدوام. ولعل سبب اختلااف 
عباراتهماء أهما يريان ها دلالة ظاهرة على الت وكيد» أو استغراق زمن الاستقبال» ولكنهما 
لا يريدان أن يدعا للمعتزلة متمسكا فيما ذهبوا إليه. 

أما قول ابن عصفور وابن هشام“ إنه لا دليل على القول بالتأبيد» ففي كلام الطاهر 
حلافه» لأنه ذكر استدلالين: نقلي وعقلي» أما النقلي فهو الاستقراءء وأما العقلي فهو أن 
إفادتها الاستقبال» وهو محل اتفاق» يدل على همول أزمان المسقبل كلهاء وهذا الأصل قد 
يقيده لفظ السياق بزمن» وقد يقيده نصّ آخحر كما هو في نفي الرؤية» ويهذا يجاب على 
ابن مالك» حيث قال "وردّه غيرّه -أي الزمخشري- بأفا لو كانت للتأبيد ل يقيد منفيها 


باليوم في نجیر )© وا ع عله اکن ىياتا 


. الكشاف 81/4ه‎ )١( 

(۲) البحر المحیط ۲٣۷/۸‏ . 

(۴) ينظر من البحر الحيط: ۱۰۷/۱ 250/7 244/48 2148/5 2570/0 والذي حصر هذه المواضع هو الأستاذ 
عضيمة ق الدراسات ٦۳۸/۲‏ . 

. ۳۸۸ ۳۸۷/٤ البرهان‎ )٤( 

. ٠٤١/١ ينظر: الحئ الداي ص۲۷۰» ومغي اللبيب‎ )٥( 


۲١ 


بين النفي والنهي 








اليس 
سی ولكان ذكرٌ الأبد في قوله م د ارا إذ الأصل عدمه. وبأن 

استفادة التأبيد في آية 5 يَحْلتوا لتوا 5 ين كر 

أما تقييدها بلفظ التأبيد» فلقائل أن يقول هو توكيد لمعي التأبيد فيهاء لأن التأبيد يحتمل 
التقييد بزمن» فإن أريد غير محدود بزمن» حَسَنَ أن يۇ كد به للدلالة على إرادة ظاهره لا 
حازه» وبحاره كما قال الطاهر هو التوكيد. 

وهذا مثل لفظ الخلود» قال الأزهري "قال الليث: الخلود: البقاء في ذا لا يخرج 
منها"» ومنه قوله تعالى أك حرا م نة الخاد َي وعد السُّوَ)! قال ابن فارس 
"الخاء واللام والدال؛ أضل واحد» يدل على الثبات والملازمة"» وقال الراغب "الخلود 
هو تبري الشيء من اعتراض الفسادء وبقاؤه على الحالة الي هو عليها"» ولكنه مع ذلك 
يطلق على "كل ما يتباطأ عنه التغيير والفساد"“» قال الزمخشري "خلد بالمكان: أطال به 
الإقامة... وخلد في النعيم: بقي فيد أبدا"7) فلما كان معناه محتملا حسن معه التقييد 
بالتأبيد» لتوكيد معناه في بعض الآيات0١١)‏ 

ثم إن تقييد (لن) بالتأبيد لا بمنع أن تفيد في أصلها معناه» كما سيأ بيانه» ف توجيه 
تقييد أفعال باطلة» بأنها بغير الحق» كالغلو وقتل الأنبياء والبغي والاستكبار ". 


١ : سورة طه‎ )١( 

(۲) سورة البقرة :٠ه‏ 

(۳) سورة احج : ۷۳ . 

. ١5/4 وينظر: كلامه ي: شرح الكافية الشافية ۳/١١١٠ء وشرح التسهيل‎ ٩٤/٤ مع الموامع‎ )٤( 

(5) تمذيب اللغة ۲۷۷/۷ . 

(5) سورة الفرقان : ٠١‏ 

(۷) معجم مقاييس اللغة ۲١۷/۲‏ . 

(۸) المفردات ص۲۹۱ . 

. 3745/1١ أساس البلاغة‎ )٩( 

)٠١(‏ وهي الآيات: (9۷) و (۱۲۲) و )۱٨۹(‏ من سورة النساءء و )۱١۹(‏ من اللمائدة» و (۲۲) و )٠٠٠(‏ ممن 
اتوبةء و )٠١(‏ من الأحزاب» و )٩(‏ من التغابنء و )1١(‏ من الطلاق» و )۲١(‏ من ابحن؛ و (۸) من البينة . 
(۱۱) ينظر: من هذا الیحث ص۱۸۲ . 


۲ 


بين النقي والنهي 








التمهيبد 

ولعل أقرب هذه الأقوال» فيما ظهر لي» والله أعلم» أن القول بتخليصها ال ضارعَّ 
للاستقبال» يقتضي استغراق جميع أزمان المستقبل» إلا أن تدل القرينة على خلافه» وعلى 
E E I E‏ التأبي فهي إذن للتأكيد, والتأكيدٌ إغا هو من 
جهة تمحض ا لما يستقبل من الزمان» (لن) للزمن الذي يستغرقه ال ضارع 
النقوض بماء مثبتا مسبوقاً بالسين أو سوف”"» أو الزمن الذي يصح فيه جواب الطلبء 
إن كانت في الإخبار بعدمه -كما في جواب الله تعالى لموسى في الرؤية» أو حواب قوم 
موسى حين طلب منهم دخول الأرض المقدسة- يقول الدكتور خليل عمايره "ومن 
النئحاة من عدها لتأبيد النفي. ويبدو أن هذا هو القول السديد فيهاء فالأصل فيها إن 
كانت في جملة بغير قبد زمان أن تكون للتأبيد» أو النفي المطلق زمانً"» لك القول 


بالتأييد لا يعن التزامه» أو تخصيصه لما دون أن تفيد غيره. 


رابعاً: (00©: 

وهي حرف لنفي الماضي بالمعئ. فإِها تختص بالدخول على المضارع؛ ولكنها تنقل معناه 
إلى الماضي. قال سيبويه "() وهي نف لقوله: فعل" . 

قال المبرد "ووقوعها على المستقيل من أحل انها عاملةء وعملها ال لزم» ولا حزم إلا 
لو وذلك قولك: قد فعل. فتقول مكذبا: لم يفعل. وقماقفيك ا 


(2) 


(۱) مقابلتها للسین وسوف هو قول سیبویه (الکتاب ۱۱۷/۳ 570/4) ولم أحد له معارضاً فيما ذهب إليه . 
(۲) أسلوبا النفي والاستفهام تي العربية ص٣۸‏ . 

(۴) ينظر: حروف العاني للزحاحي ص۸ ومعاني الحروف للرماني ص ١٠١٠ء‏ ورصف الباي ص٠ >٠١‏ ومغن اللبيب 
۱ . 

. ۲۲١/٤ الکتاب‎ )٤( 
. ١86/١ المقتضب‎ )5( 


3 


بين الففي والنصي 








إلتمهي_ بد 


حامساً: ا 

وهي حرف يأت للنفي .معن (م) كقوله تعالى ( ل ا عَذابي) قال الرمان 
وهي جواب لمن قال: قد قام. أي قولك: لما يقم زي وأصلها () زيدت عليها رم"» 
وحكاه المرادي عن الحمهور. 

و(ن) مثل (ل) من حيث أنها مختصة بالدخول على للضارع؛ تحزمه وتنفيه وتقلب معناه 
إلى الزمن الماضي» حلاف لن زعم افا وق لفظ الماضي إلى للبهي”". 

وتفارق (0) () في.أمور هي7»: 

-١‏ المنفي ب (ل) لا يلزم اتصاله بالحال» بل قد يكون منقطعاً كقوله تعالى (مَلْ أَنَى 
على الأستان حون ن لاخر م یکن شا كرا )» وقد يكون متصلاً كقوله وہ گن 
دعاك 00 بخلاف (لا) فإنه يحب اتصال نفيها بالحال» ومعناه أن النفي ب (1) 
لا يلزم منه بقاء الحكم بالنفي إلى وقت التكلم وهو الحال» بل قد ينقطع فيكون النفي لما 
مضى مع انتقاضه في الحال» وقد يتصل. أما (لا) فيلزم من النفي يما بقاء الحكم بالنفي إلى 
وقت التكلم. 
قال ابن هشام "ولامتداد النفي بعد (لا) دل يجز اقترائها بحرف التعقييبء بخلاف (4) 

تقول: قمت فلم تقم. لأن معناه: وما قمتّ عقيب قيامي؛ ولا يحوز: قمت فلما تقم. 
) لأن معناه وما قمت إلى الآن". 

-١‏ ذكر الطاهر" أن رلا) أشد نفيا من () واحتج بقول سيبويه "إذا قال: فعل» فإن 
نفيه: لم يفعل. وإذا قال: قد فعل» فإن نفيه: لما يفعل"“ وفسره بالوجه السابق. 


)١(‏ ينظر: حروف المعاني للزحاحي ص١١‏ ومعاني الحروف للرماي ص۳۲٠‏ والأزهية ص٠١۲»‏ والحئ الدان 
ص۹۲٠»‏ ومغي اللبیب ٥۳۴۳/١‏ . 

(۲) سورة ص : ۸ . 

(۴) ای الدان ص۹۲٥‏ . 

(5) ينظر: رصف المباني ص ١ه”»‏ والح الداني ص2558 ومغين اللبيب 598/١‏ . 

(5) سورة الإنسان : ١‏ . 

(5) سورة مريم : 4 . 


(۷) التحرير والتدرير ٠١5/54‏ . 


٤ 


ببن النفي والنهمي 


إلتمهي رد 


*- يجوز حذف الفعل بعد (لا) احتيارا ولا يجوز بعد (ل) إلا في الضرورة. قال 
سيبويه "و(ما) تي (لما) مغيرة نها عن حال (ل) ألا ترى أنك تقول: (لا) ولا بعها شيئ 
ولا تقول ذلك في (4)'". 

-٤‏ منفي (لا) لا يكون إلا قريباً من الحال» ولا يشترط ذلك في منفي (4) تقول: لم 
يكن زيد في العام الماضي مقيماء ولا يحوز: لما يكن. وقال ابن مالك: لا يشترط كون 
مني (ل) قرييا من الخال مثل: عصى إبليس ربه ولما يندم» بل ذلك غالب لا لازم. 

-٥‏ منفي (لا) متوقع ثبوته بخلاف منفي (4). فمعى ل لن 0 عَنَابِ)”" أفملم 
يذوقوه إلى الآن» وأن ذوقهم له متوقع. قال الزحخشري في لوا تخل انف قوي 
"ما في (لا) من معن التوقع ذال على أن هؤلاء قد آمنوا فيما بعد" قال ابن هشام 
"وهذا الفرق بالنسبة إلى المستقبل» فأما بالنسبة إلى الماضي فهما سيان". 

5- () تصاحب أدوات الشرط في: (إن ل) و(لو ) بخلاف (نا). 

۷- (ل) قد تلغى» أي تأي غير عاملة فيما يليها بخلاف (لا). 

۸- ذكر ابن مالك تي شرح الكافية"“ أن (م) قد يفصل بينها وبين جزومها اضطرارا 
وأن هذا ما تنفرد به» قال المرادي "وفيه نظر لأن غيره سوّى بينهما في حواز الفصل 
لضرورة الشعر وقد ذكر هو ذلك في باب الاشتغال7" من التسهيل". 








ا (ليس): 
وه لنفي الخال والاستقبال 270 وهو مذهب أكثر النحويين» 5 يتخصون (ليس) 8 (ما) 
ا بتفي الحال» قال ابن مالاك: وال صحيح اما ينفيان الحال والماضي 





. ۱١۷/١ الکتاب‎ )١( 

. ۲۲۳/٤ الکتاب‎ )۲( 

(۳) سورة ص : ۸ . 

(5) سورة الحجرات : ١4‏ 

(ه) الکشاف ۳۷۷/٤‏ . 

. ٠١۷۷/۳ شرح الكافية الشافية‎ )٩( 
. ٠٤١/۲ شرح التسهیل‎ )۷( 


Yo 


التمهيبد 
والستقبل.اھ. وقوله هو ظاهر كلام سيبويه؛ لأنه قال "وليس نفي" ”2 ول يُفصّل كما 
فصل في غيرها. قال المرادي "وينبغى في أن يحمل كلام الأكثرين على ما إذا لم تقترن به قريدةٌ 
تخصه بأحد الأزمنة» فيحمل إذ ذاك على الحال"“. وكذا قال ابن هشام "هي كلمة دالة 
على نفي الحال وتنفي غيره بالقريئة" 0©. 

وق حرفية (ليتن) أو قعايتها خلاف پر ر اا لأنما ليست محضة في باب 
منهما كما يقول المالقي ©. 

أما من جهة معانيها فترد في أربعة مواضع كلها تدور حول النفي وهي“ 

-١‏ أن تكون للاستشناء نحو: قام القوم ليس زيداً. 

؟- أن تكون من أخوات (كان) نحو: ليس زيل قائماً. 

۳ حرفا للنفي تعن (ما) نحو: ليس زيد إلا قائماً. 

4- أن تكون حرف عطف على مذهب الكوفيين نحو: حاعن زيدٌ ليس عمرٌو. 


ببن النقي والنهي 








اعا (إن): 

وهي المكسورة المخحففة» وطا مواضع متعددة: أحدها: أن تكون في معين (ليس) وهذه 
هي عبارة سيبويه”2. وعبارة بعضهم: تكون نافية .معيئ (ما) . وقد تقدم تشبیه سيبويه 
(لا) ب (ليس) فلا فرق. قال المالقي "تكون حرفا للتفي روو 





. حروف المعاني للزحاحي ص۸‎ )١( 

(۲) شرح التسهيل 780/١‏ . 

. ۲۳۳/٤ الکتاب‎ )۳( 

. ٤۹۹ص الداني‎ (٤( 

(5) مغن اللبيب 555/١‏ . 

(5) رصف الباني ص58” . 

(۷) ينظر: الأزهية ص4 27١‏ والجحئ الداني ص25 . 

. ۲۲۲/٤ الکتاب‎ )۸( 

(5) ينظر: المقتضب ٠88/١‏ وحروف المعاني للزجاحي ص07» والأزهية ص۰۲۱ والجين الداي ص۹٠۲‏ . 
)٠6(‏ رصف البابي ص۱۸۹ . 


۲١ 


بين النفي والنهي 








التمعيبد 


وتدحل على الحملة الاسية نحو إن الكافرون لني غرور)! عل اة اا غو 
ان توو الاکن قال الرمان "و كل (إن) بعدها إلا فهي نفي» وقد تان وليس معها 
الک 7 غو قوله (وقد كام فیا إن کاک فی)* وال في الذي ما مكناكم فيه" 


ثامنا: (لات): 


وهي حرف نفي مختص بنفي الأحيان» جاء مرة واحدة و في القرآن في قوله لفنَادا ولا 
حينَ ماص 206. 

وقد اسلف في أصله على أقوال: 0) 

الأول: أن أصلها (لا) زيدت عليها تاء التأنيث للت وكيد كما زيدت في (فمت) و 
(ربّت). قاله الزخشري» وحكاه ابن هشام والمرادي عن اللجمهور. 

قال أبو عبيدة "إنما هي (لا) وبعض العرب تزيد فيها هاء الوقف فتقول (لامم فإذا 
ااا ارت 

قال ابن هشام "ويشهد للجمهور أنه يوقف عليها بالتاء والهاء» وأنما رسمت منفصلة عن 
الحين» وأن التاء قد تكسر على أصل حر كة التقاء الساكنين؛ وهو معن قول الزمخشري 
"وة لصفي 0 ا ' ولو كان فعلاً ماضياً م یکن للکسر وج"( .٠‏ 


(1) سورة الملك : ۲١‏ 
(۲) سورة الكهف : ه 

(۳) ذهب بعض العلماء إلى أما لا تكون للنفي إلا إذا وليتها (إلآ) ومنهم الحدادي ي المدخل ص۷۳٠‏ وأحاب 
عن هذا القول ابن هشام قي مغن اللبيب 05/١‏ . 

. ۲١ : سورة الأحقاف‎ )٤( 

(5) فعان الخروف للوفان من 1/6 : 

(1) سورة ص : ۳ . 

(۷) ينظر: الحئ الدانِ ص٥۸٤‏ ومغي اللبيب 4817/١‏ . 

. ۷۱/٤ الکشاف‎ )۸( 

. ۱۷٦/۲ جحاز القرآن‎ )٩( 

. ٤۸۷/١ مغي اللبيب‎ )٠١( 


¥ 


بين النفي والنهصي 


التمهيبد 

الثاني: أن أصلها (ليس) ”2 فقلبّت الياء ألفاً لتحركهاء وأبدلت السين تام كراهة التباسها 
ر e‏ قاله ابن أبي الربيع". 

الثالث: أنها فعل ماض بمعى نقص من قوله تعالى «لا بلک تن مالك شيا" فإنه يقال 
لات يليت كما يقال: ألت يألت» gs Ae ES‏ 
كذلك. حكاه ابن هشام عن أبي ذرٌ ا لخشئ0. ظ 

الرابع: أن التاء متصلة بالحين الذي بعدها لا يماء فهي إذن (لا) وهذا القول منسوب إلى 
ابن الطراوة» وهو مذهب أب عبيد؛ قال: ولم نجد. في كلام العرب (لات)» وذّكر أن 


التاء في مصحف الإمام متصلة ب (حين) كتبت: ( فتادوا ولاكَحنَ متاص). 








وقد رد الزمخشري هذا القول» والاستدلال عليه بما في الإمام» فكم وقعت في للصحف 
اا غار قبا 0 

وقول أبي عبيد "ولم بحد في كلام العرب: لات" معارضُ بنقل الخليل وسيبويه» وغيرها 
من الأئمة كما يقول المرادي» وقد استشهد المرادي على دخول التاء على الأحيان 
بشواهد متعددة مستبعداً ما توولت به الأحيان المتصلة بالناء فيها؛ ومن شواهده“ قول 


ججيل": 


)١(‏ هذا القول حكاه ابن هشام على أن أصلها فعل ماض (ليس) بكسر الياء. فقَلبّت الياء ألفا لس ينها وانفتح ما 
قبلها. مغ اللبيب ٤۸۷/١‏ . 

(؟) هو أبو الحسن عبيد الله بن أحمد القرشي الإشبيلي» إمام النحو في زمانه» توقي سنة 1۸۸ھ (الأعلام ۹٩۱/٤‏ 
معجم المؤلفين ؟/0.ه") . 

(۳) سورة الحجرات : ١‏ . 

(5) هو مصعب بن محمد بن مسعود الأندلسي؛ من علماء الحديث والسير والنحوء يعرف بابن أبي الرّكب ترق 
سنة ٠ ٤‏ ٦ھ‏ (الأعلام ٤۹/۷‏ ۲» معجم المولفين 885/9) . 

(5) هو أبو الحسين سليمان بن محمد السبائي المالقي» ادیب من كتّاب الرسائلء قال ابن جمحون: ما يجوز الصراط 
أعلم منه بالنحو» توق سنة ۲۸٥ھ‏ (الأعلام ۱۳۲/۲ معجم المولفين )/55/١‏ . 

(5) الكشاف 77/4 . 

(0) هذان البيتان هما شاهدا أبي عبيد في الغريب المصنف 750/١‏ على بحيء (تلان) بمعين الآن. وروايته في البيت 
الأول "نولي قبل تأي داري جمانا . وصليه..." وفي عجز الثاني "والمفضلون يدا إذا ما أنعموا" . 

(۸) دیوانه ص۲۲۹ . 


Y۸ 








التمهيبد بين النفي والنهمي 
نولي قبل يوم بين مانا وصلينا كما زعمت تلانا 
ت 01 1١‏ 
وقول أبي وجزة: 


العاطفون تحين ما من عاطف والمطعمون زمان أين المطعم 


ولعل أقوى هذه الأقوال أُوَلما. وهو اختيار الجمهور. وإنما أفردتًا رغم اعتبارها على 
الصحيح صورة من صور (لا) لاختصاصها ببعض الأحكام؛ والخلاف في أصلها. 


. ٠۷١/٤ البيت قي حرانة البغدادي‎ )١( 


۲۹ 


|[ يهو ٠س‏ _يد_ت سيم هونالففهوالفههي 


القسم الثاني: الأدوات والأساليب غير المتمحضة في معن النفي: 


وردت في اللغة أدوات تفيد معن النفى» على أن وظيفتها الأصلية إفادة معي آحر: 
کالاستشای أو إلا 3 ام أو الاإضراب» أو تعليق شيء بشي ع» ومن هذه الأدوات: إلا 
(وماقي معناها)» ألفاظ اللاستفهام» لو» لولاء لکن» بل»› بل 


قال الكفوي "الاستثناء إيرد لفظ يقتضي رفع ما يوجبه عموم اللفظ أو رفع ما يوجبه 
اللفظ ... والاستثناء وضع للنفي» لأنه لبيان أن المستثى لم يدخل في حكم المستثئق 
"00 , 

قال القراي( "والاستثناء من الإثبات نفي اتفاقا. ومن النفى إثبات» خلافاً لأبي حنيفة 
.رحمه الله والكل اتفقوا على إثبات نقيض ما قبل الاستثناء لما بعده» ولكنهم اختلفوا 
فالجمهور ب يثبتون نقيض المحكوم به» والحنفية ب يثبتون نقيض الحكم. فيصير ما بعد الاستثناء 
٠.‏ ع 07 8 
غير محكوم عليه بنفي ولا إثبات". 

قال الرازي "وزعم أبو حنيفة رحمه الله أن الاستثناء من النفي لا يكون إثباتاء قال لأن 
بين الحكم بالنفي وبين الحكم بالإثبات واسطة» وهي عدم الحكم» فمقتضى الاستثناء بقاء 
المستئى غير محكوم عليه لا بالنفي و د السا ف 
الحكم لا صرف 5 به" 20. 

ومن أصحاب أبي حنيفة المتأخرين» من يحكي التسوية بين الاستثناء من النفي والاستثناء 


من الإثبات في عدم إثبات نقيض المحكوم به بعد (إلآ) 20. وذهب طائفة مهم إلى أنه 


. ٩۲ 5١ص الكليات‎ )١( 

(۲) هو شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي» من علماء المالكية» له مصتفات جليلة في الفقه والأصول» ولد عصر 
. وتو ها سنة 1۸٤‏ (الأعلام ۹٤/١‏ معجم الؤلفين ٠/١‏ 

. ٩۷/۱ الذحيرة‎ )۴( 

. ٥۷/٣ المحصول‎ )٤( 

. ۷١/۲۳ التفسير الکبير‎ )٥( 


. ۹۷/١ الذحيرة‎ )1( 


ببن النفي والنهمي 








التمهي د 
يثبت بطريق الإشارة» وذهب آخرون إلى أن المستئئى في حكم المسكوت عنه وإِنما يستفاد 
الحكم بطريق مفهوم المحالفة ©. 

وإلى انحكي عن جمهور الفقهاء والأصوليين» ذهب جمهورٌ النحاة» وخالف الكسائي 
فقال إن المستثى مسكوت عنهه لا دلالة له على نفيه عنه ولا ثبوته. ومن أدلة الجمهور أن 
كلمة (لا إله إلا الله موجبة ثبوت الإلهية لله» ولولم يكن الاستثناء كما قالوا ما أفادت 
إقراراً ولا صم يما إسلام. وأحاب الكسائي أن استفادة الإثبات في كلمة التوحيد من 
عُرف الشرع ) 

ومما جاء في القرآن الكرع فيه استثناء من الإثبات قوله تعالى الوا 5 أ إلى 5 قم 


مجر . ٠‏ إلا اطا توه بشتون. را ان و لتارن) رمه تل عه وعد 
من المفسرين في هذا الموضع على أن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي. © بل 
لقد بالغ القرطبي رحمه الله فقال "لا حلاف بين أهل اللسان وغيرهم أن الاستثناء من النفي 
إثبات ومن الإثبات نفي" 20. 

وعلى كل فالصحيح ما عليه جماهير أهل العلي وهو أن الاستثناء يفيد معئ النفيء 


سواء كان الاستثناء من إثبات أو من نفي» لان نفي النفي إثبات. 


ثانياً: ألفاظ الاستفهام: 
يخرج الاستفهام عن أصل معناه وهو الاستخبار إلى معان» ينها للحن والإاتكان فياذا 
أريد به الإنكار نُسج على منوال النفي» واستُعملت فيه قوانينه 5 


. AVA روح العا‎ )١( 

(۲) همع اموامع ۲۷۰/۳ . 

(۴) سورة الحجر : ٠٠-0۸‏ . 

(4) ينظر: أحكام القرآن لابن العربي »١١۲۹/۳‏ وتفسير البغوي ٥۹١/۲‏ . 
(ه) الجامح لأحكام القرآن ۳۷/١١‏ . 

(5) ینظر: مفتاح العلوم ص٣‏ ۳۱» والکلیات ص۹۸ . 


۳١ 


بين النفي والنهي 





00 ر ا 
نل بك إلا اق 5 سِفون76'' ويعطف عليه المنفي كقوله اناده ا ا 


من اصرين)” ى لک ل" 0 


4 


NIE‏ (وإڈا قب للم وا كنا من ا ا کا ا ا ول کب ع 
العظيم المطعي "يكاد يجمع المفسرون والبلاغيون أن الاستفهام هنا لالإنكار". 

قال الزخشري "والاستفهام في (أنؤمن) في معن الإنكار"”» وقال الآلوسي " أرادوا لا 
يكون ذلك أصلاً فاممزة لاإنكار الإبطال "". 

وخروج الاستفهام إلى معين الإنكار أو النفي جعله السعد من باب الحاز؛ قال "وتحقيق 
كيفية هذا الجاز» وبيان أنه من أي نوع من من أنواعه مما م يحم أحد حوله" 0 لكن السيد 
الشريف”؟ اعتئ بهذ الباب» الذي ل يحم أحدٌ حوله» وتابعه بعض البلاغيين ©؛ لكن 
الدكتور محمد أبو موسى يتعقبُ طريقة الشريف ومن تابعه» فيقول: وهؤلاء تكلفوا أشدٌ 
التكلف» وشقوا على أنفسهم وعلى الناس حين خاضوا في ذلك» ولست مقتنعا بشيء نما 
ذكروه» وأقرب ما قبل وأقله إغراباء ما ذكره العلامة عبد الحكيم”2 م من أن تلك المعان 


و الأحقاف ٠.٠١:‏ 

(۲) سورة الروم : 4 

(۳) البرهان ۳۲۸/۲ . 

٣ : سورة البقرة‎ )٤( 

(5) التفسير البلاغي للاستفهام ”8/١‏ . 

. 51/١ الكشاف‎ )5( 

(0) روح المعاني 150/١.‏ . 

(۸) المطول ص٣٠۲۳‏ . 

(۹) هو علي بن محمد الحرحان. صاحب (التعريفات) توفي بشيراز سنة ١١۸ھ‏ (ركشف الظنرن ٤۷٤/١‏ الأعلام 
. 

.٤ ٠/۲ ينظر: حاشية الشريف على المطول ص 23570 وبغية الإيضاح‎ )٠١( 

)۱١(‏ هو عبد الحكيم بن مس الدين السّبالكوتي البنجابي» فقيه حنفي» له حواش على عدد من الكقب منها 
حاشيته على الطول» ترق بسيالكوت سنة ٠٦۷‏ ١ه‏ (معجم المؤلفين ؟/50) . 


۲ 


بن النفي والنهصي 








إلتمهي به 


تراد بطريق الكناية» وقد تراد بطريق أنها من مستتبعات التراكيب» كما تراد بطريق اجان 
وإن كان أولاها اعتبار أنها من مستتبعات التراكيب. اه () 


ثالثاً: (لو): 

والمراد هاهنا (لو) الامتناعية وف إفادتها الامتناع أقوال7©: 

الأول: ذهب الشلوبين" وتبعه ابن هشام الخضراوي”“ إلى أنما لا تفيد امتناع الشرط 
ر حوابه» بل تدل فقط على التعليق في الماضي. قال ابن هشام: وهذا الذي قالاه 
كإنكار الضروريات» إذ فهم الامتناع منها كالبدهي» فإن كل من سمع: لو فعل. فهم عدم 
وقوع الفعل من غير تردّد. ولهذا يصح في كل موضع استعملت فيه» أن تعقبه بحرف 
دراك دا على :قعل الشركة م ف ار اه 

الثاي: أنها تفيد امتناع ال اشوا جا وهو الذي تقتضيه عبارة أكثر من تكلم 
في معناها من النحاة أو الأصوليين؛ قالوا: هي حرف امتناع لامتناع. أو عتنع يما الشيء 
لامتناع غيره””. وقد نسب المالقي هذا القول إلى 1 النحاة فيما يعلم؛ ثم قال "وأرى أن 
هذا التفسير إنما هو في امْجَمّل الواحبة لأنها الأصل» والنفي داحل عليها فلم يعتبروه لأنه 
فرع"» ثم فصّل هو باعتبار الإيجاب والنفي في الشرط وجوابه فقال: إن دخلت (لو) على 
جملتين موجبتين فهي كما قالواء وإن دخلت على منفيتين» فهي حرف وجوب لوجوب» 
وإن دخلت على موجبة ثم منفية فهي حرف امتناع لوجحوب,» وإن دخلت على منفية 
موجبة فهي حرف وجوب لامتناع.اه.”2 وكلامه ليس فيه زيادة ولا اختلاف عن 0 


(1) دلالات التراكيب ص٠٠۲٠‏ وينظر: شرح د. حفاحي على الإيضاح ٦۸/۳‏ . 

(۲) مغن اللبيب 40/١‏ . 

(۳) الشَلَوبين أو الشلَوْبيي هو أبو علي عمر بن محمد الأزدي» من كبار العلماء بالنحو واللغة» ولد بأشبيلية وتو 
بها سنة ٤١‏ ٦ه‏ (الأعلام ٠۲/١‏ معجم المولفين ؟/لالاه) . 

)٤(‏ هو أبو عبد الله محمد بن ييى بن هشام المنضراويء المعروف بابن البَرْدَعيء من نحاة الأندلس» توفي بتونس سنة 
٦ھ‏ (الأعلام ۱۳۸/۷ معجم الولفين ۷۷۲/۳) . 

(5) ينظر مثلاً: الصاحبي ص01 1» وحروف المعاني للزحاحي ص۳» ومعاني الحروف للرماني ص٠١٠‏ . 

() رصف الباني ص۸١”.‏ و إلى هذه الطريقة سبقه الزحاحي في تفسير (لولا) حروف العا ص". وعليها مشى 


هو في تفسيرها أُیضاً ص۲٦۲‏ . 


YY 


بن النفي والنصي 








إأتمهي ب 
من تقدمه» وهو على مقتضى قوهم: نفي النفي إثبات. وقد تعقبه المرادي فقال "وهذا لا 
تحقيق فيه. بل هي في ذلك كله حرف امتناع لامتناع""» وغاية الأمر أن عبارة النحاة إا 
هي باعتبار معن الت ركيب» وعبارة المالقي إنما هي باعتبار ما انتهى إليه المعيئن لا أصل 
E‏ 

كرتي اشرو" على باصيو التبائق لد جردت لو ر ف سن 
الواضع كقوله تعالى لوز تا في الأرضين شج أل وبر يده ين شه ستبعة أ 
2 الله 9 الل عَزيرٌ 20 فعدم النفاد ثابت» وثبوته مع عدم شرطه أولى» 
ومثله قول عمر في صهيب رضي الله عنهما "لو لم يخف الله لم يعصه" وترك المعصصية 
ثابت» ولكنه مع الخوف الذي هو امتناع عدم الخوف أولىء قالوا: والتحقيق أن يقال (لو) 
حرف يدل على تعليق فعل بفعل فيما مضىء فيلزم من تقدير حصول شرطها حصول 
جوابماء ويلزم كون شرطها محكوماً بامتناعه. أما حواها فلا يلزم امتناعٌُه ولكنّ الأكثر أن 

الثالث: أا تفيد امتناع الشرط خاصة» ولا دلالة ها على امتناع المحواب» ولا على 
ثبوته» ولكنه إن كان مساوياً للشرط في العموم» كما في قولك: لو كانت الشمس طالعة 
كان النهار موجوداً. لزم انتفاؤه؛ لأنه يلزم من انتفاء السبب المساوي انتفاء مسسببه» وإن 
كان أعمّ كما في قولك: لو كانت الشمسٌ طالعة كان الضوء موجوداً. فلا يلم اتتفاؤه. 


vw 


ا 


)00 ان الدان ص۲۷۲ . 

(۲) ينظر: الحئ الداي ص۲۷۲ ومغين اللبيب 4501/١‏ . 

(”) سورة لقمان : /ا؟ . 

(4) الأثر في مختصر المقاصد الحسنة ص2575 وكشف الخفاء للعجلون ۲۸/۲٤؛‏ قال العجلون: وهذا الأثر اشتهر 
في كلام الأصوليين وأصحاب المعاني وأهل العربية من حديث عمر وبعضهم يرفعه إلى النبي يل ولا يعرف له إسناد 
عند الحفاظ لكن روى أبو نعيم في الحلية )١71/١(‏ بسند ضعيف عن عمر قال معت رسول الله يع يقول "إن 
سالماً شديد الب لله عر وحل لو كان لا اف الله ما عصاه" وفي لفظ "لو لم يخف الله ما عصاه” ورواه الديلمي 
عن عمر مرفوعاً. أه. 

قال أبو عبيد في غريب الحديث 744/8 "والمعين أن عمر رضي الله عنه أراد أن صهيباً إنما يطيع الله تبارك وتعالى 
حباً له لا مخافة عقابه”. قال ابن الأثيرق النهاية ۸۸/۲ "راد أنه إغا يطيع الله حباً له لا وف عقابه» فلو م يكن 
عقابُ يخافه ما عصى الله ففي الكلام محذوف تقديره لو لم يخف الله لم يعصه فكيف وقد خافه" . 


٤ 


ببن النفي والنهصي 


اأتمهي ب 
وإنما يلزم انتفاء القدر المساوي منه للشرط. وهذا قول الحققين. وعليه تحمل عبارة سيبويه 
"وأما (لو) فلما كان سيقع لوقوع غيره"'» وكذلك استحسن الرادي عبارات ابن 
مالك في تفسير (لو) إذ يقول في التسهيل "لو حرف شرط يقتضي نفي ما يلزم لثبوته 
ثبوت غيره""» وفي بعض نسخ التسهيل "يقتضي امتناع ما يليه واستلزامه لتاليه"» وي 
شرح الكافية“ "لو حرف يدل على امتناع تال يلزم لثبوته ثبوت تاليه"» ونقل المرادي عن 
ا ای م افر ن م ا ی م 
عبارته» فقول سيبويه "لما كان سيقع لوقوع غيره" أي لما امتنع لامتناع غيره» لأن المتوقع 
غير واقع. ثم بيّن المرادي الوجة الذي يصح به كلام ابن الناظم إذ يتتهي إلى أن عبارة 
"امتناع لامتناع" تفيد أحد معنيين أحدهما: أن جواب (لو) ممتنع لامتناع الشرط» غير 
ثابت لثبوت غيره؛ بناء على مفهوم الشرط في اللغة» وهذا هو المعيئ الفاسد. والآخخر: أن 
جواها ممتنع لامتناع شرطه؛ وقد يكون ثابتاً لثبوت غيره» لأن دلالتها على امتناع الأول 
واستلزامه تاليه» تدل على امتناع الثاني لامتناع الأول» مع احتمال أن يثبت لثبوت غيره 
وهذا الأخير استحسنه المرادي. 

والأولى أن تحمل عليه العبارة المشهورة لاستحالة خفاء فساد ما يقتضيه ظاهرّها على 
من قالها من العلماء» ولا سيما فيما اعترضوا به من الشواهد. والله أعلم. 

وخلاصة ما تقدم أنما تدل على ثلاثة أمور: 

.١‏ امتنا ع شرطها. 

۲. استلزام شرطها لحوايما وجوداًء ولا تدل على امتناع الحواب ولا ثبوته. 

۳. كون شرطها وجوابه في الماضي. 

وأما تسمية (لو) الامتناعية حرف شرطء ففيه قولان 





00 


. ۲۲٤/٤ الکتاب‎ )۱( 

(۲) ای الدانِ ص٠۲۷‏ . 

(۳) شرح التسهیل ۹۳/٤‏ . 

. ٠١۳١/۳ شرح الكافية‎ )٤( 
۷٠۹ص کلامه قي شرح الألفية‎ )( 
. الجی الداي ص۲۸۳‎ )١( 


56 ج بين النفي والنهي 
الأول: أن لو حرف شرط. قاله الزمخشري وابن مالك "» قال الرمان "وفيهامعئ 
الشرط" 20 

الثاي: أنها لا تسمى شرطاً؛ لأن حقيقة الشرط إغا تكون قي الاستقبال» و (لو) للتعليق 
في اللضي. 

وهذا الخلاف إنما هو في (لو) الامتناعية» الى تفيد فيما دخلت عليه معمئ المضى» ولو 
کان ضارعا ى اف أما (لو) الشرطية”" واليّ تفيد مع فعلها معن الاستقبال» و 
كان ماضيا فهي خارج محل التراع؛ لأنها شرط عع (إن) وهي الي في قوله تعالى 


1 9 0 ر ع ورو ص 
ولش الذن لو تركوا مِنْ خلفهم د رة ضعافا خافوا عَّه )7 . 


رابعاً: (لولا): 

قال سيبويه في (لا) "وقد تغير الشيء عن حاله كما تفعل (ما) وذلك قولك (لولا) 
صارت (لو) في مع آخر» كما صارت حين قلت (لوما)" ©. 

وهذا للعن الذي أشار إليه هو ينها حرف امتناع لوجوب ”© أي يمتنع يما الشيء 
لوحوب غيره» أو لوجوده ما سواء. قال المرادي "ويلزم على عبارة سيبويه في (لو) أن 


يقال (لولا) لا 0 کقوله تعال ‏ ولولا فص لٌالله عَليَكم 
EEE‏ زک كم نأا كاله ي من كشّاء (O4,‏ وقوله وولا دقع الله الاس به مهم 


ریش قدت رض وکن اله ونش على ای)2 . 


(۱) ینظر: المفصل ص۳۲۹ وشرح التسهیل ٩۳/٤‏ . 

(۲) معاني الحروف للرماني ٠١١‏ . 

() اللحين الداي ص٤۲۸‏ . 

(4) سورة النساء : ۸ . 

)20 الات 7/4 . 

(5) ينظر: حروف المعاني للزحاحي ص” » ومعاني الحروف للرماني ص7١‏ » والأزهية ص7١‏ 
9) الى الداني ص۹۷٥‏ . 

(۸) سورة النور : ١‏ 


(5) سورة الحج : ۰ 


۲ 


إل : ببن النفي والنهمي 

وقد ذكر المروي97 آنا تكون نافية .كترلة (4) وجعل منه قوله تعالى 1 006 
منت ممه اتا إلا )1 قال ابن هشام "والظاهر أن العن على التوبيخ أي فهلاً 
كانت قرية وا من القرى المهلكة» تابت عن الكفر قبل بمجيء العذاب» فنفعها ذلك» 
وهو تفسير الأخفش والكسائي والفراء وعلي بن عيسى والنحاس» ويؤيده قراءة يي وعبد 


:¥ 
س 


الله اک( ويلزم من هذا المعن النفي» لأن التوبيخ يقتضي عدم الوقوع» وقد يتوهم 
أن الزمخشري قائل بأها للنفي لقوله "والاستثناء منقطع .معئ (لكن)» ويجوز كونه متصلاً 
والحملة في معن النفي» كأنه قيل: (ما آمنت)"("): ولعله إنما أراد ما ذكرنا وللهذا قال 
'والممملة في معن النفي" ولم يقل: و(لولا) للنفي. وكذا قال في لفلا إذ جاعم بست 
ت معناه نفي التضرع» ولكنه حيء ب(لولا)» ليفاد أنهم لم يكن لهم عذر في ترك 
التضر ع» إلا عنادهم وقسوة قلوجم» وإعجايم بأعماهم» الي زينها الشيطان ف". 


خحامسا: (لوما): 


ال وزعم المالقي أها 52 إلا للتحضيض ©2©. 
ويرده قول الشاعر“: 
لوما الإصاحة للوشاة لكان لي من عطاك ا راك رجا 


. ١7ص الأزهية‎ )١( 

(۲) سورة يونس : ٩۸‏ . 

(۳) قوله في الکشاف ۲۷٠/۲‏ . 

. ٤١ : سورة الأنعام‎ )٤( 

(ه) معي اللبيب ٠٠٠/١‏ وقول الزخشري في الکشاف ۲۳/۲ . 
(5) سورة الحجر : 7 . ۰ 

(0) رصف المباني ص76 . 

(8) لم أقف عليه . 

(9) مغر اللبيب 5710/١‏ . 
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التمهيبد 


يبن النفي والنهمي 





عاديا (لكرنٌ): 

(لكنٌ) بسكون النون الصحيح؛ قيل إنما مخففة من (لكنّ) بتشديدها وهو مذهب يونس 
بن حبيب”“ ووافقه ابن مالك . و (لكر) "حرف استدراك"» قال سسيبويه "وأما 
(لكنٌ) خفيفة وثقيلة فتوجب يها بعد نفي ٠"‏ وقال الزحاحي "استدراك بعد الححود". 


والاستدراك فيها -كما يقو ابن فارس- يتضمن ثلاثة معان منها "معيئ (لا) وهي 
ف 





ويقول المرادي "أن تنسب 78 لاسمها يخالف المحكوم عليه قبلها» وذلك لا يكون إلآ 
بعد كلام ملفوظ أو مقدرء ولا تقع إلا بين كلامين متنافيين بوجه ماء فإن كان ما قبلها 
1 ا جاز بلا حلاف» نحو: قام وين لك صما 000 کان حلاف نحو: ما 
أكل زيدٌ لكنه شرب. ففيه حلاف» والظاهر جوازه. وإن كان وفاقاً لم ير بالإجماع"7". 

قال الزمخشري: هي للاستدراك» تُوسّطها بين كلامين متغايرين» نفیا وإيجاباء فيستدرك 
يما النفي بالإيجاب» والإيجاب بالنفي. والتغاير في المععى يمتزلته في اللفظ» كقولك: فارقئي 
زيد لكنّ عمراً حاضر. وقوله عز وجل وو ارام كيا ِم رازم في ارون 
اله OL‏ على معن النفي :وتَضمّن ما أراكهم كثيراً. اه. (8) 


)١(‏ هو أبو عبد الرحمن يونس بن حبيب الضبي إمام نحاة البصرة في عصره؛ أخذ عنه سيبويه والكسائي والفرّاء 
ترفي سنة 6م اه (الأعلام 27551/4 معجم المولفين )١151/4‏ . 

(۲) ائ الداي ص588» وينظر: قول ابن مالك في شرح التسهيل ۳٤۳/۳‏ . 

(9) اللمى الداني ص0 5١‏ . 

. ۲۳۲/٤ کتاب‎ )٤( 

(ه) حروف المعاني للزجحاحي ص١٠‏ . 

. ۲٦۸ص الصاحي‎ )٩( 

(۷) الحجئ الداني ص١٠٦‏ . 

(۸) سورة الأنفال : ٤۳‏ . 


. المفصل ص۲۰۳‎ )٩( 


۲A 


بين النفي والنهمي 





وف ت ركيب (لكن) حلاف بين النحاة“ لكن الكل متفقون أنها للاستدراك؛ وتقع بين 
كلامين متناقضين» أو مختلفين على حلاف في الثان. 


1 (. 
سابعاً: (بل) : 
وهى حرف إضراب. والذي بعدها إما جملة أو مفرد» فإن كان ما بعدها جملة كان 
إضراباً عمًا قبلها: 
ل 
-١‏ إما على سبيل الإبطال لما تقدمها كقوله تعالى ام ولون به حنّة بَلْ جَاءهُم 
الح 0 
.0 د . 5 و ا ا 00 4ر 
مہ و م 
رمه رار سات 2 (fs.‏ 
وهم لا تظلمونيل قلوهم في غم . 
اف کان ادها دا 
١-فإن‏ كانت بعد نفي أو نمي» فهي لتقرير حكم الأول» وجعل ضدّه لما بعدهاء فأنت 
لف أرقا تاكول وتجعل ضدّه لما بعدهاء وأحاز المبرد أن تكون ناقلة حكم النفي 
والنهي لما بعدها ووافقه أبو الحسين عبد الوارث) قال ابن مالك "وما جوزوه حالف 
لاستعمال العرب"20. ۰ ۰ 
- وإن كانت بعد إيجاب فهي لإزالة الجكم عمًا قبلها -حى كأنه مسكوت عنه- 


. 555/١ الجن الدابي ص25177 معن اللبيب‎ )١( 

(۲) ينظر: حروف المعاني للزحاحي ١5‏ » والأزهية 774 » والجئ الدانىي ص 2385 ومغين اللبيب 7١١/١‏ . 

(۳) سورة المؤمنون : ۷١‏ . 

(4) سورة المومنون : 1۳ . 

(5) هو محمد بن الحسين بن محمد بن الحسين بن عبد الوارث الفارسي» أديب نحوي» أخحذ عن خاله أبي علي 
الفارسي علم العربية» استوطن حرجان. وقرأ عليه فيها عبد القاهر الحرحاني» وتوقي كما سنة ١45ه‏ (الأعلام 
45/5 معجم المؤلفين 8/9 )١5‏ . 

(5) شرح التسهيل 758/9 . 


۳۹ 





التمميبد 

فهي تنفي الحكم عما قبلها إن كان موجباًء والنفي لا يقتضي إثبات الضدء بل نقض 
الحكم فحسب. قال ابن فارس "(بل) إضرابٌ عن الأول» وإثبات للثان". 

قال الآلوسي في قوله تعالى بل هُمْ يفي شك بَبُونَ76" "إضراابٌ عن التفسير» مبالفة في 
اا 

أما (بلى) فهي إثبات تفي قبلها . 


بين النفي والنهي 


ثامناً: (کاق: 
- حكى ابن هشام عن ثعلب”: أنما مركبة من كاف التشبيه و(لا) النافية قال: وإنها 
شددت لامها لتقوية المعيق» ولدفع توهم بقاء معن الكلمتين. وقال غيره هي بسيطة. 

ومعناها عند سيبويه والخليل والمبرد والزجاج وأكثر البصريين "الردع والزحر"”) لا 
معن لها عندهم إلا ذلك. حي إهُم يجيزون أبداً الوقف عليها والابتداء بما بعدها. وحن 
قال جماعة منهم: م معت (كلا) في سورة فاحكم بأها مكية؛ لأن فيها معن التهديد 
والوعيد» وأكثر ما نزل ذلك بمكة . ٠‏ 

فالا ناد کار کرت ردا ودع ا لدعوی مدع" وقال الحدادي "رد وإبطال لما 
قبلها من ابر" وقال الراغب "كلاً: ردعٌ وزج وإبطال لقول القائل» وذلك نقيض 
(إي) ني الإثبات" “. 


. الصاحجي ص۲۰۸‎ )١( 

(۲) سورة الدحان : ٩‏ . 

٠. ٠٤/۲۰ روح امعان‎ )۳( 

. ۲٠۰۷ص والصاحجي‎ »٤ ٠٤/٤ ينظر: الكتاب‎ )٤( 

(5) هو أيو العباس أحمد بن ييى الشيباق» إماع الكوفيين في النحو واللغة» محدث حافظ ثقة ولد تيغداد وتوق مها 
سنة 3ه (الأعلام 2707/١‏ معجم المولفين 7/١‏ . 

(5) ينظر: الكتاب 75/4؟» وحروف المعاني للزحاحي ص١١‏ . 

(۷) مغي اللبیب ۳۷۷/۱ . 

(۸) الصاحي ص۰٠۲‏ . 

(5) المدحل لعلم التفسير ص۷۸٥‏ . 


. ۷۲٠ص المفردات‎ )٠١( 


بين النفي والنهمي 





وقال الزخشري "قولك ركا لمن قال لك شيعا تنكره» أي: ارتدع عن هذاء وتنبه عن 
الخخطا فيه قال :الله تعالى بعد قوله فقول ري هان . کاو أ سنام کال 


تاشعاء (إغا): 


يقول الراغب ف (إنما) "تقتضي إثبات الحكم للمذكور» وصرفه عما عداه» فقوله عز 


ا 


وحل نما حرم عليكم المَّة والّ) أي ما حرم إلا ذلك" ويقول ابن العربي "همي 
كلمة موضوعة للحصرء تتضمن النفي والإثبات» فتّئبت ما تناوله الخطاب وتنفي ما 
عداة"9 , 

ويقول السمعان "إما للنفي والإثبات» لأنها م ركبة من حرق النفي والإثبات» فرإن) 
للإثبات و(ما) للنفي 1 

وقد حالف أبوحيان الجمهور فقال "و(ما) في (إنما) وأحواتاء ل تغير شيعا من مدلوها 
الذي كان قبل لحوق (ما)» خلافا لمن ادّعى أنما أفادت الحصر فيما دخلت عليه (إنما) 

af TEE 000‏ اللي 

وجعل (إن) للإثبات» و(ما) للنفي قول من لم يقرأ النحو ولا طالع قول أئمته"7". 

وكلام أبي حيان يتعرض لمسألتين کن الفصل بينهما؛ إحداصًا أن الخصر مستفاد مسن 
ت ركيب (إنما) من أدانٍ إثبات ونفي» وتُعقب بأن (ما) زائدة كافة لا نافية ©. 

والأخرى إفادتها معين الخضرء وهو الصواب» وعليه جمهور العلماء. 

ويقول الزر كشي "إغا لقصر الصفة على ال موصوف» أو الملوصوف على الصفة. وهلي 
للحصر عند جماعة كالنفي والاستثناء. وفرّق البيانيون بينهما فقالوا: الأصل أن يكون ما 


. ١١١١۷ : سورة الفجر‎ )١( 

(۲) المفصل ص۲۲٣‏ . 

(۳) سورة البعرة : ١۷۳‏ . 

(5) الفردات ص57 . 

(©) أحكام القرآن 51/1١‏ . 

(5) تفسير السمعاني 2155/١‏ وينظر: النامع لأحكام القرآن 2315/7 ورصف المباني ص١7‏ . 
(۷) ارتشاف الضرب ۱۲۸١/۳‏ . 

(۸) ينظر: الإتقان ٠١١/۳‏ وينظر: معان النحو ٠٠٠١|١۱‏ . 


5 


ببن النفي والنمي 


يستعمل له (إنما) مما يعلمه المحاطب ولا ينكره» كقولك: إنما هو أخوك... وما يستعمل 
له النفي والاستثناء على العكس» فأصله أن يكون ما يجهله المحاطب وينكره نحو وما مر 


إله إلا الل" نم إنه قد يرل المعلوم مترلة المجهول لاعتبار مناسب» وقد رل اجهول مترلة 


المعلوم لادعاء المتكلم ظهوره" 0 
قال ابن هشام في (أن) "والأصح أفا فرع عن (إن) المكسورة ومن هنا صح للزمخشري 
أن يدعي أن (أنما) بالفتح تفيد الحصر ك (إنغا) وقد احتمعتا في قوله تعالى لإقل إِنمَا نوحَى 








عاشراً: (قد): 

0 هذا الحرف الى عدّها بعض النحاة: النفي؛ قال ابن هشام "حكى ابن سيده 
(قد كنت في خير فتعرفه) بنصب تعرف» وهذا غريب» وإليه أشار في التسهيل بقوله 
"ورعا تفي بقد 95 الجواب بعدها"”» وحمله عندي على لاف ھا دک وغ أن 
يكون كقولك للكذوب: هو رجحل صادق» ثم جاء النصب بعدها نظراً إلى العئ؛ وإن 
كانا إنما حَكّما بالنفي لثبوت النصب فغير مستقيم محيء قوله0©: 

وألحق بالحجاز فأستريجحا 


a‏ م 
a‏ 


وقراءة بعضهم ل ذف الح عَلَى الناطل فم "00 


. ٦۲ : سورة آل عمران‎ )١( 

(؟) البرهان ۲۳۱/٤‏ . 

(؟) سورة الأنبياء : ۰۸١۱ء‏ وینظر: الکشاف ٠۳۹/۳‏ . 

. 88/١ مغي اللبيب‎ )٤( 

(5) شرح التسهيل 35/5 . 

() الشاهد قي خزانة الأدب للبغدادي ٥۲٤/۸‏ للمغيرة بن حنباء» وصدره: *سأترك مترلي لبن تميو* وهو من 
شواهد الكتاب 055/7 47 على حواز النصب للضرورة الشعرية فيما ليس فيه معن النفي اسلا 

(۷) سورة الأنبياء : ٠۸‏ بفتح الغين في (فيدمكّه) . 

(8) مغينٍ اللبيب 257/١‏ وقول ابن سيده في المحكم 75/5 . 


a 


بين النفي والنهمي 








إلتمهي_ ب 


القسم الثالث: الألفاظ الى تفيد معين النفي» بدلالتها المعجمية: 


.١‏ من الألفاظ لني ترد بمعنى النفي لفظ (غير): قال الراغب "(غير) يقال على 

أوجه الأول: أن تكون للنفي امجرد» من غير إثبات معي به نحو مررت برحل غير قائم. 
أي لا ا قال تعالى لون ا اضل مس اع هواه یر هی من € "وقال جل ذكره لوَهُوَفي 
الخصام عر مین 

وف قوله تعالى ((غير الصو عَلهمُواً لصن *) احتار الطيري ”© أن (غير) هنا إما هي 
معن الجحدء لأنه صحّ في كلام العرب وفشا في منطقها توحيه (غير) إلى معئ النفي 
كقولهم: أخوك غير محسن ولا محمل. يريدون بذلك: أحوك لا محسن ولا بحمل. 

ويمذا المع علل المفسرون دخحول (لا) في رلااس قال في الكشاف "لما في (غير) 
من معئ النفي» كأنه قيل لا الغضوب عليهم ولا الضالين". 

E E E 


.١‏ ومنها لفظ القلة: قال الراغب "و(قليل) يُعبر به عن النفي» نحو: قلما يفعل فلان 
كذا. ولهذا يصح أن يُستئئ منه على حدٌّ ما يُستثى من النفي» فيقال: قلما يفعل كذا إلا 


0٠. : سورة القصص‎ )١( 

(۲) سورة الزحرف : ۱۸ . 

(۳) المفردات ص۱۸٦‏ . 

. ۷ : سورة الفاتحة‎ )٤( 

(5) تفسير الطبري 57/١‏ . 

. ٥۹/۱ الکشاف‎ )٩( 

(۷) سورة النساء : 5؟. وينظر: روح المعاني 238/8 157/11 . 


aJ 


بين النقي والنهصي 


إلتمهي ب 


قاعداً أو قائماً. وما يجري بحراه وعلى ذلك حمل قوله (قليلاما تؤمدون 004 و 
تؤمنون إعاناً ليلد" ©. 

ويقول ابن الأثير في معاني (قلل): ومنه الحديث "أنه كان قل اللغو”" أي لا يلغو 
اأص وهذا اللفظ يستعمل في نفي أصل الشيء كقوله تعالى فللا بؤمنون 206 اھ © 

واستعمال القلة معن النفي ذكره الزخشري وجهاً في هذه الآية» واقتصر عليه في معن 
قوله تفال (١‏ مع الله قليلاما تذكرون 906 , 

e‏ الف قول تاب ف 

قليل الع: للمهم يصيبه کشر اوی کڈ شى النوى والمسالك 

قال ا "واستعمل لفظ القليل و القصد إلى نفي الكل وهذا كما يقال: فلان قليل 
الاكتراث بوعيد فلان والمعئى لا يكترث... فإن قيل من أين ساغ أن يستعمل لفظ القليل 
وهو للإثبات» في النفي؟ قلت: إن القليل من الشيء في الأكثر يكون في حكم ما لا يُعتد 
به» ولا يُعرّج عليه لدخوله بخفة قَدْرِهء في ملكة الغناء والدروس والامّحاء فلما كان 
كذلك» استعمل لفظه في النفي» على مافي ظاهره من الإثبات» محترزين من الردّ وبحملين 
في القول» وليكون كالتعريض الذي أثره أبلغ وأنكى من التصريح"0©. 








. 4١ : سورة الواقعة‎ )١( 

(۲) المفردات ص۸۱٦‏ . 

(۳) لم أقف عليه . 

. ۸۸ : سورة البقرة‎ )٤( 

(ه) النهاية ٠١٤/٤‏ . 

(5) الكشاف ١54/١‏ » وينظر: أنوار التتريل 55/١‏ . 

سر الل 2 ا 

(۸) البيت من قصيدة له بمدح فيها شمس بن مالك. ديرانه ص۲۲» شرح الحماسة للمرزوقي »۹٤/١‏ شرح 
حماسة أبي تمام للشنتمري 2505/١‏ نقد الشعر ص۸۹ وعجزه : "رحيب مناخ العيس سهل المبارك" وفي زهر 
الآداب 708/9 باختلاف يسير : "للملم يصيبه".”"شت النوى" . 


(5) شرح الحماسة للمرزوقي 40/١‏ . 


٤ 


بين النفي والنصي 








التمهيبد 

ويهذا الببت استشهد الطاهر بن عاشور في معين آية البقرة المتقدمة» ونسبه إلى أبي كبير 
الهذلي7' قال "أراد أنه لا يشتكي» وقال عون بن عبد الله بن عتبة بسن مسعود في أرض 
نصيبين "كثيرة العقارب» قليلة الأقارب"”) أي عدية الأقارب. ويقولون: فلان قليل 
الحياء. وذلك كله إما جازا“ لأن القليل شبه بالعدم: وإما كناية): وهو أظهر؛ لأن 
الشيء إذا قل آل إلى الاضمحلال فكان الانعدام لازم عرفياً للقلة ادعائي"0©. 

وما يلحق بلفظ القلة في إفادة النفي: معين القلة» وقد ذكره الزمخشري قولاً في قول 
الحق تبارك ولو وقلا سی . إلا ما شاء 4 قال: يعن القلة والندرة» أو الغرض 
تي اسان رآسا كما يفول الرجل لساحيةة أت ويس فيما املك إلا فيما شنناء د 


ولا يقصد استثناء شيع وهو من استعمال القلة ي معن النفي اه 00 


". ومنها لفظ (أبى): يقول الآلوسي في قوله تعالى #فابى أكثرُ النّاسإلا كنورً!4" 
"أي جحوداء وتنصب (كفورا) على أنه مفعول (أى)» والاستثناء مفرّغ» وصح ذلك هنا 
مع أنه مشروط بتقدم النفي -فلا يصح: ضربت إلا زيدا- لأن (أبى) قريب من معيئ 


النفي» فهو مؤول به فكأنه قيل: ما قبل أكثرهم إلا كفورا ا 


(۱) لعله سبق منه رحمه الله لأن البيت ليس في شعر أبي كبر ولا غيره من المذليين» ولم يذكر هذا الميمئ ف تحقيقه 
سمط اللآلئ 2751/5 ولا عبد السلام هارون في تحقيقه للحيوان 705/5 ولا محقق الديوان رغم توس عهم ف 
تخريجه» وتتبع الأوهام في عزوه . 

(۲) قي كتاب المتوارين ص٠۷‏ "قليلة الأقارب» كثيرة العقارب" . 

(۴) انجاز: (انجاز المغرد) الكلمة المستعملة في غير ما ضعت له في اصطلاح التخحاطب على وجه يصح مع قرينة 
عدم إرادته (التلحیص ص٤‏ ۲۹» بغية الإيضاح ۷٦/۳‏ كشاف اصطلاحات الفنون )١555/5‏ . 

)٤(‏ الكناية: في اصطلاح النحاة: أن يعبر عن شيء معين بلفظ غير صريح في الدلالة عليه لغرض من الأغراض. 
(ركشاف اصطلاحات الفنون )١۳۸١/۲‏ وعند البلاغيين: لفظ أريد به لازم معناه مع حواز إرادة معنساه حيتفد 
كقولك (فلان طويل النجاد) أي طويل القامة. (التلخحيص ص۳۳۷ بغية الإيضاح )١8/87‏ . ۰ 
)١(‏ التحرير والتنوير ٠٠٠/١‏ . 

. ۷۳۸/٤ الکشاف‎ )٦( 

(۷) سورة الإسراء : ۸٩‏ . 


(۸) روح امعان ۱٦۷/۱١‏ . 


fo 


بين النفي والنهمي 


إلتممي ب 








.٤‏ ومنها لفظ (الجحد): فالجحود كما قال الراغب "نفي ما في القلب إثباته» 


وإثبات ما في القلب نفيه". 


ه. ومنها لفظ (برح) ورزال): قال الراغب "ما برح: ثبت في البراح» ومنه قوله عز 
وجل (لاأيج0"؟ وحص بالإثبات كقوهم: لا أزال» لأن (برح) و(زال) اقنضيا معين 
النفي» و(لا) للنفي» والنفيان يحصل من احتماعهما إثبات" "» وقال "ولا يصح أن يقال: 
ما زال زيد إلا منطلقاً؛ كما يقال: ما كان زيد إلا منطلقاً؛ وذلك أن زال يقتضي معن 
النفي» إذ هو ضد الثبات» و(ما) و(لا) يقتضيان النفي» والنفيان إذا احتمعا اقتضيا 
الإثبات» فصار قوم: (ما زال) يجري مجرى (كان) في كونه إثباتاً» فكما لا يقال: كان 
زيد إلا منطلقاً. لا يقال: ما زال زيد إلا منطلق)" ©, 
' قال الزمخشري عن هذه الأفعال "ولدحول النفي فيها على النفي» جرت بحرى (كان)» 

في كوا للإيجاب» ومن ثم لم يجر: ما زال زيدٌ إلا مقيما"©. 


(۱) المفردات ص۱۸۷ . 

(۲) سورة الكهف : ٠١‏ . 
(۳) المغردات ص٣١١١‏ . 

. المصدر السابق ص۳۸۸‎ )٤( 


. ۲٦۷ص اللفصل‎ )٥( 


ك5 


إلتمھي ب پٹ ڪڪ بين النفي والنهمي 


ثانياً: معنى النهى وأدواته 
© معنى النهي: 


قال ابن فارس "النون والهاء والياء أصل صحيح يدل على غاية وبلوغ؛ ومنه فيته عنه 
وذلك لأمر يفعله فإذا فيته فاتتهى عنك فتلك غاية ما كان وآحره"» وروى الأزهري 
ع الك قال: النهي ضد الأمرء تقول فهيته وفي لغة: فوته" ©. 

أما النهي في الاصطلاح فيقول الأنصاري "النهي اقتضاء الكف'”", ويقول 0 ي "هو 
اقتضاء كف عن فعل بقول» وه کن 

ولكن لن يشير في تعريفه إلى قيدين آخرين: أحدهما اشتراط الاستعلاء» والآحصر 
صيغة النهي» فيقول "هو قول القائل لمن دونه لا تفعل"“. 

وتعريف الخرجاني هو ما عليه جمهور الأصوليين» على حلاف بينهم قي اشتراط العلو أو 
الاستعلاء» وفي مسألة الصيغة. 

يقول أبو يعلى "النهي اقتضاء أو استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه» وقيل المع مسن 
طريق القول» وإغا قيل من طريق القول؛ لأن من قيّد عبده أو أغلق عليه بابّه فقد منعه. 
وليس ذلك بنهي" 


أما قيد القول في تعريف النهي فيعترض عليه في مختصر الروضة بأنه قد يستدعى الفعهل 
ع ٤‏ 1 
أو الترك بغير قول إذ يقع بغيره» كالإشارة والرمز» فلو أسقط هذا القيد لاستقام التعريف» 


. 358/8 معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(؟) تهذيب اللغة 458/5 ء وينظر: لسان العرب 57/١5‏ "2 والقاموس الحیط ٠۹۰/٤‏ . 

(5) الحدود الأنيقة ص86 . 

. ۷١٤ص التوقيف على مهمات التعاريف‎ )٤( 

. ۳١٣ص التعریفات‎ )٥( 

(5) العدة لأبي يعلى ٠١۹/١‏ وينظر: الواضح لابن عقيل 2٠١5/١‏ والتمهيد لابن الكلوذاني ٠٦/١‏ وشرح مختصر 
الروضة للطون ٤۲۸/۲‏ . 


¥ 





|| تمهبصم سبل سس سيم © بین ‌النفي والنعي 
غير أنه يعتذر لهذا القيد بأنه للأمر والنهي الحقيقيين» وهما إنما يكونان بالقول» فأما 
الاستدعاء بغير القول الصريح فهو أمر ونمي مجحازيان» لأن الطلب من لوازمهماء والصيغة 
من لوازم الطلب. اھ 

علق الأضيولنة ى اهاط الاي ر افا تامع على أقوال محكية في 
کی ا عو یو ا کرو ی ی وو ی کل ورک 
الاستعلاء حارحاً عن أصل معنا وأما صيغة النهي فيقول ابن الكلوذان "للنهي صيغة 
موضوعة في اللغة تدل ممجردها عليه وهو قول القائل لغيره: لا تفعل على وحه الاستعلاء. 
وقالت المعتزلة لا يكون هياً لصيغة وإنما لكراهة الناهي للفعل. وقالت الأشعرية: لا صيغة 
له كالأمر عند" 0 

قال الكفوي "النهي لغة: الزجر عن الشيء بالفعل أو بالقول ك(اجتنب) وشرعاً (لا 
تفعل) استعلاء» وعند النحويين صيغة (لا تفعل) حثا“ كان على الشيء أو زجراً عنه 
وني نظر أهل البرهان يقتضي الزحر عن الشيء سواء كان بصيغة (افعل) أو رلا تفعل) © 
لأن نظر أهل البرهان إلى جانب المعين» ونظر النحويين إلى جانب اللفظ" ©. 


وقد تكلم الأصوليون والبلاغيون”” عن المعاني الي تخرج إليها صيغة النهي» إذ الأصل في 
معناها: طلب الكف على جهة التحرم على الصحيح» وهو قول الأئمة الأربعة. وقد 


. ٠٤۹/۲ شرح مختصر الروضة للطوق‎ )١( 

(۲) ينظر: شرح محختصر الروضة للطوق 2545/7 ومذكرة أصول الفقه على روضة الناظر ص٠۳۳.‏ والعلو: شرف 
الآمر وعلو مترلته على المأمور. والاستعلاء: زعم ذلك. وقيل بل هو كون الأمر على وجه الغلظة والترفع والقهر . 
() مفتاح العلوم ص١‏ 235 بغية الإيضاح 45/7 . 

(5) التمهيد ۳٠۰/١‏ وينظر: معالم أصول الفقه ص٤‏ ١٤ء‏ المهذب ٠٤١١/۲‏ . 

)٠(‏ ال حث بصيغة النهي نحو: لا تتأحر عن خير دعيت إليه. فأداة النهي إذا دحلت على فعل يفيد معن الكف أو ما 
يشبهه» صارت معه .عع الحث» وإذا دخلت على باقي الأفعال أفادت معين الزجر وهو الأصل . 

(5) النهي بصيغة افعل نحو: دع ما يريبك . 

(۷) الکلیات ص۰۳٩‏ . 

(8) ينظر: من كتب الأصول: الإحكام للآمدي 2807/5 ففاية السول 255/١‏ شرح الك وكب النير ۷۸/۳ . ومن 
كتب البلاغة: مفتاح العلوم ١‏ ۳۲ وبغية الإيضاح »٤۹/۲‏ وشروح التلحيص ٠۲٠/۲‏ والمطول ص۲٤۲‏ . 

(۹) امحصول ۲۸۱/۲ شرح الک و کب المنیر ۸۳/٣‏ . 


A 


بن النفي والنهي 


التمميد 
تخرج بالقرينة إلى طلب الكف على جهة الكراهة أو تخرج إلى التحقير نحو لاکد عك 
إلى ما مستا ا م أو بيان العاقبة نحو ولا . يشي له افوا ر الو 
أو الدعاء نحو رتا م أو اليأس حبسو لا 20 6 د اک أو 
الأرشاد نو للا الوا عر اشا إن یدک کوک إلى غيره من امعان المذكورة عند 


الأصوليين والبلاغيين. 





. 88 : سورة الحجر‎ )١( 
. ٤١ : سورة إبراهيم‎ )۲( 
. 585 : (؟) سورة البقرة‎ 
. 55 : سورة التوبة‎ )5( 


٤۹ 


|[ و ہے هينالففهوالفمي 
e‏ أدوات النهي: 


للنهي حرف واحد هو لا الجازمة في قولك: لا تفعل(". 
فإن من المعاني الي ترد عليها (لا) طلب الترك”. وتختص بالدحول على المضارع 


كي 
07 


راء أو غائباً نحو لإلاتخذ المؤيئون الكافررنأونياء04© أو متكلماً كقول النابغة"©: 
لا أعرفن ربرباً حوراً مدامعها مردّفات على أعجاز أكوار 
وقي القول بتوجه النهي للمتكلم تكلف» لأن ا ا غلى تفن السشوء 
بنفي ملزومه المنزل متزلة اللازم له» فالنابغة لم ينه نفسهُ عن أن يعرف» بل نى أن يكون ما 
لا ل و ل نانوی الا وام مل )© فالنهي منصبٌ على أن 
يكونوا على غير الإسلام؛ لا عن الموت؛ لكنه جعله لازما له تنبيها على مفاجاًة الآحال» 
ومباغتة المنايا» قال أبو حيان في الآية "ونظير ذلك قولهم: لا أريّنك هاهنا. لا ينهى نفسه 
عن الرؤية» ولكن المع على النهي عن حضوره في هذا المكان فيكون يراه" 7. 
ولا فرق من جهة الإعراب بين اقتضاء (لا) الطلبية للنهي تحرياً أو كراهة أو اقتضائها 


للدعاء أو التتريه أو و 


. ٠۲٠ص مفتاح العلوم للسكاكي‎ )١( 

(۲) ينظر: معان الحروف للرماني ص۳٠۸»‏ وحروف المعاني للزحاحي ص٠٠‏ والأزهية ص۸١٠»‏ والحنئ الدان 
ص۲۹۰٠‏ ومغين اللبيب ٤۷٥/١‏ . 

(۳) سورة الممتحنة : ١‏ . 

. ۲۸ : سورة آل عمران‎ )٤( 

(5) ديوانه ص ٥۷ء‏ وعجزه في رواية الديوان "كأن أبكارها نعاج دُوَارِ" والذي أثبتته ما أثبته ابنُ هشام في المغيي 
١/هلاء‏ . 

E) يقول تعالى‎ )٠١7( سورة البقرة : 1۳۲. وقي سورة آل عمران‎ )٩( 

(۷) البحر المحيط 393/١‏ . 

(8) ينظر: معاني الحروف للرماني ص87» ومغ اللبیب ٤۷۸/۱‏ . 


إلتمهي ب ج ب بين النفي والنهي 


وقد زعم بعض النحاة أن أصل (لا) الطلبية لام الأمر زيد عليها ألف فانفتحت. وزعم 
السهيلي أنما (لا) النافية والحزم بعدها بلام الأمر الضمرة قبلها وحذفت كراهة احتماع 
لامين في اللفظ وقد رد هذين القولين المرادي وابنٌ هشاء0©. 


. ينظر الجئ الداي ص۰ ۰ » ا‎ )١( 


°1 


ا ئ 
ثالنا: علاقة 1 النهى بالنغى: 


بين النفي والنهصي 








جاء في كتاب سيبويه: "كما أن لا تضرب نف لقوله اضرب" . 

وإلحاق النهي بالنفي كثير في كلام أهل العلم» وهو من التسليم بحيث لا يقفون عنده 
ولا يستدلون له يقول الطاهر "وقد وقع (ثمناً) نكرةً في سياق النهي وهو كالنفي فشمل 
كل عوض ""» ويقول "فإن فعل الكون لما وقع في سياق النهي» وكان سياق النهي مفل 
سياق النفي» لأن النهي أحو النفي في سائر تصاريف الكلام..."". 

أما إلحاقه بالنفي في هذا الأسلوب e TT‏ 
كلامه على اعتبارهاء يقول البيضاوي في قوله تعالى #ولا کنو O E‏ 
ولا تكوننٌ على حال سوى حال الإسلام إذا أدرككم الموت» زان النهي عن المقيد محال 
أو غيرهاء لسري الداع قن ال رةه والقيد أحرى؛ وقد يتوجه نحو المجموع دوهما 
وكذلك النفي"0. 

ويقول الطاهر ".... وكذا كله يتضح أن قوله (ولآ تُكوْنوا أو كافر_به06© لا ت وهم ن 
كور لقي يهنا عل اننيد ين تضق ی ار يي 
والنهي من حيث اللفظ له ميزتان أشار إليهما الحرجاني في تعريفه» وهما: دحول (لا) 
على الفعل» وجزمه .ما يناسبه من علامات الحزم» فأما الأداة فهو فيها فرع عن النفي» 

وأما الحزم فهو فيه ملحق بالأمر لما بينهما من اث شتراك في معن الطلب» لأن النهي من حهة 
المعيى مركب من معنيين هما: الطلب والسلب» فشريكه في الطلب الأمر وهو ملحق به في 
بعض الأحكام عند النحاة وأصحاب العان والفقهاء. وأما شريكه في السلب فهو النفي 
| كما تقدم. 


. ۱٠۳١/۱ الکتاب‎ )۱( 

(۲) التحرير والتنوير ٤1٦/١‏ . 
(۲) المصدر السابق ٠۹٥/۲۰‏ . 
)٤(‏ سورة آل عمران : ٠١۲‏ . 
(5) أنوار التتزيل 7/7 . 

(5) سووة البقرة : ١‏ 


o 


| تممص للتسل-ل-_ب سد © هونالقفعوالقهي 

وقد يلحق النفي بالنهي فيما احتص به باعتبار ما فيه من معن الطلب كالتوكيد بالنون 
يقول الزعخشري في قوله تعال واوا قلا مین اون لمكم خا " فإن قلت: 
كيف جاز أن يدحل النون المؤكدة في جواب الأمر؟ قلت لأن فيه مععئ النهي» إذا قلت 
انزل عن الدابة لا تطرحُك» فلذلك جاز: لا تطرحتّك» ورلا تصيبنٌ) و(لا يحطمتكم)"7". 
ويوضح الآلوسي هذا الكلام بقوله "وأنت تعلم أن ابن حي رجح أن النفي ب (لا) 
يؤكد في السعة لشبهه بالنهي» كما في قوله سبحانه (ادخاوا اکلہ 22 04 
وقال ناصر الدين“ إن هذا الحواب لَمّا تضمن مع النهي ساغ توكيده. ووجهه أن 
النفي إذا كان مطلوباً كان في معن النهي وفي حكمه؛ فيجوز فيه التأكيد كالنهي 
الصريح» ولا حفاء في أن عدم كوم بحيث تصيبهم الفتنة مطلوب» كما أن عدم كوم 
يحطمهم سليمان وجنوده كذلك"20. 

و قد يرد النهي بصيغة النفي» وفائدة ذلك المبالغة في النهي بحيث لا يتصور معه إلا 
الامتثال. 

يفول الحق تبارك وتعالى لإلا رقت ولاْسُوقولحِدَالَّفِيالحَب76» قال السرازي: قال 
القاضي": يحتمل الخبر ويحتمل النهي» فإذا حمل على الخبر؛ فمعناه: أن حَجّه لا يثبت مع 


. ٥ : سورة الأنفال‎ )١( 

(۲) الکشاف ۲۱۲/۲ . 

(۳) سورة النمل : ٠۸‏ . 

)٤(‏ هو ناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاويء المفسر المشهور صاحب (أنوار التتزيل) المتوق سنة ۷۹١‏ وكثيرا 
ما ينقل عنه الآلوسي بهذا اللقب بحردء وصرح بأنه البيضاوي في مواضع منها: 217/0 .17١/5‏ وكلام البيضاري 
المنقول عنه في تفسیره ٠۹۰/۱‏ . 

(5) روح المعاني 157/9 . 

(5) سورة البقرة : 1517 . 

(۷) ينقل الرازي في مواضع كثيرة حدأ من تفسيره عن القاضي دون أن يحدد أيّ قاض يريد (منها: 58/6 هلاء 
5 ۹۲ ...) وقي مواضع ينص على القاضي عبد الحبار بن أحمد الحمداني المعتزلي الوق سنة 6١4ه‏ (منها: 
7 ۲۱/۲ 1/5 187/4) ومرة نقل عنه دون تصريح باسمه قال "القاضي في كتاب طبقات المعتزلة" (4/9) 
والكتاب للقاضي عبد الخبار (كشف الظنون )١١١۷/۲‏ ولكنه أيضاً ينص في مواضع على القاضي أبي بكسر 
الباقلان المترق سنة ۳٠٤ھ‏ (منها: ١ ۲۹/۳ ۸٩۱ ۷٥/۱‏ ومرة نقل عن "القاضي الماوردي" علي 


of 





التممي_ ر 
واحدة من هذه الخلال» فهي مانعة من صحته. وعلى هذا الوجه لا يستقيم الملعئئنء إلا أن 
يراد بالرفث الجماع المفسد للحجء ويحمل الفسوق على الزنا لأنه يفسد الحج» ويحمل 
الحدال على الشك في الحج ووجويه لأن ذلك يكون كفرا فلا يصح معه الحج وإنما حملنا 
هذه الألفاظ الثلاثة على هذه المعاي» حى يصح حبر الله بأن هذه الأشياء لا توحد مع 
الحج. اھ 

قال ابن العربي: ليس تفيا لوحود الرفث» بل نفي لمشروعيته» فالنفي إنما يرع إلى 
وتعود ف واه | و ا كقوله #لايم مسا طون € إذا قلنا إنه واردٌ 
في الآدميين -وهو الصحيح- لأن o E‏ فإن وُحدَ امس فعلى 
حلاف حكم الشرع» وهذه الدقيقة الي فاتت العلماء فقالوا: إن الخبر يكون .معن النهيء» 


وما وحد ذلك قط ولا يصح أن يوحدء فإهما يختلفان حقيقة ويتباينان وصفا. اه. 7 


بين النفي والنهصي 





قال اا قال اح ا قال: قال أهل المعاني : ظاهر الآية نفي ومعناها 
ني أي فلا ترفثوا ولا تفسقوا ولا تحادلوا. والذي نختاره أنها جملة صورتها صورة الخر 
والمعن على النهي؛ لأنه لو أريد حقيقة الخبر لكان المؤدي لهذا لمعن ت ركيب غير هذا 
التركيب» وإنما أتى في النهي بصورة النفي إيذانا بأن المنهي عنه مستبعد الوقوع في الحج» 
حي كأنه نما لا یوجد. اھ. © 


ابن محمد المتوق سنة ٠‏ 45ه (۸/۲) » ولا أستطيع تحديد مراده فيما أطلقهء لأن هذا مما يحتاج إلى تتبع ومقارنات لا 
يتسع لحا وقت البحثء والله أعلم . 

. ١ 87/8 التفسير الكبير‎ )١( 

(۲) سورة الواقعة : ۷۹ . 

(5) ينظر: أحكام القرآن ١4/١‏ . 

(4) هو الإمام أبو عبد الله محمد بن أبي الفضل المرسي» كما صرح به في البحر المحيط 2151/١‏ وهو من أديب 
أندلسي عا بالفحو والقراوات» توق عرسية سنة > مه وآبو حيان ينقل غه كيرا بعبارة "مناحب المشحصب" أو 
"قال في المنتتحب" (ترجمته في الأعلام 5/الاء ومعجم المولفين «/197) . 

(5) البحر الحيط ٩٠/۲‏ إرشاد العقل السليم 2307/١‏ وينظر: من تفبسيره : 1100/0 وقد أشار إلى ذلك 
الزخشري الكشاف 57/١‏ ؟ فقال "والمراد بالنفي وحوب انتفائها وأنها حقيقة بأن لا تكون" . 
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|| تمھ لے تيش س سم © بین ‌النفي والنمي 

ومما جاء من النفي بمعين النهي على قول بعض الفسرين قوله تعالى لزني لابَتكمإلا زامّة 
أو مشركة واب لاكنيا ل زانآو مشرا وحم ذلك على المؤبين» 00 

ولا يختص هذا المعيئ بالنفي ب (لا) الي هي أداة مشتركة بينهما يقول البيضاوي في 
قوله تعالى مان ل ادحوم من الاب يوحن سول الو) ”في بر به 
بيصغة النفي للمبالغة".ويقول الآلوسي في قوله تعالى كما اميد لوا و 


اق 2 "قيل النفي بمعين النهي» ومعناه على طريق الكناية: النهي عن التخلية والتمكين 
من دحوم المساحد» وذلك يستلزم أن لا يدحلوها إلا حائفين من المؤمنين» فذكر اللازم 
وأريد الملزوم". 

وخحروج لفظ النفي إلى معن النهي نما تواطأت عبارات المفسرين عليه» وهو فرع عن 
حرو ج الخبر إلى معن الطلب . 

وأمّا كلام ابن العربي رحمه الله فهو عند التحقيق بيان للعلاقة بين المعنسيين -الظاهر 
والمراد- إذ لا معى لنفي الوقوع شرعاً إلا النهي عنه؛ والذين قالوا إنه نفيٌ حرج إلى 
النهي» لم يسقطوا معين النفي» بل قالوا إنه حيء به في صورته لأنه حقيق أن يُمتثل فلا 
يكون فينتفي وجوده. يقول الطاهر "وقد نفى الرفث والفسوق والحدال نفي الجنس مبالغة 
في النهي عنها وإبعادها عن الحاجّ» حى جعلت كأفا قد تُهِي الحاج عنها فانتهى» فانتفت, 


. ٠١١۷/١ إرشاد العقل السليم‎ 21١1/7 سورة النور : *» وينظر: أنوار التتريل‎ )١( 

(۲) سورة التوبة : ٠۲١‏ . 

(۳) أنوار التتريل ۱۷۸/۳ء روح امعان 45/1١١‏ . 

٤ : سورة البقرة‎ )٤( 

(5) روح المعاني ”54/١‏ . 

(5) وهو كثير في كلام ۰ وما جاء عليه في كتاب الله قوله تعالى فينافن (البقرة (TYA:‏ 
وقوله (ولوادات برضن او دهن (البقرة : ۲۳۳) ومثل هذا كثير. البرهان 2550/5 وينظر: مفتاح العلرم ص٣۲٠‏ 
فقد أفاض فْ أغراض هذا الأسلوب» وأضواء البيان ه/ه” . 


66 


|| لمصيبص سيل سس سد © هين الففه والفهي 


أحناسهاء ونظير هذا كثير في القرآن ... وهو من قبيل التمثيل؛ بأن شبهت حالة الأمور 
وقت الأمر بالحالة الحاصلة بعد امتثاله" 20 

أما العكس وهو خروج النهي إلى معن النفي» فيقول السكاكي "واعلم أن الطلب كتير 
ما يخرج لا على مقتضى الظاهر» وكذلك الخبر» فيذكر أحدهما في موضع الآخرء ولا 
يصار إلى ذلك إلا لتوحي نكت قلما يتفطن ها" وقد تابعه 00 وشراح ي ي 
حروج الخبر إلى الإنشاءء أما العكس فلم يذكروه في نفس الموضء(”. 

لكن ذكره الطيبي'"» والسيوطي في منظومته ونقل شارحها(" أمثلة الطيي» ومنها: قوله 
تعالى (ل اتشر وا رکز نور وقرله لإي أشهد الله واشهدوا 


ت 2 
آي ري ننا شرک). 
تر ای 


وف الآية الأولى يقول الرازي "لقائل أن يقول لامر رى القسط) حبر وقوله «وأقيموا 
و 
وجُوهكة) أمر» وعطف الأمر على الخبر لا يحوز! وجوابه: التقدير: قل أمر ربي بالقسط 
وقل أقيموا"9" وكذا التقدير قال الزمخشري 8 
0 الشهاب عن الحرجان أن "الأمر معطوفٌ على الخبر لأن المقصود لفظه» أو لأنه 
إنشاء معي" وفي الآيتين من حسن الالتفات"" ما لا يخفى. 


(۱) التحریر و التنویر ۲۳۳/۲ . 

(۲) مفتاح العلوم ص۳٣۲٠‏ . 

(۳) ينظر: التلحيص ص٤۷٠ء‏ وشروح التلخيص 2888/١‏ والمطول ص"4؟2 وكذا في الإيضاح لكنَ الصعيدي 
ود. حفاحي استد ركاه عليه تبعاً للسكاكي (بغية الإيضاح 07/5 الإيضاح بشرح د. خفاحي 38/9) . 

(5) التبيان في البيان ص۳۸" . 

(5) شرح عقود الجمان ١58/١‏ . 

(5) سورة الأعراف : ۲۹ . 

(۷) سورة هود : 54 . 

(8) التفسير الكبير 5 48/١‏ . 

(5) الكشاف 15/5 . 

. ١57/4 حاشية الشهاب على البيضاوي‎ )٠١( 

)١١(‏ الالتفات هو التعبير عن معن بطريق من الثلاثة -التكلم والمنطاب والغيبة- بعد التعبير عنه بآخخر منها. 
(التلحیص ص٩ »٩‏ والإیضاح )۸٥/۲‏ . ۰ 


كه 


|| تمصبط سبد دي ل سسم © ههنالففهوالفهي 

أما أمثلة السكاكي لإيراد الطلب في مقام الخبر فلم تخرج عن نوعين0© 

الأول: التحيير بين الأمر عع والنهي عنه أو الأمر بضدّه كقوله تعالى ذا تابر أأولا 
تفز فم إن تيز لهم سبون مره يخ الله 6 وقوله ل(فتقوا ليا عاق بي 
(Ses‏ وفي الآية الأولى قال الطبري وأكثرٌ المفسرين "وهذا كلام حرج مخرج الأمر 
وتأويله الخبر"0. 

قال الرازي "واعلم أن الخبر والأمر يتقاربان» فيحسن إقامة كل واحد منهما مقام 
الاخ أما إقامة الأمر مقام الخبر فكما هاهنا وصرع آک6( وكما في قوله امير 
ولا ۶ 0 وقي قوله 5 رفي ايندد لاحن 0 

ومنه قول كثير”": 

أسيئي بنا أو أحسي لا ملومة ١‏ لدينا ولا مقلية إن تقلت 

الثاني : "الأمر في باب التعجب من نحو: أكرم بزيد. على قول من يقول إنه معن الخبر" 
وعبارته تسلم مما نقله البغدادي من اعتراض بأن معن الصيغة التعجب, والتعجب من قبيل 
الإنشاءء فكيفٍ يحكم على ذلك بأنه خبر؟ قال "وجوابه بأن أصل المعئ الخبرية» والتعجب 
أمر ضمي" وأيسر منه قول شرّاح التلخيص إن التعجب من الإنشاء غير الطلبي0". 

ومن عبارات النحاة في هذه الصيغة من التعجب أن لفظها أمرٌ ومعناها حبر '. 


ےڈ 


(۱) المفتاح ص٣۲٣‏ . 

(۲) سورة التوبة : ۸٠‏ 

(۳) سورة التوبة : 07 . 

)٤(‏ تفسير الطبري 2٠77/٠١‏ وينظر: الكشاف 258١/5‏ الحرر الوحيز »٦٤/۳‏ تفسير البغوي ۳٠١/۲‏ الحامع 
لأحكام القرآن 25١5/8‏ إرشاد العقل السليم ۷٤/٤‏ . 

() سورة مرم : ٥‏ 

(5) التفسير الكبير ۷٠/١١‏ . 

(۷) دیوانه ص۳٥‏ . 

(۸) حاشية البغدادي على شرح بانت سعاد ٦۲١/١‏ . 

(3) بغية الإیضاح۲۸/۲۰» وشروح التلخیص ۰۲۳٤/۲‏ 2585 والطول ص٤۲۲‏ . 
)٠١(‏ ينظر: ارتشاف الضرب ۲٠٠٦/٤‏ ومع الموامع ٥۷/١‏ . 


o¥ 


|| تمهد و ل حت ون بب افع اني 


وليس كل ما قيل فيه بخروج الطلب إلى الخبر يُقطع فيه يذ القول» بل قد يحتمل مع غيره 
ومن ذلك قوله تعالى ا كني الصا مهحنم 006 قال الزمخشري "أي مد له 
الرحمن» يعن أمهله وأملى له في العمرء فأحرج على لفظ الأمر إيذاناً بوجوب ذلك وأنه 
مفعول لا محالة» كالمأمو ر به للمتثل ... أو لمن کن في الصَلاة ْله حنم ) في مع 
التتعاع اق فياه الله وطس ل ند وت "دار 
والناي أقرب إلى السياق» والتقدير يُظهر ذلكء قال ابن عطية "يحتخل معنيين: أحدهما: أن 
يكون معن الدعاء والابتهال» كأنه يقول: الأضل منا أو منكم ا له أي أملى له حي 
د ل غا وللعن الكدرة أن يكو عع لكين كانه يفو من كان مالك فد 
الأمم فعادة الله فيه أنه عد له ولا يعاحله حي يفضي ذلك إلى عذابه في الآخرة"9. 
وقد اخحتاره الطبري» قال في تأويلها "قل يا محمد هؤلاء المشركين برهم -القائلين إذا تتلى 
عليهم آياتنا أي الفريقين منّا ومنكم خير مقاماً وأحسن ندياً-: من كان منّا ومنكم في 
ا ا دعن رو ا ملک فر س افد ف ان ما قو 
فلیطرل له الله نی ضلالته وليمله فیها إملاءً". 

وقد ألحق بعض العلماء بهذا النوع ما ليس منه» وليس في الاستدراك غض من حلالة 
قدرهم» ومن ذلك: 

۱. قول ابن عطية في قوله تعالى وت اکا زار سول نأي انالا بان اللو لکل اج لكاب 
"لفظه النهي والزحرء والمقصود به إنما هو النفي الحض» لكنه نفي تأكد ا 
وم كانت هذه العبارة عن أمر واقع تحت قدرة المنهي» فهي زحرء ومىّ لم يقع ذلك 


. 75 : سورة مريم‎ )١( 
.۳۷/۳ الکشاف‎ )۲( 

(۳) الحرر الوحیز ۲۹/٤‏ . 
)٤(‏ تفسير الطبري 50/١5‏ . 
(5) سورة الرعد : 8" . 


oA 


التمهيبد سس ليلل لص س0 جين الفقي والفصي 


ر 


تحت قدرته فهو نفي محض””" ويقول أيضاً في قوله تعالى وماکان لتا نا كسان 

"هذه العبارة إذا قالها الإنسان عن نفسه» أو قيلت له فيما يقع تحت مقدوره. 5 

النهي والحظر» وإن كان ذلك فيما لا قدرة له عليه فمعناها نفي ذلك الأمر جملة» وكذا 

هي آيتناء وقال المهدوي”": لفظها لفظ الحظر ومعناها النفي"0. 

ولا شك أن هذه الآيات الي استشهد ما ابن عطية لفظها لفظ النفي» فلا حاحة إلا 
القول أن معناها 5 إلى النفي. 

۲. نقل الآلوسي قول من جعل منه قوله تعالى سين الزن لوي سيل اله 
ا قال "وقيل هو هي في معئ النفي» وقد ورد ذلك وإن قل" وإغا قيل ذلك 
لأنه لا ينهى المخاطب إلا عمًا يتصور منه مواقعته» قال الكفوي "النهي يقتضي 
المشروعية» دون النفي» فإن المنهي عنه يجب أن يكون متصور الوجود"". 

ونظير هذه الآبة قوله تعاى ون كتفي نك نم ااال ال يرون الكا بين كيلك 


ls‏ دفلا کیز یز انکر وکو نَم نَالؤ ن كذ وا اتات اللوفّكونّمن 
التاسرن) وقوله ونام تلن بيه لامكو نشرک دمن دون الله ما لامك 


وليك00 


(۱) انحرر الوحیز ج8/١”‏ . 

(۲) سورة إبراهيم : ١‏ 

(5) هو أبو العباس المهدوي كما صرّح به في 57/١(‏ من تفسيره» واسمه أحمد بن عمار التميمي» مقرئ أندلسي 

صنف في التفسير» توفي سنة 4٠‏ 5ه (الأعلام ١184/١‏ معجم المولفين )1١ 5/١‏ . 

. ۳۲۹/۳ المحرر الوحيز‎ )٤( 

(5) سورة البقرة : ١59‏ . 

(5) روح المعاني 177/4 . 

(۷) الكليات ص۳٠‏ 4» وينظر: تقرير أن نفي الشيء لا يقتضي صحة ثبوته في: البرهان 275/5 والإتقان 

۳ وحاشية الشهاب على البيضاوي */50» وأضواء البيان ۱۹۸/۳ . 

(8) سورة يونس : 515» 58 . 

(9) سورة يونس : ٠١5 21٠8‏ وعلى شاكلتها الآيات: )١47(‏ من سورة البقرة» و (75) و )١١4(‏ من سورة 
الأنعام» و (۲) من سورة الأعراف (85) من سورة القصص . 


°۹ 


لديف حي لم عت  .‏ يهو لمق والتمي 

وجمهور المفسرين لم يصرفوا النهي إلى معن النفي» بل فهموه ياًء ثم أُوّلوا الععئ بها ينقل 
الفهم من توهم إشكال ظاهر الكلام إلى الغوص في أسراره. 

قال الزخشري ف قوله لا رر قاب ل 1 8 الیلاوٍ) "فإن قلت: كيف جاز أن 
e‏ لله ييخ بذلك حى ينهي عن الاغترار به؟ قلت فيه وجهان: أحدها أن مدر 
ا a E‏ 
يغرتكم. والثاي: أن رسول ا و و ا ا 
على التزامه"" والوحه الثاني يقول هو عنه "من باب التهييج والإلحاب"0. 

و"الإلمحاب والتهييج" عند العلوي من أنواع الفصاحة المعنوية» ولم يزد في بيانهما عن قوله 
'كل كلام دال على الحث على الفعل لمن لا يتصور منه تركه؛ وعلى ترك الفعل لمن لا 
يتصور منه فعله» يكون صدور الأمر من هذه حاله على جهة الإلمهاب والتهييج له على 
الفعل أو الكف لا غير"20. 

NAE CE‏ م يخر ج فيه لفظ النهي إلى معن النفي» والله أعلم. 


(۱) سورة آل عمران : ۱۹٩‏ . 

(؟) قال ابن الأثير (النهاية )©١ ١/8‏ "المثرّه: رعيم القوم وخطيبُهم والْتَكلّم عنهم والذي ترحعون إلى رأيه" . 

٠ . ٤٥۷/١ الكشاف‎ )۳( 

)٤(‏ الكشاف »٠ ٦/۲‏ وقد تابعه على ذلك البيضاوي (أنوار التتريل ۸۹/١‏ 245/8 45/1» 455) » وبالأول قطع 
أبو حيان (البحر الحيط )47/١‏ . وينظر: إرشاد العقل السليم ۲۸/۷ وقد أفاض فيها الشهاب في حاشيته على 
البيضاوي (55/4 .)١‏ وف بعض الآيات أوحه أخرى (ينظر: التفسير الكبير ۱۳۸/۱۷ روح امعان )۲٠١/|۱۱‏ . 
(5) الطراز ١50/7‏ . 


الفصل الأول 


ت e® © e‏ 
أساليب النكي اليلاغية 
توطة سر2 أساليب النفي البلاغية ‏ 
المبحث الأول: السلب والإييحاب 


المبحث الثانى: نقى الشىء بأيجاأنه 


إلفسل الك عسي سس" أساليب الفقهالباقية 
توطة ر2 أساليب التفى البلاغية 


الأصل ف فنون البلاغة أنها ترد في جملة النفي كما ترد في جملة الإثبات» ولكنئ قصدت 
في هذا الفصلء» ما اختص منها بالنفي دون الإثبات» وظهر للنفي فيه دلالة بلاغية. وقد 
عة انان و يمحم يله افيه وإنغا 
أشار إلى كثرته ومثل له فقط. وتبعه على هذه الطريقة ابن الأثير.2"0 والنفي في الأصل؛ لا 
يوصف بحسن ولا قبح؛ لأنه مَنْلَكٌ في الكلام كله كالإئبات» فهو إنما يحسن إذا وافق 
مقتضى القام» على أنه قد يكون للنفي وه حسن إذا نه به تكلم على معينّ لا اتی 
بدونه» ومن للق قله چ لآدم حين أسكنه الجنة لن كك جع نها ولاتعرى . 
وا لاحظماً يها ولامشحى)70. 

يقول الزمخشري "الشبع والري والكسوة والكن هي الأقطاب الي يدور عليها كفاف 
الإنسان» ذكره استجماعها له في الجنة» وأنه مكفيّ لا يحتاج إلى كفاية كافء ولا إلى 
كسب كاسب» كما يحتاج إلى ذلك أهل الدنياء وذكرها بلفظ النفي لنقائضهاء الي هي 
الجوع والعري والظمأ والضحو؛ ليطرق سمعه بأسامي أصناف الشقوة الي حذْرَهُ منها حن 
يتحامى السبب الموقع فيهاء كراهة فا" . 


وقد بحشت في فنون البلاغة عمًا أردت» فلم يظهر لي إلآّ الفنون التالية: 

.١‏ السلب والإيجحاب» ويسمى كذلك "طباق السلب"» ويلحق به: الرجوع والاستدراك 
والاستثناء. 

؟. نفي الشيء بإيجابه » أو بإثباته » ويسمى كذلك "عكس الظاهر". 

۳. القصر بالنفي والاستثناء. 


. ۲٠١٠ص البديع في نقد الشعر ص”77١2 كفاية الطالب‎ )١( 
.1١9 2114 : سورة طه‎ )0( 


. ٩۲/۳ الکشاف‎ )۳( 
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إلفسا إلولء يي أنساليب النفهالبلاغية 


أما القصر بالنفي والاستثناء فقد تحاوزته؛ لأنه ليس من صلب ما أنا بصدده» باعتبار 
القصّر لا يختص بالنفي» وإنما يؤدّى بطرق» إحداها طريق النفي والاستثناء» فالكلام فيه 
كلام عن القصر أكثر منه عن النفي» وهو كلام يطول» على قلة جدواه في هذا المقامء 
واستحقاقه الإفراد والاستيفاء. 


YT 


إلفسل إلواء ل صاليب النفيالباغية 
المبحث الأول: السلب والإتيحاب 


لطلب الأول: معنى السلب والإيجاب 


من أنواع البديع المعدودة عند البلاغيين27 "السلب والإيجاب" وقد عرفه أبو هلال 
56 فقال "هو أن تبئ الكلام على نفي الشيء من جهة وإثباته من جهة أخرىء أو 
الأمر به في جهة والنهي عنه في حهة» وما يجزي جحرى ذلك" وتابعه على هذا التعريف 
ابن أبي الإصبع في البديع 7 
واحتصره التبريزي فقال "هو أن يوقع الكلام على نفي شيء وإثباته في بيت واحد" 2 
وتابعه على هذا البغدادي وابن الأثير والزنجاني وابن النقيب والحلبي والنويري ©, وهذا 
التعريف مشابه للذي قبله؛ إلا أنه يترك التنويه على أمرين أحدهما: صورة النهي في هذا 
الأسلوب» ولعله اختصرها لأن النهي صنو النفي كما تقدم» والآحر: احتلاف جهي النفي 
والإثبات» ولعل سبب ذلك وضوح المسألة» إذ لو لم يُخرّج نفي الشيء وإثباته على طريقة 
احتلاف جهي النفي والإثبات» أو على طريقة الاستدراك والرحوع» لكان من باب 
التناقض امحل با معيى» ومع وضوح هذه المسألة ل اما جديرة بالاهتمام إذ التأمل في 
تباين جهن النفي والإثبات» يفتح باباً عظيماً في مقاصد الكلام وأسرازه البلاغية» كما أن 
التمعن تي وجه التباين مع خفائه» يدفع ما قد يرد على بعض الكلام من توهم التناقض؛ 
على طريق السلب والإيجاب. 


)١(‏ ذكره الباقلان قي إعجاز القرآن ص8 2.4 من طرق البديع الي اشتمل عليها الشعرء واكتفى عن تعريفه بالتمثيل 
له ببيت السموأل المشهورء وسيأق» وكذلك عَدَّه ابن سنان في سر الفصاحة ص٠ 237١‏ من أوجه تناسب المعيئئ» 
وألحقه بالطباق» ول يعرفه بل مثل له بثلاثة أبيات أحدها بيت السموأل المشهور . 

(؟) الصناعتين ص١7‏ . 

(*) بديع القرآن ص5١١‏ . 

(5) الوافي ص٦٤۲‏ . 

)٥(‏ ينظر: قانون البلاغة ص۸١‏ ١ء‏ وكفاية الطالب ص 237٠08‏ ومعيار النظار ص055١2‏ ومقدمة تفسير ابن النقيب 


ص 2*7 و.حسن التوسل ص۲۸۳ وفاية الأرب ٠١١/۷‏ . 
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الفصلء الأواء د أساليب النفي البلاغية 


وبعض علماء البلاغة يلحق السلب والإيجاب بالطباق» ويسمونه (طباق السلب)؛ ومن 
هذا القبيل أدرج ابن سنان السلب والإيجاب في سياق كلامه عن الطباق20©. 

وطباق السلب: هو الجمع بين فعلى مصدر واحدء أحدهما مثبت والآخر منفيء أو 
أحدهنا أمر والآخر نمي.7" ويسميه الزنحاي "المطابقة بالنفي"0". 

وطباق السلب هو عين فن السلب والإيجاب» لذا نحد شرّاح التلخيص لا يذكرون 
شونا" زا لياف ا وش هه ن ف واو ار کن اا کر 
واحد منهما واستشهد له ولم يشر إلى أي علاقة بينهما!. 


. ۲٠٥١ص سر الفصاحة‎ )١( 

(۲) تحرير التحبير ص٤‏ ١١ء‏ المطول ص6 24١‏ بغية الإيضاح ۷/٤‏ . 

(۳) معيار النظار ص٤۹‏ . 

(4) ينظر: التلخيص ص ٠‏ 2*5 بغية الإيضاح 27/4 المطول ص8١4»‏ شروح التلحیص ۲۹۰/٤‏ . 

(5) ينظر: تحرير التحبير ص4 2١١‏ بدیع القرآن ص۳۲» ص٦١١‏ معيار النظار ص٤ 2١1055 ٩‏ مقدمة أبن النقيب 
ص٩‏ ۳۰» ص۳۳۷. خزانة‌الأدب للحموي ۰۷۰/۲ ۳۳/٤‏ أنوار الربيع 241/١‏ 780/9 . 
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افا الا ج ال 
المعللب الثاني: التناقض على طريق السلب والإيجاب 


أشار قدامة بن جعفر”"إلى هذا النوع من التناقض» وأكثر شواهده إنما وقع النفي فيها 
بفحوى الكلام» وبعضها قد يجاب عن التناقض الظاهر فيهاء باحتلاف جحهي النفي 
والإثبات اختلافاً حفيأء أو بتحريجها على طريقة الاستدراك والرجوع. 

ومن أمثلة التناقض على طريق السلب والإيجاب عند قدامة: قول عبد الرحمن بن عبد الله 
ا 

أرى هجرها والقتل مثلين فاقصروا مَلامَكُم فالقتل أعفى وأيسرُ 

فلما جعل هجرها والقتل مثلين في أول كلامه» ثم رحع فجعل القتل أعفى وأيسر؛ وقع 
في التناقض» حت كأنه قال: إن القتل مثل الهجر وليس هو مثله. ولو حاء بلفظة (بسل) 
لكان الشعر ا لأنها تدل على الرحوع وإبطال الكلام الأول. 

ثم يعقب قائلاً "وليس إذا علمنا أن شاعراً أراد لفظة تقيم شعره» فجعل مكافا لفظة 
تحيله وتفسده؛ وجب أن يحتسب له ما يتوهم أنه أراده» ويترك ما قد صرّح به ولو 
كانت الأمور كلها تحري على هذا لم يكن خطأ””". 

ومن أمثلته عنده قول يزيد بن مالك الغامدي): 


ع 2 2 و 
ثم قوله في القصيدة بعد هذا الببرت: 
لار ف ف ا لنا بالجهل أوشكَ أن يحينا 


فبيته الأول يوجحب فيه لنفسه الحلم» والإعراض عن الجاهلين» والآخر يسلب فيه عين ما 
أوجبه في الأول» بتعديه في معاقبة الجاهل إلى أقصى مراتب العقوبات وهو القتل. 


(۱) نقد الشعر ص۲۱۱ . 
(۲) البيت قي الصناعتين ص © 5» قي باب التنبيه على حطاً امعان 


(۳) نقد الشعر ص۲۱۱ . 
)٤(‏ البيتان في الصناعتين ص45 . 
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تما يلحق بالسلب والإيجاب (إثبات الشيء للشيء بنفيه عن غبر ذلك الشيء) وهو نما 
سبق إليه ابن أبي الإصبع كما ذكر في البديع» ووافقه عليه حقق الكتاب" وقد عرّفه ابن 
أبي الإصبع فقال "هو أن يقصد التكلم أن يفرد إنساناً بصفة مدح» لا يشا ركه فيها غيره» 
فينفي تلك الصفة في أول كلامه عن جميع الناس» ويثبتها له خاصة" كقول المتنساء في 


ا 
ونا لعف كن او شنار من المحد إلا والذي تلت أطول 
وما بلغ المهدون للناس مدحة وإن أطنبوا إلا الذي فيك أفضل 
ونلحظ أن استخراج ما انصب عليه السلب والإيجاب في بي الخنساءء لا يتأتى إلا 
بطول تأمل ؛ تقول في أولما: 
وما بلغت کف امرئ متناولا من الحد إلا والذي نلت أطول 


فإها نفت بلوغ كف أي أحد شيقاً من احد» ثم أثبتت هذا البلوغ مقيدا بأن يكون ما 
بلغه ممدوحها أطول منه» فالبلوغ هو المنفي المثبت هنا. أو يقال: إا نفت بلوغ أحد غاية 
امحدء إلا صخرا فإنه الأطول متناولاً وعليه فالمثبت المنفي ليس محرد بلوغ المحدء وما 
بلوغ الأطول منه» فإنه منفي عن الناس كلهم» مثبت للممدوح. 
ومثله يقال في البيت الثان: ) 
وما بلغ المهدون للناس مدحة وإن أطنبوا إلا الذي فيك أفضل 
ومما أدرجه في سياق الاستشهاد للباب قول أبي نواس في محمد الأمين7": 
إذا نحن أثنينا عليك بصالح فأنت كما نثئ وفوق الذي نثي 
وإن جرت الألفاظ منا عدحة 2< لغيرك إنسانا فأنت الذي نعئ 


(۱) بدیع القرآن ص۰۳ . 
(۲) ديوانها ص7١١2‏ ورواية البيت الثاني قي الديران: 
ولا بلغ المهدون في القول مدحة ولا صدقوا إلا الذي فيك أفضل 


(”) ديوانه ص6 4١‏ . 


¥ 


إلفمك إلأواء ل صساليبالتفهالباغية 
E O)‏ ا ھی پد 
في قول الختساء؛ فلا إشكال» وإن كان إنما ذكرها شاهدا على الباب؛ فالبييت الأول لا 
شاهد فيه ألبتة. وأما الثاني فيمكن اعتباره منه» بنوع من التأول وذلك أن يقال إن معئ 
قوله: ۰ 
وإن جرت الألفاظ منا بمدحة لغيرك إنساناً فأنت الذي نعي 

أنه نفى إرادة غيره بالمدحة» وأثبتها له دون غيره» وهو ما يؤول إليه قوله إنه وإن أحرى 
لفظ مدحه لأحدء فإن حقيقته ليست إلا محمد الأمين.' 

قال ابن أبي الإصبع "ومن هذا الباب قسم يقع في التشبيه والإخبار» وغيرهماء وهو أن 
يكون للمشبه أو المخبر عنه صفات» فيعمد المتكلم إلى نفي بعضهاء نفياً يلزم منه إثبات ما 
في تلك الصفات لهء كقول رسول الله له "أما ترضى أن تكون من بمترلة هارون من 
موسى» إلا أنه لا ني بعدي"'» فسابه التبوة» مستكنياً لها من جميع ما كان لحارون من 
موسى عليهما السلام" 7". 

ونما جاء في التحرير من شواهد هذا القسم قول الشاعر": 


فصرت کان يوسف بین أخحون ولكن تعدتي النبوة والحسن 
وقول ابن البلدي“: 
كأنثا مع الجدران في جنباته ذمى في انقطاع الرزق لا في الحاسن 


وفي هذه الشواهد» نحد أن الذي توارد عليه النفي والإثبات» إنما هو وجه التشبيه» ففي 
الحديث» كأنه يل قال له: أنت مين مثل هارون من موسى» ولست مثله في النبوة. وإن 
كان التصريح بالنفي لم ينصب عليه إلا أنه حاصل الكلام. واحتلاف وجه التشبيه راجع 
إلى اختلاف حقيقة المعين» لأن وجه التشبيه ركنٌ من أركان التشبيه» وعليه فالنفي في 
الحديث التشبيه في النبوة» لأن هارون كان نبيا حَلّفَ موسى في قومه؛ والمثبت التشبيه في 


. )55٠١ 5( ومسلم برقم‎ »)5 4١5( الحديث رواه البخحاري في صحيحه برقم‎ )١( 

(۲) تحرير التحبير ص4 55 . 

(۳) لم ينسبه المؤلف ولا احقق» ولم أحده فيما بين يدي من المصادر . 

(4) هو محمد بن عبد الله البلدي» والبيت مدسوب إليه في تتمة يتيمة الدهر 2517/5 وقد نسبه ابن أبي الإصبع لابن 
الرومي» ولم أحده في ديوانه» ول يعلق محقق التحرير عليه . 
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اال ااا م اا0 
الاستخلاف, لأنه استخلفه على المدينة في تلك الغزوة» وإثما جاء النفي احتراساً من غلط 
الأفهام ©. 

وعلى منواله توارد النفي والإثبات» على تشبيه الشاعر نفسه بيوسف عليه السلام» إذ 
نفى شبهه به من جهة الحسن والنبوة» وأثبته من جهة ما ابتلي به من أخوته. 

وابن البلدي أثبت الشبه بالدمى في انقطاع الرزق» ونفاه في الحسن. 

وهذا الباب ذكره ابن أبي الإصبع في التحرير» وعدّه فيما غلب على ظنه سبقه إليه 
وسماه (باب السلب والإيجاب) 27 ثم استدرك على نفسه بحاشية قال فيها "قد عثرت على 
أن هذا الباب لمن تقدمي من جهة تسميته» لا من جهة شواهده» فسميته إثبات السشيء 
للشيء بنفيه عن غير ذلك الشيء» وتتزل باب السلب والإيجاب بعد باب الاستثناء في 
أبوايه ين دمن وعن شواهده قول السهوال: د00 

وعد الخاضية بك ماقو لير :من لكان الى رقا اناج لل الجدنين اجتراكدة الأول 
ويراه ضمن ما يقول المولف بسبقه إليه» وعلى وفق هذا الاستدراك كان عمل الولف في 
البديع» وإن ظل التحرير على حاله الأولى. 

وقد نقل الحموي هذا لباب“ عن ابن أبي الإصبع» بالاسم الذي في التحرير» واعترض 
على زعمه أنه من مستخرحاته» ما رآه لأبي هلال» من تقرير حسن على هذا النوع» وبعد 
أن ذكر شاهدي ابن أبي الإصبع؛ أردفهما ببعض شواهد الباب مما ذكره أبو هلال» ومن 
غير ما ذكرء ومن الواضح أنه لم يطلع على استدراك ابن أبي الإصبع؛ ول يفرّق بين ما 
ذكره أبو هلال وما ذكره ابن أبي الإصبع؛ لأن ابن أبي الإصبع فرّق بين البابين في حاشيته 
ابي في التحرير» وعليه استقر عمله في البديع. 

ولكننا نسأل: هل بين البابين فرق في الحقيقة أم لا ؟ 


(1) هذا من عجائب دلائل نبؤته» لأن الغلو في علي 5ه لم يقع إلا بعد فتنة مقتل عثمان 5ه . 
(۲) تحریر التحبیر ص۹۳٩٩‏ . 

(۴) المصدر السابق ص۹۲٥‏ (حاشية الحقق) . 

. ٠۲٠/٤ حزانة الأدب للحموي‎ )٤( 
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إلفصاء الأو “20 أساليب النفي البلاغية 


إذا قارنا البابين عند أبي الإصبع في البديع © بحد باب (إثبات الشيء ...) صورة مسن 
صور باب (السلب والإيجاب) إذ باب السلب والإيجاب» يشمل كل كلام اجتمع فيه نفي 
الشيء وإثباته من جهتين» أو الأمر به والنهي عنه على جهتين» والباب الآحر يختص 
بالمديح الذي جاء على صورة نفي الشيء وإثباته» كما نص في تعريفه» والنفي والإئبات 
هاهناء إِمّا باعتبار احتلاف حقيقة الشيء ووصفه. أو باعتبار متعلقه» الذي هو الممدوح 
فما انيت وغيزه من الننن فيا لف أو الحكس: .فهو إذن فرغ عنت والاضل أن كل ما 
ورد من إثبات الشيء للشيء بنفيه عن غير ذلك الشيء فهو من السلب والإيحاب, دون 
اطراد العكس. وإذا أمعنا النظر في شواهد القسم الثاني من الباب ما يدخل في التشبيه 
والإخبار» لا جد اختصاصاً بالمدح فيهاء فلم يلتزم ابن أبي الإصبع ما ألزم نفسّه في حك 
الا و و ن اا يفول اد کو غ ا ولك هی اع 
فر واحد» فأمثلتهما عنده واحدة» فليس من مبتدعاته» ولا فرق بينه وبين السلب 
ا 

على أنه يجمع بين شواهده عنده» ا السلب والإايجاب في اللفظ. o‏ في المعئ» 
أي في التشبيه الذي لا يتوجه إليه النص بنفي ولا إثبات؛ بل ينفي بعض أوحهه ويثبست 
بعضهاء فكأنه نفاه هو وأثبته من وجهين» ولعل ابن أبي الإصبع أشار إلى هذا الذي نلحظه 
فرقاً حين .حص الباب بالمدح لأنه أوسع أغراض التشبيه عند المتقدمين» وأياً ما كان فليس 
الفرق بذاك وإغا حداه إليه وَلَعٌ علماء اللتريع بالتقسيم والتفريع» ولا يعاب عليهم إن 
قصدوه تسهيلاً للحفظء ولَّمَاً لشتات تلك الفنون» والله أعلم. 

كما أن في شواهد هذا الفن ما يقع فيه السلب بالاستثناء أو الإضراب ولكل فنه الخاص 


عند البديعيين» وإن تشاقفت مشارقا. 


. 7”١7ص‎ )1١5ص بديع القرآن‎ )١( 
. معجم المصطلحات البلاغية ص7‎ )۲( 


امطاب الرايع: شواهد السلب والإيجاب 


شواهد هذا الفن كثيرة دا 20 يذكرها البلاغيون ق باب "التسلب والإيات" أو 
ك 
E : 1 tt‏ 2 
طباق السلب ؛ وھا کما مضی شيء واحد» وعلى هذا تتنو ع عباراهم في التعليق على 
الشواهد» ولكنها وإن احتلفت لفظا إلا أا عي واحد. 


۵ من شواهده في القرآن: 
ع ح ان OR A N‏ فون E a A O‏ 
١‏ قوله تعالى إولكنَ أكثرَالنَّاس لاتَعلمُونَ. تعْلمُونَ ظاهِرًا مّنَّ الحيّاة الدثيا وَهُمْحَن الأَخِرةهُمْ 
افون . ) 
DE‏ ° ۳( 
. وقوله (ذلاتحشوهم واخشون» . 
أشار الطاهر إلى التفريق بين نوعين من طباق السلب» في تعليقه على آية الروم حيث 
قال "وفيه الطباق من حيث ما دل عليه اللفظان» لا من جهة متعلقهما"2. 
وهذا بخلاف الذي في آية البقرة» إذ السلب والإيجاب فيها منصب على متعلق الفعلين. 
وبيان هذا أن العلم المنفي غير العلم المثبت في آية الروم» وإن كان متعلق الفعلين في الظاهر 
واحداء على اعتبار أن الذي تُفِي إنما هو العلم الحقيقي» الذي يي عير صاحبه بحقائق 
الأمورء أما المثبت فهو العلم بظاهر أمور الدنيا. فالفرق إنما هو في حقيقة العلم. أما الخشية 
المنفية والخشية المثبتة» في آية البقرة فهي في جوهرها واحدة؛ وإنغا مي عنها حين كان 


)١(‏ ينظر: الصناعتين ص١57»‏ وسر الفصاحة ص٠٠۲٠‏ وبغية الإيضاح ۷/٤‏ والمطول ص8١4»‏ وحزانة الأدب 
للحموي ۷٥/۲ ۰۳۲/٤‏ وأنوار الربیع ۲۸۰/١ ٤۱/۲‏ . 

(۲) سورة الروم : ٦۷‏ . 

(۳) سورة البقرة : ١٠٠٠ء‏ ومتل هذا الطباق في الائدة : ٤٤ ٣‏ . 

(5) التحرير والتنوير 51/7١‏ . 


اا 


الفسلء الك سمس "صالهب اليظهالهاغية 
۳. وقوله تعالى r)‏ همود لمو لمن اشرما في لرن حلاف 
يسما شروا يه أنفسه وكاو بلئو900 . 

قال الزمخشري " فإن قلت: كيف أثبت لهم العلم أولاً» في قوله لإولقد علموا» على سبيل 
التوكيد القسميء ثم نفاه عنهم في قوله #لوكانوا علمون)؟ قلت: معناه لو كانوا يعملون 
بعلمهم» حعلهم حین م یعملوا به كأفم منسلحون عنه””". ) 
ويوضح ابن عطية تردد المسألة بين نوعي طباق السلب» فيقول "والضمير ني (يعلمون) 
عائدٌ على بن إسرائيل باتفاق» ومن قال إن الضمير في (علموا) عائڈ عليهم» حرّج هذا 
الثاني على انحاز. أي: لا عملوا عمل من لا يعلم» كانوا كأنهم لا يعلمون. ومن قال إن 
الضمير في (علموا) عائدٌ على الشياطين أو على المْلَكين قال: إن أوثفسك علموا أن لا 
لاق لمن اشتراه» وهؤلاء لم يعلمواء فهو على الحقيقة. وقال مكي: الضمير في (علموا) 
لعلماء أهل الكتاب وف قوله (لو كانوا يعلمون) للمتعلمين منهم"9". 

فالذي ”ماه ازا هو الذي انصب فيه الطباق على معن اللفظين: المثبت والمنفي» 
والذي ”ماه حقيقة» هو الذي انصب فيه الطباق على متعلق اللفظين. 

وأُوّل البيضاوي (يعلمون) على توجيه الزمخشري ,معن يتفكرون فيه؛ أو يعلمون قبحه 
على التعيين» أو حقيقة ما يتبعه من العذاب. واللثبت لهم أولاً على الت وكيد القسّمي: العقل 
الغريزي؛ أو العلم الإجمالي بقبح الفعل؛ أو ترتب العقاب من غير تحقيق» وقيل: معناه لو 
كانوا يعملون بعلمهم فإن من لم يعمل بما علم فهو كمن لم يعلم ©. 

4. ومما ت ونفي باعتبار احتلاف حقيقته قوله تعالى ( فلم تقوم وک اللة تاوما 


ريت 0000 0 


)١(‏ سورة البقرة : ؟ 

(۲) الکشاف ۱۷۳/۱ . 

(۲) الحرر الوحیز ۱۸۸/١‏ . 

. ٦٤۷/١ التحرير و التنوير‎ ٤۷/۲١ الدر المصون‎ ۳۳٤/١ وينظر: : البحر الحيط‎ »۷٤/١ أنوار التتريل‎ )٤( 


(0) سورة الأنفال : ٠۷‏ . 


¥۲ 


إلفصل إ لول ستدشسسص سس ساليب الففهاليلاغية 


ه. قوله تعالى ( لاتقل ليما فر کا وتز ا 5 SK‏ لا 20415 

5. ومما استشهد به العسكري وغيره قوله جم ذکره مل الذي ن حُملوا الوراة ملم 
يَحملوه06. 

والسلب والإيجاب هاهنا منصبٌ على أصل الفعل (حمل)؟ وفيه نوعٌ من التأول» وإلا 
فإن المثبت التحميل» والمنفئ الَمّل الذي كان ينبغي أن يكون» فأئبت التكليف ونفى 
القيام به» فمعيئن حَمَلوها كلفوا علمها والعمل يماء ثم لم يحملوها أي ثم لم يعملوا بما 
فكأنهم لم يحملوها. أو أن المثبت: الحمل على افتراض استجابتهم للتحميل» والمنفي الحمل 
في الواقع. أو المثبت أنهم اة التوراة وقراؤها وحفاظ ما فيهاء والمنفي أن يكونوا عاملين 
بحا أو منتفعين بآياتهاء وقرئ لحَمَلوا التوراةثملممَحْيلوهًا4» أي حملوها ثم لم يحملوها في 
الحقيقة©» وهى على هذا القراءة ثما انصب فيه السلب والإيجاب على حقيقة مدلول 
اللفظين. 


ومن بلاغة طباق ل ل ف لا وذكر 
الضدين؛ يقول الطاهر "وقد أفاد قوله ذلا ُحْسْوْهُمُ وَأحْشون) مفاد صيغة الحصر» ولكن 
عدل إلى جملى نفي وإثبات: لأن مفاد كلتا الحملتين مقصود؛ فلا يحسن طي إحداهما. 
وهذا من الدواعي الصارفة عن صيغة الحصر إلى الإتيان بصيغيّ إثبات ونفي". 

كما أن من أظهر دلالاته البلاغية الإشعار بشدة التباين بين الصورتين المتجاورتين في 
النظم المتقابلتين في المعين» فالأمر بخشية الله يحاوراً للنهي عن نحشية الناس فيه تنويه على 
البون الشاسع بين متعلقي الفعلين حي كأنه تعجبٌ من حال من لا تستقر القضية في نفسه 
بيقين ظاهر ظهور البون الذي يعرضه السياق للمخاطبين. 


. ۲۳ سورة الإسراء:‎ )١( 

(۲) سورة الحمعة : ه 

(۲) ینظر: الکشاف 0/4. 09 التفسير الكبير 25/7١‏ أنوار التعزيل 475/7 . 
(4) التحرير والتنوير ٠١1/5‏ . 


YY 


الفصلم الأواء 20 أساليب النفي البلاغية 

وما أشكل من شواهد ابن أي الإصبع في "باب السلب والإيجاب””2 استشهاده بقول 
احق عز وجل( لصون الا آرم ویون مارو قال فاته عز وجل سلب عن 
هؤلاء الموصوفين العصيان» وأوجب لمم الطاعة"» والمعلوم تما تقدم أن السلب والإيحاب 
إغا يقع إذا تواردا على شيء RT‏ أو معيى» أما أن يقع النفي على الشيء يا 
بإثبات ضده فليس من الباب في شي ل ير 

يقة السلب والإيجاب» ولكل أسلوب منهما في أسرار الكلام ومعانيه وجهته الي 
تولاها. 

وقد حكى القزويئ الاستشهاد بالآية في طباق السلب؛ قال "وفيه نظر لأن العصيان 
يضاد فعل المأمور به» فكيف يكون الجمع بين نفيه وفعل الأدووية: نضا" قال ال 
"على أنه ليس فيه جمع بين فعلي مصدر واحد» كما هو طباق الإيجاب والسلب"©. 


. ١١ص بديع القرآن‎ )١( 
. ۸/٤ بغية الإيضاح‎ )۳( 


V٤ 


٠‏ الفصاء الأول 0ك أساليب النذي البلاغية 
©» من شواهده في الشعر: 
اوغا ول ال 
وتنكر إن شئنا على الناس قوهم 10 كروك لقو مجان تقول 


e‏ وقوله من القصيدة نفسها": 
و م و 
تسيل على حد الظبات نفوسنا ولبسك :على غير السيوفب تسيل 


۴ اوت الشما: 
م عو 3 1 و ٤‏ يوه 
هَضِيم الحشا لا يملا الكفَ خحصرها ولا منها کل حجل ودملج 


4 :قال الكمري رالمان ال هدا ارو الق فول 
م .4 ع 0 ره ام ور را و و 


ه. ومنه قول الاه 
خُلقوا وما خلقوا لمكرمة 2 فكأفم خلقواوما خلقوا 
رزقوا وما رزقوا ماح يد فكأنهم رزقوا وما رزقوا 


. وقيل هي لعبد الملك بن عبد الرحيم الحارثي‎ ١١٠١/١ ديوانه ص١4» شرح الحماسة للمرزوقي‎ )١( 

(۲) قال المرزوقي (۱۱۷/۱): يروى ابول عاو عن التررقت فوا رالات ماي اوك 

(۳) ديوانه بشرح الشنقيطي ص٠؛‏ قال الشنقيطي : هضيم الحشا أي حميصة البطن أي ضامرته» والحجل بالكسر 
الخلخال» والدملج كجندب المعضد من الحلي» والمعيى أن خصرها رقيق لا يملأ الكفء و أن موضع حجلها 
ودملجها بالعكس» وذلك محمود ف النساء. اه. وهذا البيت نسبه أبو هلال في الصناعتين ص١47»‏ والحموي في 
الخرانة 484/4 والمدني في أنوار الربيع ۲۸٠/١‏ لامرئ القيس» وأغلب الحققين على القطع ما أثبت والله أعلمء 
وينظر: ديوان امرئ القيس ص۸٥٤‏ . 

(4) ديوانه ص٠‏ 5 27 والبين : الانقطاع» والكواعب : الحواري النواهد . 

(ه) خرانة الأدب للحموي ۷٠١/۲‏ . 

(5) البيتان بلا نسبة في بغية الإيضاح 8/4» وعزانة الأدب للحموي .75/١‏ قال الصعيدي "لا يعرف قائلهما" . 


Vo 


افص الأول ہے أساليب النفي البلاغية 


5. ومنه قول الحماسي0©: 
حفيف الحاذ نسّال القيافي وعبدٌ للصحابة غيرٌ عبد 

قال المرزوقي: قوله "حفيف الحاذ" وصفه بخفة العجزء وقلة اللحم على الفخذ» وذلك 
مستحب من الفرسان. اه. 

وقال الأعلم: "والحاة" لحم الفخذ, كنّى بخفته» عن نوض صاحبه في الأمور ونفوذ 
عزمه. اه. وعده الزمخشري من انحاز واستشهد له بالبيت ". 

قال المرزوقي: وقوله "نسال الفيافي" أراد نَسّال في الفياي» فأحراه بحرى قطّاع الفيافي. 
والنسال: مشية الذئب إذا أعنق وأسرع. وقوله "عبدٌ للصحابة غير عبد" يصفه بكرم 
الصّحاب» وحُسن التوفر على الرفاق. ومعين "غير عبد" نفي لذل العبودية» لأن قوله "عبدٌ 
الشجهابه" أرق كزع الكل وسهولة الكانن» وتفمل الأعياء عن رفقاتة اه 

قال التبريزي "وقوله (غير عبد) أي هو عبد لأصحابه في خدمته لهم وكفايته أمورهمء 
وغير عبد في الرق والملك. والمعئ: كان غير كسلان»ء ولا متوان» بل كان ذا سرعة 
وخبرة وكان عبد روف لأصحابه لا عبد رق" 20. 

ل تقول ال : 

ولقد عُرفتُ وما عُرفتُ حقيقة ولقد جُهلتُ وما جُهِاتُ حمولاً 


)١(‏ شرح الحماسة للمرزوقي 4۸١/۲‏ شرح حماسة أبي تمام للشنتمري 501/7. وقد أورده الراغب وأردفه أبياتا 
لطيفة في نفس معناه في محاضرات الأدباء »٥۸۷/۲‏ ۲۷/۲ . 

. 3١4/١ أساس البلاغة‎ )١( 

(۳) شرح الحماسة للتبريزي 4١8/١‏ . 

. 544/7 شرح ديوانه للعكبري‎ )٤( 


۷٦ 


الفصله الأواء 


والإيجاب 00 


أساليب النفي البلاغية 





قال في التعريفات "الاستدراك في اللغة: تدارك السامع؛ وفي الاصطلاح: رفع توهم تولد 
7 
من کلام A‏ 


(FT) f 


أما البلاغيون فيقول ابن المعتز "الرجوع وهو أن يقول شيئا a‏ 
4 : 3 
ومثل له بقول بشار: 


بشت فاضح قومه يغتابي عند الأمير وهل علي أمير 
اه 8 

ناخو عن كان رم يكين إلا النبي الطاهر الأمين 

إمام عدل ما له قرين أستغفر الله بلى هارون 


2 5 
وقول يزيد بن الطثرية: 
َ 2 9 7 ت 2 
أليس قليلا نظرة إن نظرتها إليك وكلا ليس منك قليل 
وبتعريف ابن المعتز قال أبو هلاحل 07 ومن شواهده قول دريد بن اا يرئي أحاه 


عبد الله: 


vs ٦٤ص ينظر: ف تحرير هذه الفنون وتتبع تاريخها عند العلماء؛ معبجم المصطلحات البلاغية وتطورها‎ )١( 
. 6 

(۲) التعريفات ص٤٠‏ . 

(۴) البديع ص٠٠‏ . 

)٤(‏ ديوانه٣/٦۲۹»‏ ولفظة "فاضح أمه" في البديع ص٠٠٠‏ أو "قومه" في الصناعتين ص١١4»‏ والعمدة 2545/75 أو 
الي في الديوان كل ذلك من إصلاح العلماء للفظ البيت وكراهتهم: روايته على أصله لما فيه من الفحش؛ وهو على 
أصله في : الأغاني ؟/ 2185 ومعجم الأدباء ٠١١۷/۳‏ . 


)5( ديوانه ص۱۳ ›»٤‏ ورواية الديوان: 


ولي عهد ما لَه قرينُ ولاله شبِة و لا حدين 
أستغفر الله بلى هارون ياخير من كان ومن يكون 
إلا النبي الطاهر الأمين ذلت بك الدنيا وعرّ الدين 


(5) شرح الحماسة للمرزوقي ٠١٤١/۳‏ . 
(۷) الصناعتين ص١١٤‏ . 


ف 


إلفصاء الأول سس د20 اساليب النفي البلاغية 


َيْرُ الفوارس معروف بشكّته 0 كاف إذا لم يكن في كربّة كافي 


وقد قتلتُ به عبسا وإحوتها حي شفيت وهل قلي به شافي 
أما التبريزي فقرنه بالاستدراك» ولم يعرفهما" وتابعه على ذلك البغدادي وابن أي 
e‏ 


ولعل أول من قَرّق بين الرحوع والاستدراك هو محمد بن أبي بكر الرازي. أما الرحوع 
“قم ياد شيئاً على ما قاله أبو هلال» وأما الاستدراك فقال "هو أن يبتدئ الشاعر في أول 
البيت» بكلمة من يسمعها يظنها هجوا نم یستد رکها"*» ومثل له بقول ابن مقاتل 
ال 
لا تقل بُشرى ولكنْ بشريان ٠‏ غرة الداعي ويومٌ المهرجان 

وتبعه ابن النقيب قال "والاستدراك في الكتاب العزيز كثير"0؟. 

وكذا فعل الحموي”" ولكنهم لم يوضحوا الفرق بين الرحوع عن المع واستدراكه» من 
جهة الأدوات» إلا أنه يظهر من شواهدهم, وبه صرّح المدني© وذلك أن الاستدراك 
ب(لكن) والرحوع بغيرهاء مثل: (بلى) والنفي برلاء له» ماء كل١)‏ والاستفهام 
الإنكاري. 





(۱) دیوانه ص۱۳۳ . 

(۲) الوا ص۸٤۲‏ . 

(۳) تحرير التحبیر ص۳۳۱ بديع القرآن ص۷١١‏ قانون البلاغة ص١١١‏ قال البغدادي "هو أن يبتدئ الشاعر 

ععينٌ» فينفي شيئاً ثم يستدركه بها يوكد هذا المعى» أو يثبت ما نفاه أولاً" . 

. ۲۸٥ص‎ : روضة الفصاحة : الرحوع ص٦٦۲٠ الاستدراك‎ )٤( 

(ه) قال أبو هلال في الصناعتين ص۲٥٠٠‏ "وأنشد أبو مقاتل الداعي"» وكذا في حاضرات الأدباء ٠٩٠/۲‏ والداعي 
ليس لقبا لأبي مقاتل» بل هو مفعول (أنشد) لأنه اللمدوح ها وهو الداعي العلوي: الحسن بن زيد المتوف سنة 
١۷م‏ وإما نبهتٌ عليه لأته صحف في بعض الطبوعات إلى (الراعي) لقباً للشاعر. والبيست في يتيمة الدهر 
۱ منسوباً لابن مقاتل يمدح الداعي» وكذا ني الإیضاح (البغية٤‏ /۱۲۹) ومعاهد التنصيص 779/4 . 

(5) مقدمة تفسير ابن النقيب ص۲١"‏ . 

(9) خزانة الأدب للحموي 55/4» قال عن الرحوع "و ماه بعضهم استدراكا واعتراضاًء وليس بصحيح" . 

(8) أنوار الربيع 786/١‏ . 


YA 


إلفسكء إلأواء ست سس اساليب النفي الباغية 

ولكن المتقدمين لم يعنوا عا عن به المتأحرون من البديعيين من التقسيم والتفريع» لذا نجد 
ابن بسام مثا يعد من الاستدراك قول أي عطاء السندي يرثي ابن هبيرة0©: 

وإنك لم تبعد على متعهد لی کل ن ت الراب ا 

وليس فيه لفظ (لكن). وأيا ما كان فالذي استقر عليه أمر البديع هو التفريقء وإن 
تشابه وجها بلاغة النوعين» وحر كتا المعن فيهماء وموقعا النفي منهما. 

وقد نبّه القزويي إلى مسألة مهمة؛ حيث قال "الرحوع: وهو العود على الكلام السابق 
بالنقض لنكتة"" قال الصعيدي "احترز ذا عن العَوّد بنقضه محرد كونه غلطأء فلا يكون 
من البديع» لأنه لا حسسّ فيه... ولكن هذه النكتة لا توجبه في البلاغة» وإنغا هي شرط في 
كونه محسناء فيكون من علم البديع» لا علم المعاي". 

والاستدراك مثل الرحوع في هذاء يقول الحموي "ومى لم يكن في الاستدراك نكتة 
زائدة عن معن الاستدراك لتدحله في أنواع البديع وإلا لاي ل 

قال الحموي "والذي أقوله إن هذا النوع -أعن الرجوع- لا فرق بينه وبين السلب 
والإيحاب» وقد تقدم قول أبي هلال العسكري: إن السلب والإيجاب هو أن يبن التكلم 
كلامه على نفي شيء من جهة وإثباته من جهة أخرى. وقال القاضي القزويئي: الربحوع 
هو العود على الكلام السابق بالنقض. فكل من التقريرين لائقٌ بالنوعين" 9©. 

وتعقبه المدني فقال "والفرق بين النوعين ظاهرٌ من الحدين المذكورين للنوعين» ظهورٌ فلق 
الصبح» وأين نفي الشيء من جهة وإثباته من أخرى؛ من العود على الكلام السابق 
بالنقض»ء فإن مفاد حدّ الرجوع: أن النفي والإيجاب يتواردان على معي واحد» وحد 
السلب والإيجاب: أن النفي يكون باعتبار» والإيجاب باعتبار آخخرء وبين الحالتين بون بائن 


فاعلم" ليذ 


. ٠۷۷/۲ الذخيرة في عحاسن أهل الحزيرة‎ )١( 
. ۲٤١ص بغية الإيضاح 254/4 اطول‎ )۲( 
. ٥٦/۲ خرانة الأدب للحموي‎ )۳( 

. ٥٦/٤ المصدر السابق‎ )٤( 

(5) أنوار الربيع 771/4 . 


۷۹ 


انالك حت الوفو انض 
والتحقيق أن بينهما شبهاً من جهة توارد الإثبات والنفي على المعن» ولكن هذا الشبه لا 
يلغي ما بينهما من فرق؛ إذ يختلف الرجحوع عن السلب والإيجاب» فيما يستقرٌ عليه لمعن 
من إبطال النفي أو الإثبات وإقرار نظيره في الرجوع؛ أما في السلب والإتجاب فلا يوول 
المعيى إلى الرجحوع عن أحدهما بل كلاهما مقصودٌ على اعتبار أو متعلق يُخرجه عن حد 
التناقض مع مقابله» على أنه قد لا يكون الرجوع إبطالاً للمعئ المقرر قبله بل لما قد يتوهمه 
السامع من مقتضياته. 


والاستدراك عند ابن أبي الإصبع على قسمين: قسم يتقدم الاستدراكَ فيه تقريرٌ لما أخبر 
به التكلم وتوكيد”", وقسم لا يتقدمه ذلك. ومن شواهد الأول عنده قوله تعالى 3 
ص a E EE ESA‏ ر ر 3 8 
ركهم الله ني متامك قَلِلاوكر أراكهم كيرا شل تارم في الام روككى الله سل . 


۳ 
وقول ابن الرومي”": 


وإخوان حسبتهم دروعا فكانوها ولكن للأعادي 
وخلتهم سهاما صائبات فكانوها ولكن في فؤادي 
وقالوا قد صفت منا قلوب لقد صدقوا ولكن من ودادي 


وأما شواهد القسم الثاني» وهو الذي لا يتقدم الاستدراك فيه تقرير ولا ت وكيد» فمنها 
5 0 ا 
قول رهير 1 
أخو ثقة لا يَهلكُ الخمرٌ ماله ولكنه قد يُهلك المال نائله 


)١(‏ قال المدني (أنوار الربيع )©85/١‏ "وهذا هو الأكثر الذي بى عليه فحول أرباب البديعيات أبياقم'» وقد نتقل 
عنه الحموي (خزانة الأدب للحموي 4/5 ه) والمدئ (أنوار الربيع )©86/١‏ هذا التقسيم في الاستدراك. إلآ أنخما 
فرقا بينه وبين الرحوع . 
(؟) سورة الأنفال : ٤۳‏ . 
(۲) دیوانه ۰۸٠۹/۲‏ وزاد المدن بيتاً رابعاء لم أحده في الديوان ولا عند من تقدمه من علماء البلاغة وهو : 

وقالوا قد سعينا كل سعي لقد صدقوا ولكن ف فساد 
)٤(‏ دیوانه ص١٤۱‏ . 


الفصلم الأواء 0ك أساليب النفي البلاغية 


وما تقدم الاستدراك فيه تفي قوله تعالى رم وک الله ا 
< لر 0 

.ومما يشبه الرجوع والاستدراك في القذر الذي يجمعهماء ويلحقهما بالسلب والإيجاب: 
(الاستثناء) قال أبو هلال "الاستثناء على ضربين: فالضرب الأول: هو أن تأ معن تريد 
توكيده والزيادة فيه فتستئئ بغيره؛ فتكون الزيادة الى قصدقا والتوكيد الذي توحيته في 
استننائك"7"©: ومثل له بأبيات منها قول النابغة9©: 

ولا عيب فيهم غيرٌ أن سيوفهم بن فلول من قراع الكتائب 

وقد فرق ابن أبي الإصبع بين الاستثناء اللغوي والصناعي قال "الاستثناء كالاس تدراك 
كل منهما على قسمين لغوي وصناعيء قاللغوي قد فرغ النحاة من تقريره» والسصناعي 
هو المتعلق بعلم البيان"“ ويقول "اللغوي إحراج القليل من الكثير» والصناعي هو الذي 
يفيد بعد إحراج القليل من الكثير معي زائداء يُعدَ من محاسن الكلام" قال "وم لم يكن 
في الاستدراك والاستشناء معن من المحاسن غير ما وضعا له لا يعدان من البديع” وإلى 
هذا أشار السيوطي فقال "شرطٌ كونهما من البديع أن يتضمنا ضرباً من المحاسن زائداً على 
ما يدل غل لعن اللىي 

أما أسامة بن منقذ فقد قرن الاستثناء بالرحوع» وعرفهما بتعريف الرجوع عند ابن 
امعتز“» وفرّق ابن النقيب بينهما من جهة وقوعهما في القرآن» قال "الاستئناء هو أن 
يذكر شيكاً ثم يرجع عنهء أو يدحل شيا ثم يخرج منه بعضه... أما الرجوع فلا ينبغي أن 


. 11/ : سورة الأنفال‎ )١( 

(؟) الصناعتين 555/١‏ . 

(۳) دیوانه ص٤٤‏ . 

. ٠۲۱ص بدیع القرآن‎ )٤( 

(5) تحرير التحبير ص 2*7 وتنظر: حزانة الأدب للحموي ۲۷۹/۲ . 
(5) معترك الأقران 25٠0/١‏ وينظر: أنوار الربيع ٠١5/7‏ . 

(۷) البديع ص١؟١١‏ . 


۸١ 


إلفسل الأو سس 2 أسالهب الففهالهلاغهة 
يكون في القرآن منه شيء, لأن المتكلم لا يليق بجلاله أن يوصف بالرجوع عن شيء"0", 
وقال عن تأكيد المدح با يشبه الذم "وهذا النوع في القرآن كثرر". 

وقد قصّرٌ الباقلاي الاستثناء على هذا الضرب» من خلال شواهده.”" وعليه نص ابسن 
رشيق» قال "وابن المعتر ماه تأكيد المدح .ما يشبه الذم"“» وقال أبو طاهر البغدادي بعد 
أن مثل بالبيت للاستئناء "فهذا تأ كيد للمدح عا يشبه الذم" » وعرفه ابن الأثير فقال "هو 
تو كيك مدح بها يشبه اذه" . 

وتأكيد المد با يشبه الذم” فيما يظهر لي فرعٌ عن الاستشناء اللغوي» لأنه أداته كما 
يظهر من كلام العلماء فيه» وهو كذلك صورة من صور الاستثناء 8 تختص بالمدح 
من جهة؛ ومن جهة أخرى فالحسن فيه راجعٌ إلى وقوع الاستئناء دون أن يشترط فيه معىّ 
زائداء لأن استثناء صفة المدح من مدح قبلها أو نفي ذمء أو الاستثناء اللفسرغ في باب 
الدح» كل ذلك يأ حسنه من إيقاع الاستثناء على هذا الوجه» الذي لا ركه السامع. 


3 


ومن أمثلة الاستثناء في القرآن الكريم”© قوله تعالى (5 ف فك A‏ إلا 


إبليس76) والمعين الزائد فيه» كما يقول ابن أبي الإصبع "تعظيم أمر الكبيرة الي أتى يما 
إبليس» من كونه حرق إجماع الملائكة» وفارق جيع الل الأعلى". 


. ٠٠۲ص مقدمة تفسير ابن النقيب‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ص٥٠٠‏ . 

(۳) إعجاز القرآن ص١١‏ 

(4) العمدة 2543/5 وينظر: البديع ص۲٦‏ . 

(5) قانون البلاغة ص١٠١‏ . 

(5) كفاية الطالب ص١٠۲۲‏ . 

0) ينظر: تفصيله في بغية الإيضاح 431/4» والمطول ص 475» معجم المصطلحات البلاغية ص۲٤‏ ۲» والبديعيون 
الذين فصلوه عن الاستثناء لم يفرقوا بينهماء وإن كان لا يخرج عند أحد منهم عن أسلوب الاستثناء اللغوي. ينظر: 
اي ص 0177 وبديع القرآن ص 4 وأشار إلى عزته في القرآن الكريم» وحرائة الأدب للحموي ۲٠۲/٤‏ 
باسم "المدح في معرض الذم"» ومعترك الأقران ۳۹۳/۱ . 

(8) ينظر: فيهاء وف التعلیق علیها: تحریر التحبیر ص۰۳۳۳ بديع القرآن ص 21١١‏ معترك الأقران ۳۹۰/۱ . 

(9) سورة الحجر : 0 ۳١‏ . 


AY 


إلفسك إلأول ست ب سس" أساليبالففهاليلاغية 


4 


ومن أمثلته أيضاً قوله تعالى (وكَد رسلا وا إلى قوبه ليث فيم أف سسمَلاحَسِيَ 
E‏ ففي ذكر المدة يذه الصيغة» تعظيم وقويل» لتمهيد عذر نوح في الدعاء على 
قومه» لمكان لفظ الألف من التنويه على الكثرة» وقوة طرقه السمع» ثم هي أوجز عبارة في 
الدلالة على المدة المذكورة. 

RS A ON SA AEN O A 
: وابن رشيق للاستثناء بقول النابغة الجعدي وفو‎ 


ف کان ف ما یسر ضا على ان فا بر ااا 
ومتل له الباقلان(“ بقول عريقة العبسي“: 
حليم إذا ما الحلم زيّن أهله مع الحلم في عين العدو مهيب 


وليس في البيتين أداة استثناء» إلا أنه يفهم من الكلام بلا لبس. 


أما الضرب الآخر عند أبي هلال فهو "استقصاء المعين والتحرز من دخول النقصان فيه 
مثل قول طرفة: 
فسقى ديارّك غَيْرَ مُفسدها صرب الربيع ودعة تَهُمى" 
ها ار اخ جه اين شوق ن الما قال رفا فو من ات لارا 
والاحتياط» ولو أدخلنا في هذا الباب كل ما وقع فيه استثناء لطال» وخرجنا به عن قصده 


كرض ولكل نوع موضع'0", وعلى هذا عامة علماء البديع. 


. ١4 : سورة العنكبوت‎ )١( 

(۲) الصناعتين 2474/١‏ العمدة 1٤۹/۲‏ . 
(۳) دیوانه ص٤‏ ۱۷ء والأمالي ۲/۲ . 

. ٠١۷ص إعجاز القرآن‎ )٤( 

(5) الأصمعيات ص5 21 والأمالی ٠٤۹/۲‏ . 
)٩(‏ دیوانه ص۷٩‏ . 

. ٠٠۲/۲ العمدة‎ )۷( 


AY 


إلفمل إلأوكء متسس" أساليم الففهالبلاغية 
أملطلب الأول: معني نفي الشيء بإيجابه 


ذكره يهذا الاسم ابن رشيق» وابن أبي الإصبع» وتابعه الحلبي والحموي والنويري7©. 

أما ابن الأثير فيسميه (عكس الظاهر) قال: وهو نفي الشيء بإثباته » وقد تابعه على 
ذلك ابن النقيب» بعد أن قدم في كلامه ما يفسر هذه التسمية» حيث قرر أن ثبوت 
الخاص يدل على ثبوت العام» ولا يدل نفيه على نفيه. قال: وإذا كان ثبوت شيء أو نفيّه 
يدل على آخر أو نفيه» كان الأولى الاقتصار على الآخرء فإن ذكر فالأولى تأخير الدال 
وقد يحل بذلك لمقصود. وقد يجوز أن يستعمل نقي الخاص لنفي العام» ويسمى هذا 
عكس الظاهر وهو من اجاز البديع. اه. © 

فلما كان هذا الأسلوب ينفي الخاص في ظاهره؛ والعام في مراده» كان عكساً للظاهر. 
كذلك إيهامه إثبات ما يراد نفيه» على ما سيأق» أدخله في مععئ هذه التسمية ال اختارها 
ابن الأثير. 

ويسمى هذا الأسلوب شا (نفي الشيء بنفي لازمه) 9 لأن القيد يترل فيه مترلة لازم 
الذات للنفية في دلالة.نفيه على نفيهما معا. 

يقول المدي "لأهل البديع في تفسير هذا النوع عبارتان إحداهما ما فسره به ابن رشيق» 
وهو أن يكون الكلام ظاهره إيجاب الشيء؛ وباطنه نفيه» وهو أن ينفي ما هو من سببه 
كوصفه وهو المنفي في الباطن. ”© والثانية ما فسره به غيره» وهو أن ينفي الشيء مقيداً 
والراد نفيه مطلقاء مبالغة في النفي وتأكيداً له"“. 


)١(‏ العمدة 07١7/9‏ بديع القرآن ص67 ١ءتحرير‏ التحبير ص/07/7”» حسن التوسل ص54 25» نخزانة الأدب 
للحموي ۲/۳ ١ء‏ فاية الأرب 15/190 . 

(؟) المثل السائر 27٠7/7‏ ولكنه تبع ابن رشيق فْ عنوانه وتعریفه وبعض شواهده في کفایة الطالب ص۲۲۹ . 

(۳) تنظر: مقدمة تفسير ابن النقيب ص787 . 

(5) أنوار الربيع 754/5 . 

(ه) العمدة ۷۱۲/۲ وعنه نقله ابن الأثير في كفاية الطالب ص۲۲۹ . 

(5) أنوار الربيع 555/4 . 


At 


الفصل الوا سس شس_ي سم" أساليب الففيالبلاغية 

ويقول ابن الأثير "وذاك أنك تذكر كلاماً يدل ظاهره أنه نفي لصفة موصوف» وهو 
نفي للموصوف ا" 

أما ابن أبي الإصبع فيزيد الا ف فل أن يغبت المتكلم شيا في ظاهر 
كلامه» بشرط أن يكون امثبت مستعارأ ثم ينفي ما هو من سببه محازا والمنفي حقيقة في 
باطن الكلام هو الذي أثبته لا الذي نفاه". 

وعلى الرغم من تنوع العبارات فإن المراد واحد عند الكل» ودليل ذلك ما يوردون من 
شواهد, غير أن كل واحد نظر إلى الموضوع من جهة» فأما ابن رشيق فنظر إليه نظرة 
عامة» من حيث ما يتضمنه من دلالة نفي أو إثبات؛ للذات المحكوم عليها في الجملة» لأن 
ظاهر الكلام يثبتها وباطنه ينفيها. والمراد بباطنه: أي المعن المراد» المنطوي تحت اللفظ 
والذي يدل عليه السياق أو القرينة. 

وابن الأثير نظر إلى طريقة هذا النفي» الحاصل من إثبات الذات» فوجد أن إيهام الإثبات 
يحصل من نفي الموصوف» لأن نفيه موصوفاً يقتضي إثباته حال تحرده من الوصفء الذي 
اقترن به قي جملة النفي» فجعل مدار المسألة حول نفي الموصوفء وعليه جرى كلامه. 
على أن الصفة لا يراد يما هنا المع الاصطلاحي عند النحاة؛ بل تعم كل ما يقصل 
بالذات» من القيود الزائدة على أصل المعين. 
وبمذا فليس ثمة احتلاف بين تعريفه» وتعريف المدئ» الذي جعل لفظ (القيد) مكان لفظ 
(الصفة). ) 


. ۲١٣۳/۲ الل السائر‎ )١( 
. ٠١۲ص (؟)تحرير التحبير ص۳۷۷» بدیع القرآن‎ 





الفصاء الأولء ب أساليب النفي البلاغية 
أملطلب الثاني: لجاز في نفي الشيء بإيجابه 


يقول ابن الأثير عن هذا الأسلوب "وهو من أغرب ما توسعت فيه اللغة العربية"“. 

وقد ألحقه بعض العلماء بالكناية» وبعضهم بالإيجازء وآحرون بالمبالغة» ولا إشكال فكل 
فريق نظر إلى وجه في بلاغته» وعليه ألحقها بما يناسبه من فنون البلاغة» ولعل امحاز أوسعها 
إذ يشمل كل ا ٠‏ 

وهاهنا ثلاث مسائل» وهي: 

أولا: مسألة لجاز والحقيقة في هذا الأسلوب: 

هذه المسألة» أثارها ابن أي الإصبع في تعريفه لنفي الشيء بإيجابه» ولعل تطبيقه للتعريف 
على شواهده يبين مراده» ففي قوله تعالى (لاسألون لقا ]لحان 00 يقول "فالمنفي في ظاهر 
الكلام الإلحاف في السؤال» لا نفس السوال محازاء والمنفي في باطن الكلام حقيقة نفس 
السوال» إلحافا كان أو غير إلحاف". 

ويقول في التحرير» معلقاً على بيت امرئ القيس0©: 

على لاحب لا يُهتدى عناره إذا ساف العَوْدُ التّباطي كا 





. ۲٠٣۳/۲ المثل السائر‎ )١( 

(۲) سورة البقرة : ۲۷۳ . 

(*) هذا التركيب مالف للمقرر عند النحاة من منع تقدع ألفاظ الت وكيد على موكداتماء قال أبو حيان "وألفاظ 
انأكيد لا تلي العامل فتبقى على مدلوها في التأكيد» إلا (جميعاً) و (عامة) فإذا ولي العاملّ (السنفس) و (العين) 
حرجا عن مدلوهما في التأكيد" (ارتشاف الضرب »١455/5‏ وتنظر حاشية الصبان */84)» وعبارة ابن هشام 
وغيره في (نفس) و (عين) "ويجب اتصاهما بضمير مطابق للمؤكد" (ضياء السالك .)١57/+‏ لكنٌ سيبويه نفسّه 
استعمل هذا التركيب قال "قولك نزلت بنفس الحبل» ونفسٌ ابل مقابلي ونحو ذلك" (الكتاب ۳۷۹/۲)» ويشهد 
لحواز هذا الاستعمال ما رواه البخاري برقم (۲۳۱۲) ومسلم برقم )٠١۹٤(‏ عن أبي سعيد الخدري #5 قال: جاء 
بلال إلى البي ييه بعمر يَرْنيء فقال له البي ي "من اين هذا؟" قال بلال: كان عندنا مر ردي فبعت منه صاعين 
بصاع لنطعم البي و › فقال النبي عند ذلك "رَه أَوَهْ عينُ الرباء عينٌ الرباء لا تفعل» ولكن إذا أردت أن 
تشتري فبع التمر ببيع آحر ثم اشتر به" . 

(5) بديع القرآن ص۲٥۱‏ . 


. ٦ ٦ص ديوانه‎ (©) 


A٦ 


إلفصاء | ِو 5 ہے أساليب النفي البلاغية 


"'وظاهر الكلام يقتضي إثبات منار لهذه الطريق ونفي الحداية به يحازاء وباطنه في الحقيقة 
يقتضي نفي المنار جملة وتقديرا"'. 


عبدالطلى: 
صبحت بهم طلقا يرا إلى الندى إذا ما انتشى لم تحتضره مفاقرة 
ضعيفاً بحبس الكأس قبضُ بنانه كليلاً على وجه الندم أظافرُه ‏ 


يقول "فظاهر كلامه أنه يخمش وجه الندم إلا أن أظافره كليلة» وَإِئما أراد في الحقيقة أنه 
لا يظفر وجه ل 

فهاهنا ظاهرٌ للكلام يخالف حقيقته» وعند ابن أبي الإصبع محازٌ يخالف الحقيقة» وانجاز 
عند ابن أبي الإصبع "حلاف الحقيقة» وهو اللفظ الذي غدل به عمًا يوجبه أصل اللغفة» 
لأنهم جازوا به مو ضعه الأصلي› أو جار هو مكانه الذي وضع فيه أو“ 

فمن هذا الوجه يدخل هذا الأسلوب في باب المحاز» لذا نحد ابن النقيب يقول "وهو من 


امجاز البديع"20. 
قال الطاهر "وما يكون ذلك بطريق الكناية» وأما أن يكون استعمالا في أصل العربية 
ف" 


والكناية والجاز يشت ركان في إرادة معي غير الذي يقتضيه ظاهر اللفظ ويختلفان في أن 
الكناية لا يمتنع معها إرادة ظاهره؛ وايجاز يمتنع معه ذلك» فالقرينة في انجاز معاندة لإرادة 
المعيئ الظاهر . 


(۱) تحریر التحبیر ص۳۷۸ . 

(؟) سيأق في الشواهد ص5١٠‏ . 

(۴) العمدة ص۴٣١۷‏ . 

. ۱۷٥ص بدیع القرآن‎ )٤( 

. ۲۸٣ص مقدمة تفسیر ابن النقیب‎ )٥( 

(5) التحرير و التنوير "594/١‏ وينظر: منه 7950/1/4 . 
(۷) بغية الإيضاح ٠١١/۳‏ . 


AY 


الفصل إلأول سنت سبِ سم" أسالهب الفظهالبلاغية 

والمتقدمون لم يضعوا حدود المصطلح البلاغي على طريقة السكاكي ومدرسة التلخيص؛ 
إنما يطلقون المصطلح على جزء من عدلوله اللغوي» ينضون عليه أو يلون بحا يُظهر 
مقصودهم منه» وعلى هذا فليس إلحاقهم نفي الشيء بإيجابه بامحاز مراعى فيه الفرق بين 
لجاز والكناية؛ يقول ابن أبي الإصبع "واجاز جنس يشتمل على أنواع كثيرة: كالاستعارة» 
والمبالغة» والإشارة» والإرداف» والتمثيل» والتشبيه» وغير ذلك مما غدل فيه عن الحقيقة 
الموضوعة للمعئ المراد"2'7 هذه واحدة. 

وكا نان USE AE OVS Ed ERE‏ 
اا ١‏ وها وهو تزافو أذ انها لاد وهو انتفاء الأصل» إذ اللزوم مقتسضى 
القرينة الدالة على إسقاط مفهوم المخالفة للقيد» أي منمٌ دلالته على إثبات الأصل» 
والتلازم بين القيد والمقيد مستفاد من القرينة الصارفة عن صحة دلالة مفهوم المحالفة. 
فالنحاز على ما استقر عليه معناه يمتنع معه إرادة ظاهر المنطوق» ويلزم فيه الانصراف إلى 
دلالة غير ظاهرة دلّت عليها القرينة» فقولك (هرٌ الأسد رمحه فاهتز قلب عدوه) ليس يراد 
منه أبذا أنه الأسد المتبادر إلى الذهن, الذي لا راو E‏ يفهم منه أنه 
لا يكون في يده رمح فيهزه» لكنّ نفي هرّه الرمح لا يمتنع فهمه؛ بل هو جزء من فهم 
المعين الذي يرمي الكلام إليه» وهذا من نفي المقيد مع انتفاء أصله» وعليه الذي تمنعه 
القرينة هو دلالة القيد على الاحتصاص» ولذا تحد من عباراتمم في قوله تعالى ساون 


ا 2 2 
الا سإلحاذا 276 أنهم لا يسألون إلحافا ولا غير إلحاف. 


. تحرير التحبير ص407‎ )١( 
. ۲۷۳ : سورة البقرة‎ )۲( 


A^ 


افطل إ لول تت يغ سم أسالهب الففهالبلاغية 


انيا المبالغة في هذا الأسلوب: 





تقول أبن رشق "وهذا البات'من المبالغة وليسن هنا عضا إلا أنه من اسن الاد" 
ويقول الزركشي "نفي الشيء مقيداً والمراد نفيه مطلقاً وهذا من أساليب العرب يقصدون 
به المبالغة في النفي وتأكيده"0". 
وقد ألحقه السجلماسي بالمبالغة وسماه "إبدال السلب ووضعه موضع الإيجاب" قال "وهو 
نفي الشيء بإيجابه" وذكر عكسه وهو الإيجاب في صورة السلب قال "وهو نوعٌ يعطيه 

استيفاء التقسيم ولم أقف له بعدُ على صورة خاصة مستعملة: إلا ما أورد بعضهم منها ولم 
نا 

ويزيد ابن أبي الإصبع مسألة المبالغة وضوحاً؛ إذ يقول: 

"والأصل المعتمد عليه في هذا الباب» العلم بأن العرب م أرادت المبالغة التامة في شيء؛ 
قلبت الكلام فيه عن وجهه» ليتنبه السامع عندما يرد على “معه كلام قد حولف فيه عادة 
أهل اللسان, أن هذا إنما ورد لفائدة فينظر فيرى حصول زيادة الكلام مبالغة لولم يقلب لم 
تعصل". فهو إذن من قلب المعن فهو فن بديعي» ولذلك اعتى به البديعيون كما تقدم. 

ويتابع المدئ من تقدمه في أن هذا الأسلوب "مبالغة في النفي وتأكيد له" . 

ومعين المبالغة واردٌ على النفي؛ باعتباره نفياً مع إقامة البرهان عليه» وكذلك في الدلالة 
على التلازم بين المنفي وصفته» وتفصيله في كلام المفسرين على شواهده من القرآن 
الكريم. 

وقد ألحقه القزويئ بإيجاز القصّر"©» وجعله نفياً للشيء بنفي لازمه» ولا إشكال إذ لا 


تعارض» ووجه الإيجاز فيه أن دلالته اوسع من الفاظه. 


. وعنه نقلها ابن الأثير ف كفاية الطالب ص۲۲۹‎ ءا/لا١‎ 7/١ العمدة‎ )١( 

. ۳۹۰٦/۳ البرهان‎ )۲( 

(۴) المعر ع البدیع ص۲۹۹ . 

. ٠٥۳ص بدیع القرآن‎ )٤( 

. ٠٠٤/٤ أنوار الربيع‎ )٥( 

() بغية الإيضاح ۲ . وإيجاز القصر عنده: ما ليس بحذف. وقال الصعيدي: كثرة المعاني مع قصر الألفاظ. 
ونفي الشيء بنفي لازمه لم يذكره القرويي ف التلخيص ولا أشار إليه شراحه غيرّه . 


A۹ 


إلفصل الأوكء يسم صاليب الففهالبلاغية 


إذن نستطيع أن نقول: إن هذا الأسلوب من الكناية» ومن قلب المعيئ ففيه مبالغة في 
النفي إذا كان التلازم بين القيد والمقيد ظاهرأء وإلاً كان مبالغة في ربط: القيد بالمقيد 
والإشعار بتلازمهماء حى كأن انتفاء القيد لا يصح مع إثبات الأصلء ثم إن هذا الخروج 
عن ظاهر اللفظ» يجعله من الجاز بمعناه العام عند المتقدمين» ومن الكناية على وجه التحديد 
عند المتأخرين» وأسرار هذا التقييد ولطائفه الثرية تجعله إيجمازًء والنكات البلاغية لا 


تتزاحم. 


1۰ 


الفسل الأك سس أساليم الفتهالبافية 
الا القرينة في هذا الأسلوب: 

حيث إن هذا الأسلوب فيه حروج عن المعن الذي يقتضيه ظاهر اللفظ فإن ابن الأثير 
يشترط القرينة فيه وأما ما كان عارياً عن قرينة فإنه لا يفهم منه ما أراد قائله ولذا فهو 
يعترض على ما يُستشهد به في الباب من قول عمرو بن أحمر الباهلي في وصف فلاة("©: 

لا تُفزعٌ الأرنب أهواها ولا ترى الضب يها ينحجر 

قال "فإنه لا قرينة تخصصه حى يفهم منه ما فهم من الأول -يعني قول علي ڪاه“ - بل 
المفهوم أنه كان هناك ضب» ولكن غير ميحج "° 

وغل الغ جح ستكة كلكم ايع ا ا ا الت 
يخالف مذهب جاهير المفسرين والبلاغيين من اعتماد البيت شاهدا في الباب © والقريئة 
فيه عندهم السياق لأنه لا يتم بنفي الانجحار معىٌ حي يكون دليلاً على نفي الحيوان 
أصلاء فإن فيه معن الوحشة وخلو هذه الفلاة حي مما يؤلف في مثيلاتماء ثم إن ابن الأثير 
جعل المع على نفي الامجحار ولم يجعله على نفي رؤيته فقط وهو في هذا مطالب بما 
طلب من القرينة» والله أعلم. 

والقرينة "هي الأمر الذي يصرف الذهن عن المععى الوضعي إلى المعيئ انجازي» وهي إما 
عقلية» وإما لفظية"”2» قال الكفوي "هي ما يوضح المراد لا بالوضع"» وقي كشاف 


(۱) دیوانه ص۷٦‏ . 

)0( سيأقٍ في أول شواهد النثر . 

© المثل السائر 3١5/9‏ . 

)٤(‏ صرح هذا العئ» أغلب من تكلم عن هذا الأسلوب» من المفسرين» كالز مخشري وابن عطية والرازي 
والبيضاوي وأبي حيان والحلبي وأبي السعود والآلوسي والطاهر والنسفي والأمين الشنقيطي» وسيأني في سياق 

التعليق على الشواهد القرآنية» في الفصل الثالث شيءٍ من وكذلك جمهور من استشهد به من اللغويين والبلاغيين» 

ينظر: الخصائص »۳۲١ »٠٠١/۳‏ وشرح الحماسة للمرزوقي ٠٠٤١ ٠۲١/١‏ وأمالي ابن الشجري 2598/١‏ 

وخزانة الأدب للبغدادي ۳١١/١١‏ والمصباح المنير 519/5 . 

(©) معجم البلاغة العربية صه57» وينظر: التعریفات ص۲۲۳ . 

(5) الكليات ص4 / . 


3 


إلفسله [للك 7 سس" أساليه اله الياقة 


التهانوي "هي الأمر يد الاستعمال فيه» وهي قسسمان: حالية 
ومقالية) وقل يقال لفظية ومعنو rT‏ 
واللفظية تكون بذكورة في الاق مركا وش ابرح و ارا عي 


ص 3 
از ن 


بالإلحاف في قوله #إالفقراء الذين ار تفي سيل لاون ضر 2 تافالا اض تحسم لجال 
امرض يتأن هنوت يوطي" ناد 
أغنياء2" . 1 
SS‏ 
a 020‏ اد ل شمه ار شي قوق امسر 
الحنة فيها موتاً في قوله إلا دوقو فيا المت إلا الموئة الأولى وو قَاهُمُ َم عَذَابَ ١),‏ لغبوت 
انتفاء الموت أصلاً في ذلك المقام. 

وأما غير اللفظية :فقن تكون اة تاد من الال الى كان عليهت) السناطوة أو 
المقصودون بماء وتعلم هذه الحال من سبب نزول الآية كنفي 0 بالتجارة عمن لا 
الخ امد في قوله رجا لا يهم تجار ولا لاسء عن وك لله وَامالصَّلٍ ويا الك 


2 ور 


ا مياه کقلب فب الوب والأنيا ر:) "علق أن الراجح ف الآية حلافهء لأنه اليل 


(۱) کشاف اصطلاحات الفنون ٠۳٠٣/۲‏ . 

(۲) سورة البقرة : ۲۷۳ . 

() هذا الشاهد وغيره سيأن الكلام عنها مفصلاً في الفصل الثالث إن شاء الله . 
(4) سورة غافر: 18 . 

(5) سورة الدثر : 48 . 

. سورة الدحان : 5ه‎ )٩( 


(90) سورة النور : لا . 
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اال د د 
وقد تكون عقلية: تعرف باستحالة إرادة ظاهر المعئ بدلالة العقل عليهاء كنفي علم الله 


عام ه 1 


بالق كناية عن نفية' كما'ق قوله ل 5 حسم أن دخلا جه الم اله الذين جَاهَدُوا 


امان 

ومسألة القرينة وتحقيقها أمرٌ في غاية الأهمية» لأن صحة تخريج نفي المقيد على أسلوب 
نفي الشيء بإيحابه موقوفة عليهاء وهي مدار الخلاف بين المفسرين؛ حين يختلفون في إلحاق 
آية بهذا الأسلوب. 

7 زل بعض المفسرين فأدرج في هذا الأسلوب ما ليس من استناداً إلى قرينة عقلية 
بغار a E a NEG‏ 
قوله تعالى نلم ما في قري ولا اعم ما في سيك إباك انت عَم الوب( قال "وقسال 
الراغب: يجوز أن يكون القصد إلى نفي النفس عنه تعالى» فكأنه قال: تعلم ما في نفسي» 
ولا نفس لك فأعلم ما فيهاء كقول الشاعر: 

ولا ترى الضب ها ينجحر 
وهو على بعده ما لا يحتاج إليه"". 

فإن صفة النفس تابعة له سبحانه بأدلة متظافرة من الكتاب والسنة» وقد بوّب البخحاري 
في كتاب التوحيد من صحیحه: باب قول الله تعالی و 5 الهُ تفَسَة6” وقوله حل 
ذكره مم ما في فيي ولا عل ما في شسيك) قال ابن حجر البيهقي في (الأسماء 
والصفات) النَفْس» وذكر هاتين الآيتين» وقوله تعالى کب على سیه ان4 وقوله 


. من سورة التوبة‎ )١5( سورة آل عمران : ١۲٤١ء ومثلها الآية‎ )١( 
. ١١١ : (؟) للائدة‎ 

(۳) روح امعان ٦۷/۷‏ . 

(4) صحيح البخاري ۱۲۰/۹ . 

(0) سورة آل عمران : بز : 

(5) سورة الأنعام : ١١‏ . 
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الفصاء الأواء ج أساليب النفي البلاغية 
تعالى (واصطايتك و الأحاديث الحديث الذي فيه "أنت كما أثنيت على 
نفسك" والحديث الذي فيه "إنى حرمت ا ل 
وكذلك لا يعد من هذا الأسلوب قوله تعال لن اله ليسي یي أن ضري ملام بُوضة ناد 4 
قال الآلوسي ال ري وه الو eS‏ لا 
إلا عمّن هو شأنه» على أن النفي داحل على كلام فيه قيد» فيرجع إلى القيد فيفيد ثبوت 
أصل الفعل» أو إمكانه لا أقل» وللناس في ذلك مذهيان: فبعضٌ يقول بالتأويلء إذ 
الانقباض النفسان ثما لا يوم حول حظائر قدسه سبحائه؛ فالمراد بالحياء عنده: الترك ٠‏ 
اللازم للانقباض» وجوز جعل ما هنا بخصوصه من باب المقابلة لما وقع في كلام الكفرة؛ 
ناء کان ما ززي اف قارا فاا رك ع أن بر ااال بالجليافه 
والعدكبوت. وبعضٌ -وأنا والحمد لله منهم- لا يقول بالتأويل» بل يمر هذا وأمتاله» مما 
اه محا ق الات و اعادو كل ما جاو و علا د و اق 
الشاهد» إلى عام الغيب والشهادة". 


وما يؤخذ على الز ركشي في هذاء قوله بعد أن عدّ جملة من شواهد الأسلوب في القرآن 
"ونظيره من السنة قوله و "الدجال أعور والله ليس بأعور” ' أي بذي جوارح كوامل» 


52 0 
بتخيل جوارح له نواقص 


(0 سورة طه : 4١‏ . 

(۲) فتح الباري 2847/17 والأحاديث في صحيح مسلم برقم (485) و )۲١۷۷(‏ . 

٠ : البقرةة‎ )۳( 

)۱٤۸۸( روح العاني ١/٦٠١۲وصفة الياء ثابتة له تعالى بنصوص صريحة» منها ما رواه أبو داود قي سننه برقم‎ )٤( 
عن سلمان 5 قال: قال رسول الله لِك "إن ربكم تبارك وتعالى حبي كريم» يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه أن‎ 
. )175( يردهما صفر" والحديث صححه الألباي برقم‎ 

(0) اليرهان في ۳۹۹/۳ . 
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ألفصاء الأواء ہے أساليب النفي البلاغية 


والحديث أخرحه البخاري”؟ في كتاب التوحيد من صحيحه» وبوّب عليه: باب قول 
الله تعالى ومح على عَيّني)”" متعولة و ا العيق انه اورجه لاسعلا 
كه قل اال حبر فى ار الور "مين ةة العو هرما عدم الي وة الور رت 
العين» فلما نزعت هذه النقيصة» لزم ثبوت الكمال بضدهاء وهو وجود العين"0". 

وكذا استدل بالحديث على إثبات ضفة الغين لله :تبارك :وتعاق كر من اة ال 
وعليه فلا يصح ما ذهب إليه الزركشيء من إلحاق الحديث بهذا الأسلوب» وليس يلزم من 
إثْبات العين؛ ما توهموه من لوازم فاسدة فترهوا الله لأحلها عما وصف به نفسه. 

وهنا ينبغي التنبه إلى أهمية التحقق من القرينة» ولا سيما العقلية» وأن لا يحازف بما فيما 
لا يدرك العقل كيفيته» ومن ذلك صفات الباري عز وحلء لأن بابما باب التسليم وأن 
كب ا 


)١(‏ صحيح البخاري برقم (7/401) من حديث ابن عمر رضي الله عنهما؛ قال: ذكر الدحال عند البي يك فقال 
"إن الله لا يخفى عليكم إن الله ليس بأعور» وأشار بيده إلى عينه» وإن المسيح الدحال أعور العين اليمئ» كأن عيئّةُ 
عتبة طافية" وأطرافه ی (001) ورواه مسلم في صحيحه برقم (155) . 

(۲) سورة طه : ۳۹ . 

(؟) فتح الباري 07 

(4) منهم: ابن منده (المتوق: سنة ©75ه) في الإعان 741/5 واللالكائي (المتوق سنة 414ه) في شرح أصول 
اعتقاد أهل السنة والحماعة *//1ه4» وأبو إسماعيل الحروي (المتوق سنة )84/4١‏ في الأربعين ص0" . 


ألفصاء لأ أ ب ج ت أساليب النفي البلاغية 


٠‏ شواهده بين القلة والكثرة: 

يقول ابن الأثير "وهذا النوع من الكلام قليل الاستعمال. وسبب ذلك أن الفهم يكاد 
يأباه» ولا يقبله إلا بقرينة حارجة عن دلالة لفظه على معناه"؛ ويقول "ولقد مكثت زمانا 
أطوف على أقوال الشعراء» قصداً للظفر بأمثلة من الشعر» جارية هذا المحرى؛ فلم أجد إلا 
بیتا ET‏ ا ٠‏ 

لكن المرزوقي وهو متقدم عليه بقرنين يقول عن هذا الأسلوب "ومثل هذا كثير””". 

ويقول الطاهر عن هذا الأسلوب "ومثله كثير في الكلام البليغ”". 

والقلة والكثرة مسألة نسبية» فإن أريد أنه الأقل» مقارنة بنفي المقيد مع انصباب النفي 
على القيد وحده فمُسلَّمٌ لأنه الأصل» والأقرب إلى ظاهر اللفظ» والأكثر في كتاب الله 
وفي سائر كلام العرب. وأما كم بقلتها على الإطلاق فلا شك أن شواهده ليست 
قليلة» أو على الأقل ليست من القلة بالحد الذي يفهم من كلام ابن الأثير» والمثبت حجة 
على الناني» ولعل في هذا المطلب وفي الفصل الثالث من هذا البحث ما ينهض جواباً على 
كلام ابن الأثير رحمة الله على الجميع. 


©" شواهده في القرآن الكريم: 
أرحأت هذه الشواهد وأفردت لما الفصل الثالث» وتناولت كلام العلماء فيها يما تيسر. 


. 37٠١/٠ المثل السائر‎ )١( 
. ٠١١/١ (؟) شرح ديوان الحماسة‎ 


(5) التحرير والتنوير 455/١‏ . 
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الفصاه الأواء 

® شواهده في النشر: 

أما شواهده من النثر فيستشهد ابن الأثير ما روي في وصف مجلس رسول الله يل عن 
علي بن أي طالب ذليِ أنه قال "مجلس حلم وحياء وصبر وأمانة» لا ترفع فيه الأصوات» 
ولا تون فيه الحرم» ولا تنثى فلتاته...""» قال الزمخشري في معين (ولا تنثى فلتاته) "أي: 
إذا فرطت من بعض حاضريه سقطة لم شر عنه» وقيل هذا تفي للفلتات وغوه" . 
وبالوجه الثاني قطع ابن الأثير» قال "أي لا تذاع سقطاته. فظاهز اللفظ أنه كان ثم فلتات 
غير أنما لاتذاع» والمراد أنه لم يكن ثم فلتات فتنثى”7"» .وكذا قال ابن الجوزي "والمعئ: لم 
يكن في بحلسه فلتات فتی"*» وقال ابن منظور "والمعيى أنه لم يكن في محلسه فلتات» أي 
زلات» فتنتى» أي تذكرء أو تحفظ وتحكئء لأن محلسه كان مصوناً عن السقطات واللغىو 
وإغا کان ججلس ذکر حَسّن» وحكّم بالغة» وكلام لا فضول فيه"0©. 


أساليب النفي البلاغية 





ومنه ما رواه البحاري عن أب قتادة ذه عن البي ول قال "إذا بال أحدكم فلا يأعحذن 
ذكره بيمينه» ولا يستنج بیمینه» ولا یتنفس في الإناء". 

قال المناوي : وأفهم تقييده المسّ بحالة البول عدم كراهته في غير تلك الحالة» لكن الأصح 
كما قال النووي أنه لا فرق بين حالة الاستنجاء وغيرهاء وإنما ذكر حالة الاستنجاء في 


الحديث تنبيهاً على ما سواهاء لأنه إذا كره المس باليمين حالة الاسستنجاء» مع مظفنة 


)١(‏ الأثر في: الطبقات الكيرى 2475/١‏ وغريب الحديث لابن قتيبة ٠5/١‏ 5» والنهاية لابن الأثير ٠٠/١‏ . قال ابن 
قتيبة "لا تنثى فلتاته أي لا يتحدث هفوة أو زلة إن كانت في بجلسه من بعض القوم يقال نثوت الحديث فأنا أنشوه 
إذا أذعته والفلتات جمع فلتة وهي هاهنا الزلة والسقطة" . 

(؟) الفائق في غريب الحديث ١/١‏ . 

(۳) المثل السائر ۲٠۳/۲‏ . 

. ۳۹۱۰۲۰٤/۲ غریب الحدیث لابن الجوزي‎ )٤( 

(5) لسان العرب 25/8/59 وهذا المعيى عزاه اين منظور في اللسان 7٠5/١٠‏ إلى أحمد بن حبلة . 

(5) صحيح البخاري برقم )١١4(‏ ولفظه في الجامع هو لفظ أبي داود "إذا بال أحدكم فلا يس ذكره بيمينه..." 
(صحيح سنن أبي داود برقم 4؟) . ٠‏ 


1۷ 


إلفسك إلأول سس يسم أسالهب القفهالبلاغية 


الحاجة» فغيره أولى» ولأن الغالب أنه لا يحصل مس الذكر إل في تلك الحالة» فخصت 


بالذكر لغلبة حضورها في الذهن» وما حرج مخرج الغالب لا مفهوم له. زم (0) 


وما قد يشكل بادئ الرأي» ما تفي على البالغة: ما رواه البخاري عن عائشة رضي الله 
عنها أن رجلا استأذن على الني ي فلما رآه قال "بعس أحو العشيرة» وبس ابن العشيرة" 
فلما جلس تطلق البى يي في وجهه وانبسط إليه؛ فلما انطلق الرجل قالت له عائشة: يا 
رسول الله» حين رأيت الرحلء قلت له كذا وكذاء ثم تطلقت في وحهه» وانبسطت إليه 
فقال رسول الله يع "يا عائشة مي عهدتيئن فحّاشأً» إن شر الناس عند الله متزلة يوم القيامة 
م که الان اقا ر 

وما رواه مسلم عن أبي هريرة يه أن رسول الله ويدِ قال "لا ينبغي لصديق أن يكون 
لیا" . 

وله عنه ضيه قال: قيل: يا رسول الله ادع على المشركين. قال "إن م أبعث لعاتاء وإغا 
E‏ 

وما رواه البخاري عن أنس 5 قال "لم يكن البي كع سبابا ولا فَاشاً ولا لعَانا» کان 
يقول لأحدنا عند المعتبة: ما له ترب جبينه". 

وما رواه الشيخان عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما جين قدم مع معاوية 5ه إلى 
الكوفة فذكر رسول الله ييه فقال "لم يكن فاحشاً ولا ا وقال قال رسول الله َل 
"إن من أخي ركم أحسنكم اق" 


فهل نفى المبالغة في هذه الأحاديث يقتضي ثبوت تلك الصفات من غير مبالغة؟ 


. 71١١/١ فيض القدير‎ )١( 

(؟) صحيح البخاري برقم )٦۰۳۲(‏ . 

(؟) صحيح مسلم برقم )۲٥۹۷(‏ . 

. )5599( صحیح مسلم برقم‎ )٤( 

. )1٠۳١( صحيح البخاري برقم‎ )٥( 

(5) صحيح البخاري برقم (1۰۲۹)» وصحیح مسلم (۲۳۲۱) . 


۸ 


الفصل الأواء تت سس يسم أساليب النفهالبلاغية 

أما صيغة المبالغة في اللعن فأكثر شرّاح الحديث على إحرائه على ظاهره؛ قال النووي 
"بصيغة التكثير ول يقل (لاعناً) و (اللاعنون) لأن هذا الذم في الحديث, إنما هو لمن كفر 
منه اللعن» لالمرة ونحوهاء ولأنه يخرج منه أيضاً اللعن المباح وهو الذي ورد الشرع به" 

وقال السندي "لعن الشيطان وغيره ورد فالظاهر أن اللعن على من يستحقه» على قلة 
لا يضرء فلذلك قيل ( م يعيك لعانا) بضيغة اة" ْ 

وقال المباركفوري "وإنما أتى بصيغة المبالغة؛ لأن الاحتراز عن قليله نادرٌ الوقوع في 
المومنين. قال ابن الملك”؟: وفي صيغة المبالغة إيذان بأن هذا الذم لا يكون لمن يصدر منه 
اللعن مرة أو مرتين". 

أما المتفحش فمعناه كما قال ابن الأثير "الذي يتكلف الفحش ويتعمده") قال ابن 
حجر 'والفحش كل ما حرج عن مقداره حى يستقبح» ويدعل في القول والفعهل 
والصفة» يقال طويل فاحش الطولء إذا أفرط في طوله» لكن استعماله في القول أكثرء 
والمتفحش بالتشديد: الذي يتعمد ذلك ويكثر منه ويتكلفه"”"", فالتفحش أبلغ من الفحش 
لأنه تعمده وتكلفه والإكثار منه» ولو اقتصر على نفي الأبلغ» لأوهم ظاهره عدم انتفاء 
الأدن» لكن اقتران نفيهما يمنع هذا الإيراد» فيصير معن وصفه كما قال ابن حجر "أي لم 
يكن له الفح اقا و مک 


. 756/١5 شرح صحيح مسلم‎ )١( 

(۲) حاشية السندي ٠٤٥/۸‏ . 

(؟) هو عبد اللطيف بن عبد العزير الكرمان» فقيه حنفي من المبرزين» توفي سنة ۸٠١‏ (الأعلام ٤‏ /0۹» معجم 
المؤلفين )٠٠١/۲‏ . 

. ٠١۷/١ تحفة الأحوذي‎ )٤( 

(6) النهاية ف غريب الأئر 4١9/87‏ . 

(5) فتح الباري ٤٦۷/٠١‏ . 

(۷) فتح الباري ٠٦٥/١‏ . 
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لفطل الأوكء ٠‏ ساليب النفهالهلاغية 
ويبقى السؤال عن فائدة هذه المبالغة» ول أحد فيما بين يدي من الشروح كلاما 
بخصوصه. غير أن في كلام المفسرين في نظائره”" يفتح لنا أبواب نكات يحتملها النص فيه 
وفي المبالغة في لفظي (فحاش وسبّاب) المنفيين عنه ب ومن ذلك: 
.١‏ أنه بحرت غادة العظماء واللوك أنه لا منعهم شىء ما أرادواء فمن صل منسه 
الفحش» فليس ثمة ما بمنع التفحشء بل الغالب حصوله» لأنه لو كان لمن في مقامه رادعٌ 
عن التفحش من حسن لق أو حوف من الله» لردعه عن الفحش. 
؟. أنه تعريض بالمتفحشين من الملوك وذو ان ر کل ق 
". أنه تعريض بما كان يلقاه من إساءة وتفحش» من المشركين أو المنافقين أو 
الأعراب الحفاة» وأنه لولا ما هو عليه من لق عظيم لاقفضت المال أن يكون 
ومن كلام العرب قوم في الأمر الشديد "هذا أمرٌ لا ينادى وليده" ذكر المبرد في معناه 
قولين متقاربين» أحدها: أنه لا يدعى له الصغار. والوجه الآحر لأصحاب المعان › 
يقولون: ليس فيه وليدٌ فيدعى ". قال أبو الفتح" أي إغا فيه الكفاة والنهضة" ". 

وقال أيضاً 'فإن قيل: فإذا كان لا منار به ولا وليد فيه ولا أرنب هناك )» فما وجه 
إضافة هذه الأشياء إلى ما لا ملابسة بينها وبينه؟ قيل: لاء بل هناك ملابسة لأجلها صحت 
الإضافة. وذلك أن العرف أن يكون في الأرض الواسعة منار يهتدى به» وأرنب تحلهاء 
اذا اشاففه الاسنان هنا البكاتة هن کا ی ار ار ر کر ينها 
فقو اتيج فسان ذلك القدر من الف ر مان اللعن جانا اة ارين 
وكذلك إذا عظم الأمر واشتد الخطبء علم أنه لا يقوم له ولا يحضر فيه إلا الأحلاد وذوو 


(1) استفددتٌ هذه الأوجه من كلام المفسرين في قوله تعاى في الآية (۲۷۲) من سورة البقرة (لأمسونَلنَاسَإحاقا» 
وينظر: من البحث ص ١9١‏ . 1 

. ۳۳٤/۱ الکامل‎ )۲( 

. ۱٦١/۳ الخصائص‎ )۳( 

(5) يشير إلى بي امرئ القيس وابن أحمر وما أول شاهدين من الشواهد الشعرية الآتية . 


1١٠٠ 


البسالة) دون الولدان وذوي الضراعة» فصار العلم بفقد هذا الضرب من الناس وصلة فيه 
متهم ودرا تصاقبهها وتدان اله : 
وهذا كلام نفيس في تتريل ما حرج مخرج الغالب من قيود الذات مترلة لوازمها. 


ومنها ما علقه البخحاري في الصحيح بصيغة الجزم؛ قال "وقال عطاء: أد ركت الناس لا 
و م ببيع المغانم فيمن يزيد". قال ابن حجر: قال ابن العربي "لا معن لاحتصاص 
الحواز بالغنيمة والميراث» فإن الباب واحد والمعن مشترك” وكان الترمذي يقيد بما ورد في 
حديث ابن عمر "فى رسول الله ويِةِ أن يبيع أحدكم على بيع أحد, حي يذرء إلا الغنائم 
والمواريث" وكأنه حرج على الال فما خان فيه البيع مزايدة» وهي الغنائم والمواريث» 
ويلتحق بما غبرهما للاشتراك في الحكم, وقد أخحذ بظاهره الأوزاعي وإسحاق» فخضًا 
الحواز ببيع المغانم والمواريث. اه. © 


(۱) الخصائص ۲۲۱/۳ . 
(۲) فتح الباري ٤٠١/٤‏ . 


الفسل إلوكة سي" امسو 
©" شواهده في الشعر: 
.١‏ أما شواهده من الشعر فأشهرها قول امرئ القيس ”": 
على لاحب لا يهتدى عناره إذا سافة الود التباطي حَرْجَرا 
قال الأعلم: وقوله "إذا سافه العود" أي إذا شمه اا من الإبل صوات» ورغا لبعده» وما 
يلقى من مشقته. والنباطي منسوب إلى النبط: أشد الإبل وأصبرها. واللاحب: الطريق» 
والمعين: أنه طريق غير مسلوك فلا عَلّم فيه. ا ٠‏ 
قال ابن رشيق "لم يُرد أن له منارأً لا يهتدى بهء ولكن أراد أنه لا منار فيه فيهتدى 
بذلك انار "". 
وذهب ابن عطية إلى أن بيت امرئ القيس هذا وقول زهير): 
قف بالديار الي لم يَعفْها القدمُ بلى وغيّرها الأرواحٌ والدم 
وقول الشاعر”": 
ومن حفت من حوره في القضاء ٠‏ فما حفت جورك يا عافيه 
وما حرى بجحراه؛ معناه: أنه لا يهتدى بالمنار». وإن كان المنار موجوداء وكذلك ينتفي 
العفا وإن وحد القدم» وكذلك ينتفي الخوف وإن وجد الجورء قال: ويجوز أن يريد 
الشعراء أن الثاني معدوم» فلذلك أدخلوا على الأول حرف النفي» إذ لا يصح الأول إلا 
بوجود الثاني» أي ليس تم منار فإذن لا يكون اهتداء منار» وليس ثم قدم فإذن لا يكون 


عفاء ولیس ثم جور فإذن لا يكون خوف.اه. © 


. ديوانه ص55‎ )١( 

(۲) السابق ص٦٦‏ . 

(۳) العمدة ۷۱۲/۲ الکشاف ۳۱۸/۱ المثل السائر ۲١۳/۲‏ . 

(5) شرح ديوان زهير ص55 ١‏ . 

(5) البيت منسوب في أخبار الحمقى والمغفلين ص١١٠2‏ وفي المستطرف 5/١‏ لأبي دلامة . 
(5) انحر الوحيز 7170/١‏ . 


[لفسل الوه ل صالب الففهالباغية 
وإلى التقدير الأول عنده ذهب ابن أبي الإصبع؛ فقال المعين: لو كان لما منار لكان لا 
يهمتدى به فكيذ ؛ ولامنار لا؟ 210 وبه فسر البقاعي قوله تعالى فا تُنفعهم شماعة 


الشافعيت)0"© فقال "أي 5 ا 0 


وبين التقديرين احتلاف» إذ الأول يقتضي استعمال (لو) في التقدير» فيكون تخريجها 
للأسلوب» على باب مفهوم الموافقة» لأنه ينفي الاهتداء حى مع وجود المنار» فنفيه مسع 
الاك بدن ياية اولي 190 آنا الاخر صفق بم سن انان والاسداء بم انيكزنا عن 
الاهتداء يما حال وجود المنار» إن لم يكن فيه دلالة على التلازم بين الاهتداء واللنار» أي 
أنه لو كان منار لكان اهتداءء فمفهوم التقديرين مختلفء إلا أن منطوقيهما يتفقان في نفي 
ا ال عليه في ترجيح أحد التقديرين صلاحية التركيب له» ودلالة السياق 
عليه» فإن نفي الذات الموصوفة لا يصح معه إلا التقدير الثاي» أما نفي اللازم بنفي ملزومه 
فيحتمل التقديرين. 


5 ويلي بيت امرئ القيس شيوعاً في شواهد الباب قول عمرو بن أحمر يصف 
فاد : 
لا تفزع الأرنب أهواها ٠‏ ولا ترى الضب با ينجحر 
قال السكري "آي أنه ليس غه هول فرع ارتي وكذا يوه ا فا 
ولكنه غير منحجرء وإنها أراد أنه لم يكن هناك ضبٌ أصلاً . 


(۱) تحریر التحبیر ص۳۷۸ . 

(0) سورة المدثر: 48 . 

(۴) نظم الدرر ۷٦/۲١‏ . 

. ٠١۳ص حسن التوسل ص ٩۲۹۰ء فاية الأرب‎ )٤( 

(5) ديوانه ص257 وروي "ولا تری الذئب جا ينجحر" . 

(5) شرح اشعار المذلیین ۲٠/۱‏ . 

(۷) ذا التفسير قال جمهور من شرح البيت أو علق عليه. ينظر من هذا البحث ص١5‏ . 


1.۳ 


الفصاء الإو 


وهذا المعيئ الأحير ذكره ابن الأثير» ثم عقب عليه بعد كلامه عن القرينة» أنه لا قرينة 


أسالبب النذي البلاغية 





تخصصه. حى يفهم منه ما فهم من الأثر» الروي عن علي #ه بل المفهوم منه عنده؛ أنه 
كان هناك ضبُ ولكنه غير منج . 

وني صدر البيت وجه آخر» قال ابن الشجري "لم يُرد أن بها أرانب لا تُفزعها أهوافهاء 
ولا ضارا ی وک فی ان کن ا ران 

وقال الشيخ محمد عليان "ويجوز أن المعين: لا أرنب فيها تفزعه أهوالهاء كما لا ضب 
فيها يدحل ححره» فهما منفيان وهذا أوفق بالمقام""» وقد جعل البيت من باب الكناية. 

والذي ذكره الشجري أقرب مما ذكره السكري» لأنه أوفق لمعن عجز البيت» وليكون 
لعن لهما أنه ليس بها حيوان ألبتة» وكثيرٌ ممن استشهد بالبيت م يتعرض لصدره» بل إن 
بعضهم لا يذكر إلا عجزه» ويعتيره محل الشاهد. 


ل ا 
وصم صلاب ما يّقِينَ من الوَجَى کان مکان الرّدف منه على رال 
قال ابن قتيبة "الرأل فرخ النعامة وهو مشرف ذلك الموضع"» وقال الأعلم: أراد 
بالصم حوافره» وقوله "ما يقين من الوجحى" أي لا يهبن المشي من حفى لصلابتهن. وشبه 
قطاة الفرتس20 لإشرافها مؤخر الرأل.. اه. 0" 
قال أبو بكر بن الأنباري "أي ليس با وجى فيشتكين من أجله"“. 


.(0) الغل السائر ۲١۳/۲‏ . 
(۲) مالي ابن الشجري .۲۹۸/١‏ وهذا المع صرح الفيومي في المصباح المنير 754/5 . 
(۳) مشاهد الإنصاف 475/١‏ . 
(5) ديوانه ص5” . 
(5) أدب الكاتب ص٣٠۱‏ . 
(5) قطاة الفرس : هي مقعد الردف خلف الفارس. ينظر: أدب الكاتب ص50١١2‏ حاشية محقق الديوان ص٣٠‏ . 
(۷) ديوان امرىء القیس ص٦۳‏ . 
(0) الدر المصون 57/9 . 


5 وقول اف باھلة: 
لا يغمز الساق من أين ولا وصب ولا يعض على سُرسوفه الصّفر 


معناه: ليس بساقه أي ولا وصب فيغمرها". 


0. وقول عبيد بن وهب؛ وقيل زهیر“ 
بأرض خلاء لا يُسِدٌ وصيدها علي ومعروقي يها غير منكر 
الت اى :الاقف وصيداء وزغ أزاة لين لا ويد سس 2ت 3 ل معي لان 
يكون لها وصيد لا يُسد عليه» بل يستحيل عقلاً أن يكون للأرض الخلاء باب. 


.٦‏ وقول النابغة الذبيان“: 


ES‏ إلى حمام ت شراع وارد المد 


بحفه حانبا نيق وة a N‏ 


)١(‏ الأصمعيات ص٠‏ 4» وي الحاشية "الأين: الإعياء والتعب. والوصب: اللرض والوحع. والشرسوف: رأس 

الضلع ما يلي البطن. والصفر: زعموا أنه دابة تعض الضلوع والشراسيف إذا حاع الإنسان. قال ابن السيد "وإغغا 

أراد أنه لا صغر في حوفه» فیعض على شراسيفه» يصفه بشدة الخلقء وصحة البنية ة". 

(؟) الدر الصون 575/9 . 

(0) لم أحده في ديوان زهير بن أبي سُلمى» وهو منسوب إليه في جمهرة القرشي 21١9/١‏ والعمدة لابن رشيق 

٢‏ وكنفاية الطالب ص2355 وحزانة الأدب للحموي 2157/8 ومحققوا هذه الكتب لم يقفوا على تخريج 

له» لكن ابن هشام نسبه قي السيرة ٠١٠/١‏ إلى عبيد بن وهب العبسي. وكأن الشنقيطي عيل إليه في أضواء البيان 

4 حيث قال إنه من "قول عبيد بن وهب العبسيء وقيل زهير" وعبيد هذا ذكره الطبري في تاريخه 451/١‏ في 

حبر يوم الصفقة على أنه "رحل من بن تميم يقال له عبيد بن وهب" ونسب إليه أبياتاً من بحر وروي الشاهد أولها 
تذكرت هنداً لات حين تذكر تذكرقا ودوها سير أشهر 

والشاهد يتفق في معناه مع سياق الخبرء ولا إشكال في النسب إلى تميم؛ لأن عبساً من تميم» وقد صرح بعبسيته دون 

أن يسميه ابن الأثير في الكامل 2457/١‏ وجمع بين اسمه ونسبه إلى عبس الأصفهان في الأغاني 797/117 في الحادثة 

نفسها ولم يذكر له.شعرا. ونما تقدم يظهر أن الأبيات لعبيد بن وهب» والل أعلم. والوصيد الباب أو فناء الدار 

والبيتة. 

(4) العمدة ؟/؟ الاء وعزانة الأدب للحموي 1١55/*‏ . 


. ديوانه ص۲۳‎ )٥( 


الفصل الأ تت تس سس أصسالهب الففهالبلاغية 
يقول الأعلم الشنتمري: "لم تُكحل من الرمد" أي لم يصبها رمد فتكحل» ويحتمل أن 
يريد أنها كحلت بغير رمد؛ لرينة و وإلى الأول ذهب البغدادي» وجعله من 
شاكلة بيت امرئ القيس المتقدم » قال الطاهر بن عاشور "أي عيناً لم ترمد حي تكحل؛ 
لأن التكحيل لازم للعين الرمداء"0". 

/ا. وقول للمدابن ريع 

وس إبانار قف E‏ صما حوالد ما يبن كَلامُها 

قال ابن الأتباري "وحقيقة تأويله: لا كلام ها فيتبيّن. وهو شبيةٌ بقول النابغة..." وذكر 
الاه اة 


۸. وقول سوید بن ابي کاهل: 
e MC 11‏ 8 و و ُ و 8 


أراد لا فحش عندهمء لا عاجلاً ولا آجلاً. 


و وو و غد ا ودک عة بن اتاق بو عد لدان ر كان ندا 


لے : 
صَّبِحتُ هم طلقاً يَراحٌ إلى الندى إذا ما انتشى لم تحتضره مفاقرٌة 
ضعيفاً حبس الكأس قبضُ بنانه كليلا على وجه الندم أظافره 
)١(‏ السابق ص74 . 


(۲) خزانة الأدب للبغدادي ۲١۸/۱۰‏ . 

(۴) التحرير والتدوير ٤1٦/١‏ . 

. دیوانه ص۲۹۹‎ )٤( 

. ٥۲۸ص شرح القصائد السبع الطوال‎ )٥( 

(5) البحر الحیط ۱۷۷/١‏ الدر المصون 2818/١‏ أنوار الربیع ٠٠٠/٤‏ . 

(۷) البيتان في العمدة ۷١/١‏ وتحرير التحبير ص۳۷۸ ورواية البيت الثاني عنده "ضعيف يحث الكأس قيض 
بنانه" وتي هاية الأرب ٠١۳/۷‏ "ضعيفاً بحت الكأس... " وقد رحح د. النبوي شعلان محقق العمدة الرواية الأولى 
لأنها أوفق للمعين . 


إلفسك الأول لس أساليب الفقهالباغية 


قال ابن رشيق: فظاهر الكلام أن ثمة غمة هموماً لا تحتضره إذا ان: ف دوللراة أنه لحيس له 
موم فتحتضره» وكذا في البيت 2 ظاهره أنه يخمش وجه الندم إلا أن أظافره كليلة. 
والمراد ر نفي الأظافر أصلاً. اھ 


قال أي كبر اهنال يصاك: ه01 


00 مرئيئا على مرهوبة حَضاء ليس رقيبها في مَل 
عة يكن انيا رق امام حَميمُها م وکل 


والمعئ أنما ليس يما فوك بدلالة قزل حصان الت الأول آي لا بت ويه 


.١‏ وقول أبي ذؤيب 5ه يصف فرسا!©: 
E‏ كالقرط صاو غَبرُه لا يُرضع 
لم يرد أن هناك بقية لبن لا يُرضع؛ لكن أراد أنها لا لبن لها فيُرضع؛ لأن مراده أنها لم 
ا 


۲. وقول النابغة الجعدي طف : 


ا ا 6 مت بي م 
سبقت صياح فراريجها وصوت نواقيس لم تضرب 


. 9/1/9 العمدة‎ )١( 

(؟) ديوان الهذليين 55/1» وق العمدة 7١7/7‏ "وعلوت مُرتقيا". قال السكري (شرح أشعار المذليين )٠١117/9‏ 
"مرتبعاً" أي كنت ربيئة القوم. و"مرهوبة" يُرهب أن يُرقى فيها. "حصاء" ليس فيها نبات. "ليس رقيبها في منمل" 

أي: ليس رقيبها في حفظ. والعيطاء والمعنقة: طويلة العنق» و"أنيسها ورق الحمام" أي: لا يؤنس فيها إلا الحمسام 
الخضر. و"جميمها لم يُؤكل”" أي: لا يرقى فيها أحدٌ فيأكله. والحميم: النبت الكثير. اه . 

(5) العمدة 19ل . 

(4) ديوان الحذليين 215/١‏ وشرح أشعار الحذليين 255/١‏ قال السكري: النسا: عرق» والذي يتفتق هو موضسعه» 
والمعين: أنها لما معنت» انفلق فخذاهاء 3 الضّرْع إذا يبس احمرٌ واسودٌ» يريد أنها ذاوية الضرعء؛ و "كالقرط" 

يعي الضرع لصغره. و "العُبر" بقية 
() شرح أشعار الذليين 3 العمدة 0 الا. 


. ۱٤ص دیوانه‎ )٩( 


برنة ذي غتب شارف وصهباء كالمسك لم تُقطب 
قال السكري "وإنما أراد ذاك الوقت» وليس ثم فراريج ولا نواقيس""» وكذا قال اللبرد 
"أي ليست ثم ولكن هذا من أوقاتها”2» وقال المرزوقي "فنبه بقوله (لم تضرب) على أنه 
کان ر ا ای 


۳. وقول العتى“: 
وقد كنت ذا ناب وظفر على العدا فأصبحت لا يخشون نابي ولا ظفري“ 
قال المرزوقي: يريد: إن كنت تام السلاح» وذكر الناب و الظفر مثل ضربه لسلاحه 
وآلاته الى كان يدفع الخصوم باء ويقهر الأعداء باستعمالهاء وقوله"لا يخشون نابي ولا 
ظفري" يريد لا ناب لي بعدهم» ولا ظفر فیحشی. اھ. 
وقال الأعلم "قوله لزت ونان رن ENE AER el‏ 
هذا ملا لأن عدوان السباع بأنيااما وأظفارها". 


4 . وقول السموأل": 
فئحن كماء المزن ما في نصابنا كي لفيا يد کل 


. وروايته "سمعت" بدل "سبقت‎ 275/١ شرح أشعار الحذليين‎ )١( 

(؟) الكامل ١/ه‏ ”,2 وينظر: رغبة الآمل 514/7 . 

(۳) شرح الحماسة للمرزوقي ۱۸۸٤/٤‏ . 

(5) من قصيدة يرثي فيها ولده : شرح الحماسة للمرزوقي ٠77/7‏ وبعض أبياتها كمذه النسبة في التعسازي 
ص 1807 وفي الكامل //14 منسوبة إلى قرشي -والعتي قرشي- وف العقد لأعرابي 2007/8 وفي شرح 
حماسة أبي هام للشتتمري 017/١‏ والحماسة البصرية ١17/8‏ (رقم القطعة : 011) منسوبة إلى طريف العبسي في 
ابنه . 

(ه) الشواهد: ۱۲» ١5 215 ء٠٤ ٠۳‏ نظرها المرزوقي ببيت ابن أهمر» ومواضع ذلك من شرح الحماسة 
مذكورة مع كل شاهد . 

(5) ديوانه ص41» شرح الحماسة للمرزوقي 2١٠١/١‏ شرح حماسة أبي تمام للشنتمري 2554/١‏ في معاهد 
التنصيص ۳۸۳/١‏ "ما في نصالنا" . 


۰۸ 


إلفطل الأوكء ل ساليب الففهالباغية 

قال المرزوقي: وقوله "ما في نصابنا كهام" أي ليس فينا كليل الحد» ولكن كل منا ماض 
نافذء ولا فينا بخيل فيُعد. وهو نفي للبخل رأساً وليس يريد أن فيهم بخيلاً ومع ذلك لا 
E‏ 

وقال الأعلم الشنتمري "أي نحن في الطهارة والخلوص من دنس اللؤم كماء المزن. 
وحص ماء المزن لأنه ل يباشر الأرض فيكدر والكهام: الحبان ومن لاخير فيه؛ وأصله 
السيف النابي عن الضريبة» والنصاب: الأصل". 


.٥‏ وقول بعض بين أسد("): 
وسوداء لا تُكسى الرّقاعٌ تُبيلة ما عند قرّات العشيات ازمل 
قال المرزوقي "أراد بالسوداء قدرأء وإنما تستر القدر لشدة الزمان» بل تُعطّل» وترفض 
لضيق الأحوال» وقصور الأيدي عن المراد» مع اتساع الغاشية» وتورّد الطلاب ... ويجوز 
أن يريد أنها كبيرة» لا يمكن سترها بالرقاع؛ أو لا تستر". 
وف شرح الشنتمري "أي ليست بصغيرة تَُرَل عن الأثافي بالرقاع» ولكنها راكدة على 
اكان اة لها ادل والرقاع الخرّق الى يُتلقى يما حرّها عند إنزافا". 


و س 5 2 ا 2 ۲ 
.٩‏ وعد منه قول رجحل من بي فقعس: ۰ 
أيبغي آل شداد علينا : وما يرغى لشداد فصيل 
قال أبو عبد الله النمري "قال الأصمعى وغيره: إذا ْمَل الرجل من العرب قصد الأحياء 
ومعه حبل» فيعطيه هذا البعير وهذا الشاةء فيقال معطي البعير "أرغى" ولعطي الشاة 


)١(‏ شرح الحماسة للمرزوقي ٠١۷۳/٤‏ شرح حاسة أبي تمام للشتتمري 4۸۳/۲ وقوله"نبيلة" أي عظيمة الشأن» 
وحص قرات العشيات لأنما وقت الأضياف» والأزمل هو الصوت والمراد صوت غليانها والمَرٌ والقرٌّ والقرّة السبرد 
والراد: ا عند العشيات القَرّة أزمل . 

(۲) شرح الحماسة للمرزوقي /١‏ ۳۳۹ وشرح حاسة أبي تمام للشنتمري .188/١‏ و في حاشية تحقيق شرح 
المرزوقي "قال التبريزي: قال أبو هلال هو لعمرو بن مسعود بن عبد مرارة" . 


1۰۹ 


الفصلء الأول ببسي ب | د أسالبب النذي البلاغية 


اس ر ا وهو ولد الناقة إذا فصل عن أمه. 
وإنما يرغوا البعير وتنغوا الشاة» لأنهما يُشدان في ذلك الحبل ول يعرفاه من قبل" . 

وقال المرزوقي "أي ما لحم يبغون عليناء وحالهم في أنفسهم ما هو هاية البخل والشُوم 
و ل 
ضناً به ... ويجوز أن يكون قوله "وما يُرغى لشداد فصيل" يراد ما لهم فصيل فيرغى .. 
يرميهم بالفقر والفاقة» وضعف امنة» وقصور الاستطاعة» يقال أرغى فاون قله تسل 
على الإرغاء وأرغى فلان فلاا وأنغى إذا أعطاه إبلاً وغنماً". 


۷. وقول إياس بن مالك" : 


فلم أرَ يوما كان أكثر سالبا ومستلبا سرباله لا يُناكر 
وأكثر مما يافعا يبتغي العلا يُضارب قرنا دارعا وهو حاسرٌ 
فما كلت الأيدي ولا اتأطر القنا ولا عثرت منا الجدود العواثئر 


قال المرزوقي "لم يثبت يثبت لأنفسهم جدوداً من شأها أن تزل وتعثر» ثم نفى ذلك عنهاء في 
ذلك اليوم» بل أراد أنهم لا جدود لهم يذه الصفة» كما أن الشاعر الآخر أراد لااضب 
فينجحر» ومعئ الكلام: كان الغلب لناء وتعثرت جدود غيرنا". 
وقال الأعلم الشنتمري: ووصف "الحدود" بالعواثر لقوله 'عثرت' فسماها باسم مما 
تؤول إليه لو عثرت بعد النهوض والانتعاش. وكان وجه الكلام ولا عثرت منا الجدود 
الصواعد» وهذا كما قال حرير ° 
ا اتی عبر الزبير تواضعت سور المدينة والحبال انشع 
أراد الجبال الشامخة فوصفها بما آلت إليه. اه. 


. معان أبيات الحماسة ص57‎ )١( 
. 771/١ (؟) شرح الحماسة للمرزوقي 2043/7 شرح حماسة أبي تمام للشنتمري‎ 
. ٩۱۳/۲ دیوانه‎ )۳( 


إلفسل الأو دسم" أسالهب الففهالبلاغية 
. وقول ابن مقبل20: 


< ماه و او £ 

وقدر ككف القرد لا مستعيرها يعار» ولا من يأما يتدسم 
قرنه ابن حي ببيى امرئ القيس وابن ع أحمر وقال في معناه: أي ل متستعيرٌ ستعيرها 
ار ا ا 


۹. وقول ذي الرمة في ناقته": 
لا ُشتكى سقطة منها وقد رقصتً ما المفاورُ حن ظهرها حَدبُ 

استشهد به ابن عطية في قوله تعالى لما انتا وعد لکا( قال ا 
فمعناه على قول أبي علي: لم يكن لنا مُلكٌ فنحلف موعدك» بقوته وسلطائه» وإنما أحلفناه 
بنظر أدى إليه ما فعل السامري» وليس ليس المعن أن لحم مُلكاء وإنغا هذا كقول ذي الرمة: 

لا ُشتكى سقطة منها . 

إذ لا تكون منها سقطة فشتك "7 ودام ا کف و ی و کی 

لكان مدحاً للراكب لا للناقة» وأي مدحة ها إن أثبت ها العيب ولنفسه عدم الث 


.٠‏ وقول مسلم بن الوليد: 
لا يعبق الطيب حديه ومفرقه .ولا يُمسح عينيه من الكل 
فظاهر الكلام نفي عبق الطيب ومسح الكحل» والمراد تفي التطيب والاكتحال 
مطلقاً.”" قال المدي: قصده نفي الطيب والكحل مطلقاء ولذلك قال الممدوح لما أنشده 
الشاعر هذا البيت لقد حرمتئ الطيب والكحل ما بقيت7) 


(۱) البيت من شواهد الكتاب ۷۷/۳ . 
(۲) الخصائص ٠٠١/۳‏ . 

. ٤٤/۱ دیرانه‎ )۳( 

. ۸۷ : سورة طه‎ )٤( 

(5) المحرر الوحيز 58/4 . 

(5) ديوائه ص7١‏ . 

(۷) خحرانة الأدب للحموي ٠١۳/۳‏ . 
(۸) أنوار الربیع ٠٠٦/٤‏ . 


۱۱ 


[لفصل الوك سن اليب النفيالباغية 


: وقول ایی‎ ١ 
أفدي ظباء فلاة ما عرفنَ بما مضغ الكلام ولا صبغ الحواحيب‎ 
ول رز ن من الام مائلة أوراكهن صقيلات العراقيب‎ 


فظاهر الكلام نفي بروزهن على تلك اليئة» والمراد عدم الحمام مطلقاء إذ المع أن 
حسنهن لا يحتاج إلى تصنع ولا تطرية بدخحول الحمام”". 


VY‏ وق 
يعطي فلا مَطْلهُ يُكدّرها اوا م کاو 
قال ابن الشجري: فليس يريد بقوله أن له مَطلا لا يُكدرء ومُنَا لا ينكد وإنها أراد انتفاء 
المطل والمن عنه ألبتق» فحقيقة المعئ أنما أياد لا يكدرها مطل ولا ينكدها من اھ © 


قال ابن أي الإصبع "ومن هذا الباب قسم يوجب فيه المتكلم لنفسه شيئا وينفيه بعينه 


عن غيره أو ينفي عن موصوف ما صفة يوجبها لموصوف آحر" واستشهد ببيت 
الشموال 1 
وننكر إن شنا على الناس قوم ولا ينكرون القول حين نقول 
وبيت الشماخ: : 
هضيم الحشا لا يلا الكفّ خصرها وملا منها كل حجل ودملج 


وهذا الذي ألحقه ابن أى الإصبع بالباب هو عين ما يسميه علماء البديع السلب 
والإيجاب» كما تقدم, وليس ينطبق عليه تعريف نفي الشيء بإيجابه لا عنده ولا عند 





. ديوانه ص45 4» وليس في شرح ديوانه للعكبري‎ )١( 
. ٠١۳/۳ (؟) نخزانة الأدب للحموي‎ 

(۳) شرح دیوانه للعکبري ۳۰٤/۱‏ . 

. ۲۹۸/۱ مالي ابن الشجري‎ )٤( 

(5) تحرير التحبیر ص۳۷۸ . 

(5) تقدم البيتان وتخريجهما في ص76 . 


11۲ 


إأفمك الأواء لس أساليب النفهالبلاغية 
)1 
وقد عاب ابن رشيق من الباب قول كتير يرڻي عزة: 
فهلا وقاك ال موت من أنت زينه ومن هو أسوا منك دلا وأقبح 
لأنه أوهم السامع أن ها دلا ا ولكن غيره اسا منه وأقبح0", ونحن نتفق رعئه 2 أن 
هذا الإيهام يعيب المعيئ» إلا أننا نخالفه من جهة أن هذا البيت ليس من هذا الأسلوب. 


وما قرّبه البغدادي من بيت ابن أحمر» وليس من الباب؛ قول ك بن زهیر د" : 


أكرم يما نخلة لو أكما صدقت | موعودها أو لو ان النصحّ مقبول 
لكنها خلة قد سيط من دمها فجعٌ ووّلعٌ وإحلاف وتبديل 


قال البغدادي "ورعا عيب على كعب هذا الكلام لأنه يُشعر بأن معشوقته تَعدُ وتُخلف 
وتُبدّل» ويجاب بأن مراده المبالغة في فرط وا بر عاق ميف ى ات افا 
لاستبدلت به وفجعته» ولو وعدت بالوصل لكذبت في وعدها ومطلقه. على أنها لا 
تصاحب مصادقاًء ولا تعد بوصلها عاشقاً. وهو قريب من قول الآخر 
*ولا ترى الضب با ينجحر* 
أي لا ضب با فينجحر» وكلام كعب مناسب لما يسميه علماء البديع تأكيد المدح ما 


يشبه اذه" . 


. ديوانه ص54‎ )١( 

. ۷١٤/١ العمدة‎ )۲( 

(۳) دیوانه ص۳۹ . 

. ۳٠۳/١١ حزانة الأدب للبغدادي‎ )٤( 


۱1۳ 


الفصاء الثانخ 


الإطلاق والتقبيد في جملة النفي 
المبحث الأول / الإطلاق والتقييد 
المبحث الثاني / جملة النفي دن ألإطلاق والتقيبد 


إلفسا إلثانچ - الإطاقوالتقييدفي جملةالنفي 
المبحث الأول / الإطلاق والتقييد 


0 . 11 . ع 7 2 2 ّ 

قال ابن فارس الطاء واللام والقاف أصل صحيح مطرد وأاحد» وهو يدل على التخلية 
والإرسال"' وقال "القاف والياء والدال كلمة واحدة» وهي القيد» وهو معروف» ثم 
E‏ ا 3 0 
أما في الاصطلاح فيقول ابن فارس "أما الإطلاق: فأن يُذكر الشيء باسمه لا يقرن به صفة 
ولا شرط ولا زمان ولا عدد ولا شئ يشبه ذلك. والتقيبد: أن يذكر بقرين من بعض ما 
ذكرناف فيكرن ذلك القريق :زائدا للع 7 

ويقول الرازي في تعريف المطلق "اللفظ الدال على الحقيقة من حيث إها هي هي» من غير 
أن تكون فيها دلالة على شيء من قيود الحقيقة سلبا أو إيجابا"©. 

3 د (9). ٍ د ع 1 536 
ويقول ابن عقيل: المطلق ما علق الحكم عليه بامه الأعم أو باسم ناص بالإضافة إلى 
ما فوق الحنس» عام لما تحته من الأشخاصء والمقيد ما علق على اسم بنعت أو صفة أو 
ح si‏ 3 هه مه الله »( 

غير ذلك» وهو شبيه بالتخصيص» والمطلق شبيه بالعموم اه. 

وقيل: المطلق: ما تناؤل واحداً غير معين باعتبار حقيقة شاملة لحنسه. والمقيد: ما تناول 


معيناً أو موصوفاً بزائد على حقيقة جنسه. وقيل المطلق: اللفظ الدال على الماهية النحردة 


. ٤٠١/۳ معجم مقاييس اللغة‎ )١( 

(١؟)‏ معجم مقاييس اللغة 45٠0/9‏ . 

(۳) الصاحجي ص5 3١‏ . 

. ۳٠٤/۲ امحصول‎ )٤( 

(ه) هو أبو الوفاء علي بن عقيل البغدادي, عالم العراق والحنابلة في وقتد توفي سنة 17 ده (الأعلام 5117/4 
معجم المولفين )٤۷۷/۲‏ . 

. ۲٠٦/۱ الواضح‎ )5( 


لفسال إأثانچ ل الطاق والتقييه في جملة النفي 
عن العوارض الي من شأفا أن تلحقها أو بعضهاء والمقيد هو اللفظ الدال على الماهية مع 
تلك العوارض أو بعضها “. 
وظاهرٌ من هذا التعريف الأخير تردد المقيد ببعض عوارضه بين المطلق والمقيد لذا قال 
الطوق" "تتفاوت مراتب المقيد في تقييده باعتبار قلة القيود وكثرقاء فما كانت قيوده 
أكثر كانت رتبته في التقييد أعلى وهو فيه أدخلء فإذا كثرت الأوصاف المقيدة للذات 
كانت رتبة التخصيص والتقييد فيه أعلى" ثم قال "وقد يجتمع الإطلاق والتقييد في لفظ 
واحد باعتبار الحهتين" إذن فالتقييد والإطلاق أمران اعتباريان فقد يكون المقيد مطلقاً 
بالنسبة إلى قيد آحر 0©. 
وهذا الكلام لا يستقيم إلا مع تفصيل وجه الاعتبار في التقييد والإطلاق» أما إطلاق 
الحكم على كلام بأحد الوصفين فضابطه كما يقول القرافي "ضابط الإطلاق أنك تقتصر 
ا اللفظة القرة وت ردت فل حال اللفظة دلول ار مار 2 


. 57/7 شرح مختصر الروضة‎ )١( 

(؟) هو بحم الدين أبو الربيع سليمان بن عبد القوي الطوفيء فقيه حنبلي؛ توفي بالخليل سنة 15لاه (الأعلام 
۳ معجم المولفين 01/91/1١‏ . 

(5) شرح مختصر الروضة 577/7 . 

. ۲٦٦ص شرح تنقيح الفصول‎ )٤( 

(5) المصدر السابق ص٣٣٠۲‏ . 


` 


إلفسك إلثائة مص الإطلقوالتقييد في جملةالنقي 
املطلب الثاني: اختلاف النصوص من جهة الإطلاق والتقبيد 


تختلف النصوص من حيث الإطلاق والتقييد» والأصل أن يحمل المطلق على إطلاقه والمقيد 
على تقييده» ولا يصار إلى غير هذا إلا بدليل يوجب تقييد المطلق أو إطلاق المقيد20. 
وقد فصّل الأصوليون في أحوال المطلق والمقيد من حيث اتفاق الحكم والسبب أو 
احتلافهما» ولكنهم يُسوون بين ورود ذلك في کل من الأمر والنهي والخبر ف الثبوت 
والنفي. قال القراقي 'وهذه حقائق مختلفة الأحكام في حمل المطلق على المقيد» وقد وقعت 
التسوية بينها في كتب الأصولء والتسوية لا يعضدها الدليل في بعض الواطن" 97 

وحين نمعن النظر في جملي النفي والنهي» بحد أن المقيد جزء من المطلق إذا تواردا على 
معن واحد» لأن المطلق يُنفي فيه الحكم عن جنس يشمل ما دل عليه المقيد فإذا حمل 
عليه أمكن الجمع بين منطوق النصين» وسقط مفهوم النص المقيد لتعارضه مع منطلوق 
المطلق» مثال ذلك أنه لو قال قائل: ما رأيت أحداء ثم قال: ما رأيت أحدا جالساً. فإن 
الأول يقتضي أنه ل ير أحداً ألبتة. والثاي يقتضي أنه لم ير أحداً جالساًء لكن لم ينف 
رؤية أحد غير جالس» والأصل على ما يأ في دلالة المفهوم أن يكون قصده إلى نفي 
رة أل حالس» يثبت الرؤية لأحد غير جالس»؛ أو على الأقل يكون في حكم المسكوت 
عنه» ولكن هذا المفهوم يعارضه منطوق الأول في نفي رؤيته أحداً على الإطلاق» 
والمنطوق أقوى دلالة من هوم لا شك في ذلك» وهو حجة بلا نزاع؛ أما المفهوم 
فمختلف في دلالته» لذا وحب إعمال المطلق في النفي والنهي» إذا تعارض مفهوم القيد مع 
منطوق نص آخر وارد على نفس امحل» وحينها يكون للقيد فائدة غير التخصيص. 


. 454 معالم أصول الفقه ص4‎ )١( 
. 757/5 والإحكام للآمدي ؟/4» وشرح الكوكب المنير‎ ١50/9 ينظر: المستصفى‎ )1( 
4١١/9 العقد المنظوم‎ )5( 


114¥ 


اأفصلء إأثانچ الطاق والتقييه في جملةالففي 


لمعللب الثالث: مفهوم اللخالفة وحجيته 


تتنوع طرائق دلالة اللفظ على المعيئ» وقد اعتتئ الأصوليون يذه المسألة كثيراً فذكروا 
للدلالات أنواع» وناقشوا صحة الاستدلال بكل نوع؛ وتفاوتا في قوة الدلالة من 
احتمانا (2. 

والاستدلال باللفغظ على لمعن قد د يقع بالمنطوق وقد ي E‏ كر 
وجوه الإعجاز في القرآن الكريم: الاستدلال عنطوقه أو مفهومه7) 

ومعيئ المنطوق كما يقول الآمدي ا من دلالة اللفظ قطعاً في محل النطق"0©. 

أما المفهوم فيعرفه الآمدي بقوله "ما فهم من اللفظ في غير محل النطق" وهو نوعان: 
أحدهما: مفهوم للوافقة وهو أن يكون مدلول اللفظء في محل السكوت موافقاً لمدلوله في 
محل النطق» ويسمى: فحوى الخنطاب» ولحن الخنطاب» ولا تخرج الدلالة فيه عن دلالة 
التنبيه بالأدى على الأعلى» وبالأعلى على الأدن» ويكون الحكم في بحل السكوت أولى 
منه في محل النطق» ويُعرف ذلك إذا عرف المقصود من الحكم في محل النطق» وتبين أنه 
أشدٌ مناسبة واقتضاء للحكم في محل السكوت من اقتضائه في محل النطق» وهو مما اتقفق 
أهل العلم على صحة الاحتجاج به» إلا ما تقل عن داود 0 ومنه القطعي» ومنه 
الظي بحسب قوته في الدلالة على ثبوت الحكم في محل السكوت. اه. ( 

والآحر: فيو النعالقة AN e RR‏ 
"ومعناه: الاستدلال بتخصيص الشيء بالذكر على نفي الحكم عماعداه؛ ويسمى 
مفهوماًء لأنه مفهوم بحردء لا يستند إلى منطوق» وإلاً فما دل عليه المنطوق أيضا مفهو» 


٠١۲۹/۳ والهذب‎ »٤۷۳/۳ وشرح الک وکب المنیر‎ ۰٦٤/۳ ينظر: المستصفى 2957/7 والإحكام للآمدي‎ )١( 
وقد اعتئ يذه القضية د. محمود اجق ا‎ 

(؟) معترك الأقران 7784/١‏ . 

(۴) الإحكام للآمدي 11/۳ . ۳ 

)٤(‏ هو أبو سليمان داود بن علي الأصبهانء ينسب إليه ا لمذهب الظاهري» انتهت إليه رياسة العلم ببغداد» وها 
توي سنة ۲۷۰ھ (الأعلام ۳۳۳/۲ معجم المؤلفين )۷٠٠١/١‏ . 

(ه) الإحكام للآمدي ٦۷/۳‏ . 


۱1۸ 


الفسل الثائهق ب الإطلق والتقييدفي جملةالنفه 
ورعا سمي: دليل الخطاب» ولا التفات إلى الأسامي» وحقيقته أن تعليق الحكم بأحد 
وصفي الشيء؛ هل يدل على نفيه عمًا يخالفه في الصفة؟ ..."0" ويقول الآمدي "هو ما 
يكون مدلول اللفظ في محل السكوت مخالفاً لمدلوله في محل التطى"". 
ومن أسمائه أيضاً (تنبيه الخطاب) وهو دال على ثبوت نقيض الحكم لا ثبوت ضده على 


E: 3‏ 600 
يقول الدكتور محمود توفيق "وغير حاف أن دلالة مفهوم المخالفة دلالة بالالتزام الظئٍ لا 
ال أ الم 1 


وقد اختلف الأصوليون واللغويون في حجية المفهوم من أصله“» وفي حجية بعسض 
أنواعه» وتوسعوا في الاستدلال لمذاهيهم» لكن جمهورهم على الاحتجاج بالمفهومات 
القوية» وبالعموم فقبول سبيل المفهوم هو احتيار مالك والشافعي وأحمد والأشعري» 
ومعظم الفقياء وتماعة من اللتكلمين» وأبو عيذ وماد من أهل الله 0: 

وهؤلاء لا يفرقون في الأخذ بالمفهوم بنوعيه: الموافقة والمحالفة:؛ إلا عند التعارض» 
فيقدمون مفهوم الموافقة» لأن مناط الاستدلال في الموافقة يُفهم لغةَ في المنطوق» بخلاف 
القيد في المحالفة» فإنه يعتمد على القرائن للاستدلال به» كما أنه قد يكون اقتران القيد 


. ۱۹٩/۲ المستصفی‎ )۱( 

(؟) الإحكام للآمدي 59/9 . 

)۳( شرح تنقيح الفصول ص۲۷۱ . 

. ۲٠١۷ص سبل الاستنباط‎ )٤( 

(5) ينظر: المستصفی ١۹٦/۲‏ والتمهيد لابن الكلرذاني ۱۹١/۲‏ والحصول للرازي ٠١١/۲‏ والإحكام للآمدي 
۳ وشرح تنقيح الفصول ص٠۲۷‏ وشرح حتصر الروضة ۷۳۲/۲ . 

(5) للمفهوم أنواع» تتفاوت في القوة والضعف» وهي: العلة» الصفة» الشرطء الغاية» ا لحصر, اللقب» العدد» 
الزمان» المكان» الاستثناء واحتار القرائي أن دلالة الاستثناء على حكم غير المنطوق دلالة منطوق لا مفهوم (ينظر: 
الإحكام للآمدي »0/٠/‏ وشرح تنقيح الفصول ص”7ه» 5ه» والمهذب )۱۷١۷/٤‏ . 

(۷) ينظر: المحصول ۲/١١٠ء‏ والإحكام للآمدي ۷۲/۳ . 


11۹ 


إلفسك الثائة سل الإطلاق والتقييه في جملةالنفم 
عحل الحكم المنطوق به لوظائف دلالية غير اختصاص عله به وانحصاره فيه» ومن ثم 
أقيمت ضوابط لرصد حركة الدلالة في مفهوم المحالفة . 

ويحتج الرازي لمفهوم المخالفة فيقول "والدليل عليه أن القائل إذا قال: الميت اليهودي لا 
يبصر شيئاً. فإن كل أحد يضحك من هذا الكلام» ويقول: إذا كان غير اليهودي أيضاً لا 
ا ن ر و ن آل ار خرن د الک 
ويعللون ذلك الاستقباح هذه العلة» علمنا اتفاق أرباب اللسان على أن التقييد بالصفة» 
يقتضي نفي الحكم في غير محل القيد””". 

ومن أشهر من قال بدلالة مفهوم المحالفة» من علماء اللغة: أبو عبيد القاسم بن سلام فقد 
قال في قول البي و الوابيد بح عفر هة وعرفه دل أن غر الرا ج الف 
ا 

قال ابن فارس "والذي نقوله في هذا الباب: إن أبا عبيد إنما سلك فيما قاله من هذا 
مسلك التأول ذاهباً إلى مذهب من يقول هذه المقالة» ولم يحك ما قاله عن العرب» ولو . 
حكاه عنهم للزم القول به" قال "فأما مذهب العرب» فإن العربي قد يذكر الشىئ بإحدى 
صفتيه فيؤثر ذلك. وقد يذكره فلا يؤثر بل يكون الأمر في ذلك وفي غيره سواء". 

لكن القائلين بمفهوم المخالفة يوافقون أن ثمة صوراً من الكلام لا مفهوم لحاء أي لا تدل 
قيودها على نقيض الحكم ني محل السكوت» فليس فيما قاله ابن فارس حجة عليهم» يقول 
ا "اتفق القائلو ن بالمفهوم, أنه لا مفهوم لبعض الخطابات» كما لو خصص محل 
النطق بالذكر للخروجه مخرج الأعم الأغلب» أو أنه وقع حواباً لسؤال» أو تعليقاً على 
حادثة»» أو غيره مما يقتضي التخصيص بالذكر» مع الاشتراك في الحك". 


(۱) سبل الاستنباط ص١7‏ . 

(؟) التفسير الكبير ٤۸/٠٠١‏ . 

(:) علَقهُ البخاري ف صحيحه في الباب )١5(‏ من كتاب الاستقراض 18/7١1؛‏ ورواه الحساكم موصولاً في 
المستدرك برقم )7١55(‏ قال "هذا حديث صحيح الإسناد ول يخرحاه" . 

(5) كلام أبي عبيد ف كتابه غريب الحدیث ۱۷٤/۲‏ . 

(5) الصاحجبي ص5 7١‏ . 

(5) الإحكام للآمدي ٠٠٠١/9‏ . 


إلفصك الثائعة د الطاقوالتقييد في جملةالففي 

ويقول الأسنوي في الاحتجاج بالفهوم "وهذا كله إذا لم يظهر لتخصيص تلك الصفة 
بالذكر فائدةٌ أخزئ غير نفي الحكم عما عدا الوصف المذكورء فإن ظهرت له فائدة فلا 
ا ة 

ويقول الطوفي "التقييد بالصفة الغالبة لا مفهوم له» لأن الصفة إذا غلبت على الموصوف 
لزمته في الذهن» فكان استحضار لمتكلم لغلبتهاء لا لقصد تقييد الحكم يماء وإذا لم تغلب 
الصفة على موصوفها ظهر أن استحضار المتكلم لها لتقييد الحكم بماء لا لغلبتها ولزومها 
للحقيقة الموصوفة ما" . 


وللقائلين عفهوم المخالفة شروط للاستدلال به منها: 

.١‏ أن لا تظهر أولوية المسكوت عنه بالحكم» أو مساواته فيه للمنطوق» وإلا كان من 
مفهوم الموافقة» كما سيأن في القيد المستغرق لغيره. 

4 كر لقي غل وای را و ا کی 
اا فتقييده بالمساجد لا مفهوم له» لأن الاعتكاف لا يكون إلا في المساحد 
وهذا هو المقيديعا لا يحتمل غيره. 

۳. أن لا يدل دليل اص على حكم في اللسكوت عنه. يناقض دلالة المفهوم؛ وإلاً قدم 
عليه» لأن منطوق دليله الآخر أقوى من دلالة المفهوم.عليه» قال ابن حجر "شسرط 
اعتبار مفهوم الموافقة أن لا يعارضه مفهوم الموافقة"“ وعلى هذا الأصل يبن اعتبار 
القرينة اللفظية من غير السياق» حجة في إسقاط دلالة القيد على الاخحتصاص» كما 
تقدم في القرينة في نفي الشيء بإيجابه. 


. ۳٠٤/١ فاية السول‎ )١( 

(۲) شرح مختصر الروضة ۷۷٦/۲‏ . 
(۳) ینظر: المهذب ۱۸۰۳/٤‏ . 
)٤(‏ سورة البقرة : ۱۸۷ . 

. 158/١ فتح الباري‎ )٥( 


۲۲ 


إلفصل إلثانه ب اإطلاق والتقييهفي جملةالففي 

4. أن لا يكون القيد قد حرج مخرج الغالب» أو ذكر لفائدة غير التخصيصء فإن ظهر 
له فائدة غير التخصيص فلا مفهوم له؛ وله عند الأصوليين أمثلة كثيرة» في النفي 
والإثبات» والأمر والنهي. 


وكل هذا ما يحتاج إلى استقراء وتأمل» واستحضار للقرائن مع النظر في صحتهاء ليبجععل 
القيد في مكانه من دلالات الألفاظ على المعان»ء يقول الآمدي "فائدة التحصيص بالذكر 
في مفهوم الموافقة» إنما هو تأكيد مثل حكم المنطوق في حل اللسكوت عنه» و فائدة 
التخصيص بالذكر في مفهوم المخالفة؛ إما هو نفي مثل حكم المنطوق في محل السكوت» 
وذلك مما لا يعلم من محرد تخصيص محل النطق بالذكر» دون نظر عقلي يتحقق به أن 
التحصيص للتأكيد أو للنفى"'. 

وح لو نفينا مفهوم المخالفة» يبقى أن العدول إلى التحصيص» مع تساوي ما يدخل في 

القيد وغيره في الحكمء حشواً يحل الكلام البليغ عند ا أن کن دلو ار 


(1) الإحكام للآمدي 71/8 . 


۲ 


امبحث الثاني /جملة النفي ينال طلاق والتقييد 


امطاب الأول: أحوال النفي في القرآن الكريم من حيث الإطلاق والتقييد 


جحاءت جلة النفى القرآن على وال مختلفة من حيث إطللاق المنفي وتقييذه) وهذه 


الأحوال» ا 


أولا: نفي المطلق: 

و لني بف القرا نا تعطلعاء: (ة يقنله ضع انال خلى "ع مذار نقد كىن للك تقولة: لق اكز 
من موضع للابَعْلمُون6”"» وقوله فإومًا يَشْعُرُون76"» وقوله ولیک إل واج لا إل إلاهُوَ 

1 ص ار 

رحن ارح وأمثال هذا مما لا يحتاج إلى وقوف ولا إطالة» والمنفي فيه معن مطلقى 
يشمل كل أفراد جنسه. على أن المفسرين قد يقدرون في بعض المنفيات المطلقة قيدا يليق 
بالسياق» وبعضهم يأى التقدير في بعض الآيات لتبقى دلالة النفي متجهة إلى أصل الفعل» 
أما ما سيأي في ثاني أحوال النفي فهو تقدير لا غيئ للمعئ عن ولا بد منه لفهم الكلام 
وإنما كان لإحراحه في صورة المطلق دلالة على المبالغة وتأكيد النفي» حي كأنه لا يكون 
أصلاً. 


4١1 بعض هذه الأحوال وغيرها: في البلاغة القرآنية ص٤ ۸»> وأساليب الأمر والنهي في القرآن الكريم ص‎ )١( 
. ٠٠٠ص سورة البقرة :21 وينظر: المعجم المفهرس لألفاظ القرآن‎ )۲( 

(*) سورة البقرة :25 وينظز: المصدر السابق ص۸۷٤‏ . 

(8) سورة البقرة 2١57:‏ وينظر: المصدر السابق ص۹٤‏ . 


تقل 


ثانياً: نفي المطلق مع تقدير القيد: 


وهو ما سماه ابن فارس (نفي الشيء جملة من أحل عدم كمال صفته) وَمثّل له بقوله تعالى 
آم لا نوفیا ولا یحی قال ابن فارس "فنفى عنه الوت» لأنه ليس موت مُريح» 
ونفى عنه الخحياةء لأا ليست بياة طيبة ولا نافعة. 
وهذا في كلام العرب كثير» قال أبو ا 

يلقين بالخبار و الأحارع 

كل حهيض لين الأكارع 

ليس ممحفوظ ولا بضائع 
فقال: ليس .محفوظء لأنه ألقي في 1 بضائع» لأنه موحود في ذلك المكان» وإن 
0 
ومنه قوله تعالى (ويرى الاس سکاری ومام سکارى) قال التعالبي "أي: وماهم 
بسكارى من شرب» ولكن سكارى من فزع وولّه". 
ومنه قوله جل ثناؤه (الامنطتونَ ٠‏ لابن ندر قال ابن فارس "وهم قد نطقوا 


بقوهم: )0 لكنهم نطقوا بما لم ينفع فكأنهم م ينطقوا". 


. ٠١ : سورة الأعلى‎ )١( 

(۲) الأبيات له في الصاحي ص470») وفقه اللغة ؟/86ه. والخبارٌ من الأرض: ما لان وَاسَترْحّى وكانت فيه 
ححَرَةٌ. والأحارع جمع أحْرّع: وهي الأرضُ ذات الخُرُونة تُشاكل الرمل» وقيل: هي الرملة السسّهلة المستوية» وقيل: 
هي الدَعْص لا ثبت شيئاء وقيل: الأحرع كنيب جانبٌ منه رَمْل وجانب حجارة. والجهسيض الولد. (اللسان 
24/5 41/۸ . 

(۳) الصاحي ص٠۳٤‏ وينظر: فقه اللغة ۰٥۸۰/۲‏ والبرهان .٠۹۰٥/۳‏ 

. ۲ : سورة احج‎ )٤( 

. ٠٦)٠١ : سورة المرسلات‎ )٥( 

(5) سورة الأنعام : 317 . 


1٤ 


ومما نفي مطلقاً على تقدير القيد فيه قوله تعالى (قزتا ل الکاب دشم على شر ىكزا 
وة ول ایل وتا زل اکم تن )00 . 


قال الزعخشري ولس على شياء) "أي علي على دين یعتد به» جن م ق عا اده 
وبطلانه كما تقول: هذا ليس بشي تريد تحقيره وتصغير شأنه"0). 

وقال البقاعي "لستم على شيء سار أو یعتد به من دنيا ولا آخبرة» لأنه لعدم تفع 
لبطلانه» ا يسمى شيعا اہ( 


و سه ع سي ست ل 1 


ومنه قوله تع وان یکی ام ن بدو رهم وعو فی وییکم ااه الکفر م : 
م 


وقد جعل الزخشري منه» قوله تعالى فما لا من شافون . ولاصدق حَبيم) 2. 

قال في سياق سرد ما تحتمله الآية من معان "أو أرادوا أنهم وقعوا في مهلكة» علموا أن 
الشفعاء والأصدقاء لا ينفعوهم» ولا يدفعون عنهم» فقصدوا بنفيهم نفي ما يتعلق ممم من 
(On : 5‏ 

النفع» لأن ما لا ينفع حكمه حكم المعدوم : 

وما حاء على هذا الأسلوب في السنة ما رواه الشيخان عن أنس له عن الني بل "لا 
يؤمن أحدكم حن يحب لأخيه ما يحب لنفسه". 

قال النووي "معناه لا يؤمن الإعان التام» وإلا فأصل الابمان يحصل لمن لم يكن يمذه 
الم فة"“. 


5 


. 54 : سورة المائدة‎ )١( 

(؟) الكشاف 550/١‏ . 

(۳) نظم الدرر ۲۳۹/۰ . 

(4) سورة التوبة : ۲ 

(5) سورة الشعراء : 

(5) الكشاف 757/9 . 

(0) صحيح البخاري برقم ))١7(‏ و صحيح مسلم برقم (45) . 
(۸) شرح النووي ۲ وينظر: فتح الباري ۷٤/١‏ . 


10 


إلفصل الثائه سلب طفق والتقيهد قي مملةالنفي 
ونما يطلق فيه النفي مع تقدير القيد» ما ماه ابن فارس (النفي في ضمنه إثبات) وقد أفرده 
عن سابقه» وكذا الثعالي إلا أنه أشار إلى تقاربهما”". 
قال ابن فارس "تقول العرب "ليس بحلو ولا حامض" يريدون أنه قد جمع من ذا وذا. وفي 
كتاب الله حل ثناؤه الا شرقيّة وأ لاغريّة76© قال أبو عبيدة: لا شرقية تضحى للشرق» ولا 
غربية تضحى للغرب» ولكنها شرقية غربية يصيبها ذا وذا: الشرق والغرب". 
واستشهد له الثعالبي بقو الع 

أو فعا لوطل مثل النعامة لا طيرٌ ولا جمل 


ثالناً: نفي المقيد بما لا يححمل غيره: 


قد يقيد المنفي با لا يحتمل غيره» فيكون حينئذ أقرب إلى المطلق» وللقيد فيه فائدةٌ غير 
ص 2 

ومن ذلك قوله حل ذكره وتا ین دقف الأ رض ولا مارو تع ربجا يوالم کاک 

قال الزمخشري "فإن قلت هلا قيل: وما من دابة ولا طائر إلا أمم أمثالكم. وما معن زيادة 
قوله لني الأرض)و ( طا ر یحتاحله) ؟ قلت: معن ذلك زيادة التعميم والإحاطة» كأنه قيل: 
ا دادن جي أرقن اله رتا ن فا ف و جو هاه ا ب 
بجناحيه» إلا أمم أمثالكم» محفوظة أحوالماء غير مهمل أمرهاء فإن قلت فما الغرض في 
ذكر ذلك؟ قلت: الدلالة على عظم قدرته ولطف علمه وسعة سلطانه وتدبيره تلك 
الخلائق المتفاوتة الأجناس"20. 


. 085/7 الصاحبي ص5 45» وفقه اللغة‎ )١( 
٠٠١ : سورة النور‎ )۲( 

(۳) لم أقف عليه . 

. ۳۸ سورة الأنعام‎ )٤( 

(ه) الکشاف ۳۸/۲ . 


11 


55 الثانچ م الإطلاق والتقهيد في جملة النفي 


ومنه قوله تعال لإولائْشر بي الَرْض مرح لكان يرق لض وكن كم بال لول . 

قال أبو السعود "التقييد لزيادة التقرير» والإشعار بأن المشي عليها ما لا يليق بالمر ع" . 

وقال الآلوسي "والتقييد بالأرض لا يصح أن يقال للاحتراز عن المشي في المواء» أو على 
الا لأن هذا حارق ولا يحترز عنه» بل للتذكير بالبداً والمعاد» وهو أردع عن المشي مشية 
الفاخر المتكبر» وأدعى لقبول الموعظة» كأنه قيل: لا تمش فيما هو عنصرك الغالب عليك» 
الذي خلقت منه» وإليه تعود» والذي قد ضم من أمثالك کا ا 
وقيل: للتنصيص على أن النهي عن المشي مرحاً في سائر البقع والأماكن» لا بخستص به 
أرض دون أرضء والأول ألطف"7©. 

E‏ ولا وا اتکی اوک د ناتاه لا قد سَفإِنَهُكان فاجشة واا 
6 

قال الآلوسي "ونكتته مع عدم الاحتياج کات لوك ل ا التعميم 
كأنه قيل: أي امرأة كانت" 2. 

وكذا قوله تعالى (وماكت كار من يلدي نكا ولايد ]ا لا ركاب الممطلون)0. 

فقد قيد الخط هنا باليمين» قال الآلوسي لوفو يسن راحو ليو ونلا a‏ 
الخط؛ فهو مثل العين في قولك: نظرت بعيئ. في تحقيق الحقيقة وتأكيدها حى لا ييقى 
ا ا 


. 78 : سورة الإسراء‎ )١( 

(۲) إرشاد العقل السليم ٠۷۲/١‏ . 
(۳) روح امعان ۷٠/٠١‏ . 

۲ : سورة النساء‎ )٤( 

() روح امعان ۲٤۸/٤‏ . 

(5) سورة العنكبوت :8غ . 

(۷) روح امعان 5/5١‏ . 


¥ 


الفصاء الثانج لس سس الإطلق مالتقييد في جملة الذي 


رابعا: نفي المقيد بقيد يستغرق غيرة: 


قوع ضوؤوتيق: الأول أن يقيد بلفظ يفيد الشمول والعموم في ذاته مثل لفظ (شيء) 
في قوله (أولؤكان انهم لاتعيَلونَ شنا ولابهدون)7 أو لفظ (أحد) في قوله إوآتاكم ما لم ؤت 
أححَد] من العالميت 076 
والئانية: أن يعدل إلى صيغة تقلله» فيستغرق غيره من باب أولى» وهذه الصورة في 
الشمول والاحاطة قريبة من المطلق. 

- ب 5 ر Ca 2 EE‏ م .2 20 س او ان 
ومنه قوله تعالى لإقالَالملأمن وم إن لترالديني ضّلال مين ٠‏ الا قبي ضّلالة ولكني رَسُول من 
بَالعَالينَ 7 قال الزمخشري "فإن قلت لم قال ( ليس بي ضلالة ) ولم يقل ضلال كما 
قالوا ؟ قلت: الضلالة أخص من الضلال» فكانت أبلغ في نفي الضلال عن نفسه» كأنه 
قال ليس بي شيء من الضلال» كما لو قيل لك: ألك تمر» فقلت مالي ل 
قال ابن المنير "التحقيق في الجواب أن يقال: الضلالة أدى من الضلال» وأقل؛ لأنما لا تطلق 
إلا على الفعلة الواحدة منه وأما الضلال فيطلق على القليل والكثير من نة ونفي 
الأعلى» والله أعلم"» وقال البقاعي "نفى وحدة غير معينةء ولا يصدق ذلك إلا بنفي 
لكل فرد» فهو أنص من نفي الد 


. ٠۷١ : سورة البقرة‎ )١( 

(؟) سورة المائدة : 5١‏ . 

. 51١ 25٠ : سورة الأعراف‎ )( 

(5) الكشاف 117/9 . 

(5) الانتتصاف (الكشاف )1١/9‏ . 
(5) نظم الدرر ٤۲۹/۷‏ . 


۲۸ 


اأفصل إلثانچ ع الإطاقوالتقييه فه جملةالففي 


وق قوله تعالى (تسنكاتي الهو ريجهم وجبوة اولع لى اميوق على الكافنيجَاِدوني 
ستل افو نم قو)01. 
يقول الزمخشري "واللومة: المرة من اللوم» وفيها وفي التنكير مبالغتان» كأنه قيل: لا يخافون 
شيعا قط من لوم أحد من اللوام"» ويقول البقاعي "(لومة) اواد من لوم لائم» وإن 
كام E‏ كان مط سه سيت ذلك ع صلاب ي ده 
ومنه قوله تعالى ولك للم ا ئي al‏ 0 الله لاهْدِي كد الحائيت 96) 
قال الطاهر "تمدحت بعدم الخيانة على أبلغ وحه» إذ نفت الخيانة في المغيب وهو حائل بينه 
وبين دفاعه عن نفسه» وحالة المغيب أمكن لمريد الغيانة أن يخون فيها من حالة الحضرة 
لأن الحاضر قد يتفطن لقصد الخائن فيدفع خيانته بالحجة"“ فنفي الخيانة حال الحضرة مما 
يستغرقه القيد» بطريقة مفهوم الموافقة قة» لأنه أولى بالنفي. 
مص و3 ل و هه 

وما جاء عليه من النهي قوله تعالی لفلا کقل اناف ولا ًا وقل نا وا کر )2 
قال ابن كثير "أي لا تسمعهما قولا ا حي ولا التأفيف» الذي هو أدن مراتب القول 
الم 
ومنه كذلك قوله تعالى لز ها الزنم ذا انرا حا لا روماه دار . 

يقول الطاهر "وقد احتلفت طرق ا EA O‏ 
الآية» فمنهم من فسره با لمعيئ المصدري» ی المشي في الحرب» وجعله rT‏ لتلاحم 


م 


. سورة المائدة : 8ه‎ )١( 

(؟) الكشاف 548/١‏ . 

(۳) نظم الدرر ۱۹۲/٩‏ . 

. ٩۲ : سورة يوسف‎ )٤( 

(5) التحرير و التنوير ۲۹۲/۱۲ . 
(5) سورة الإسراء : ۲۳ . 

(۷) تفسير القرآن العظيم 6١85/0‏ . 
(۸) سورة الأنفال : ٠١‏ . 


۹ 


الفط إلثانچ ل الطاق والتقييد في جملة الذي 


الجيشين عند القتال» لأن المقاتلين يدبون إلى أقرانهم دبيباً. ومنهم من فسّره بمعين اليش 
الدهم الكثير العدد» وجعله وصفا لذات الحيش"20. 

وعلى المع الثاني جعله جمعٌ من المفسرين” ا لفطو تقول اب و غ 
عن الانمزام ممن هو أكثرٌ منهم ففي غيره بطريق الأولى"0". 

وعلى هذا استند أبو السعود 2 رد د القول بأن الحال 2 الآية من الفاعل؛ يقول "وأما 
كونه ا و أو منه ومن E‏ فيأباه قوله تعالى 20 
لأسا إذ لا معن لتقييد النهي عن الإذبار بتوحههم السابق إلى العدوء أو بكثرقم» ببسل 
1-0 العدوّ إليهم» وكثرتُهم هو الداعي زل الادار عاد والحوج إلى النهي عنه» وحمله 
على اللإإشعار با سگرن منهم يوم حنين» حيث تولوا مدبرین» وهم زف من الزحوف 
اثنا عشر ألفا بعيدٌ والمعئ: إذا لقيتموهم للقتال وهم كثيرٌ جم وأنتم قليل فلا تولوهم 
أدبا ركم فضلاً عن الفرار» بل قابلوهم وقاتلوهم مع قلتكم فضلاً عن أن تدانوهم في العدد 
5 “حت r‏ 
أو تساووه"“. 
ولكن الطاهر جعله محتملا للوجهين فقال "فإن جعل حالاً من ضمير (لقيتم) كان فيا عن 
الفرار إذا كان المسلمون جيشاً كثيرا ومفهومه أنهم إذا كانوا قله فلا ي» وهذا المفهوم 
حمل يبينه قوله تعالى لانیک نکم عشرون صارون) إلى (واللة م مَعَ الصّابرينَ)” “» وإن حعل 
حالاً من (الذين كفروا) كان المعئ إذا لقيتموهم وهم كثيرون فلا تفرواء فيفيد النهي عن 
الفرار إذا كان الكفار قلة بفحوى الخطاب» ويؤول إلى معن لا تولوهم الأدبار في كل 
ا 


(۱) التحریر والتنویر ۲۸۷/۹ . 

(؟) ينظر: الكشاف 2505/59 وأنوار التتریل ٠۳۸۸/۱‏ . 
(0) حاشية الشهاب على البيضاوي 75١0/5‏ . 

(5) إرشاد العقل السليم ٠١/٤‏ . 

(ه) سورة الأنفال : 56 55 . 


(5) التحرير والتنرير 781//9 . 


1 


إلفصل إلثائع للب الطاق والتقهيه في جملةالنفي 
خامساً: نفي المقيد مع انصباب النفي على القيد: 


وهو الأصل إذا جاء النفي مقيدأ "لأن القيد مصب النفي والنهي في كلامهم" قال أبو 
حيان "إذا نفي حكم عن محكوم عليه بقيد» فالأكثر في لسان العرب انصراف النفي لذلك 
E‏ 

وقال الحلبي "واعلم أن العرب إذا نفت الحكم عن محكوم عليه» فالأكثر قي لسامُم نفي 
ذلك القيد» نحو: اران ريد انل" الأكثر على أنك رأيت راک ا 
بصالي ويجوز أنك ل ثر رحلا البق لصالا ولا طا" 

وقال الآلوسي "وقد ذكر أن الخال بعد الفعل المنفي» وكذا جميع القيود» قد يكون راجعا 
إل النفي قيدا له دون النفي مثل: ما متك مشتغلا بأمورك. .ععن: ترک انجيء مشتغلاً 
بذلك» وقد يكون راجعاً إلى ما دخله النفي» مثل: ما جقتك رأكباً. ولهذا معنيان: أحدهما 
وهو الأكثر: أن يكون النفي راجعاً إلى القيد فقط» ويثبت أصل الفعل» بجتسي 
عق كر راك انیا آنا عفن ر ا ی ا كل مسن 
الأمرين» فالمعين في المثال: لا ججيء ولا ركوب» وقد يكون النفي متوجها للفعل فقط من 
غير اعتبار لنفي القيد وإثباته"“ والنوع الأول لا يستقيم إلا إذا صح استقلال القيد عسن 
جملة النفي على الاستئناف» كالموضع الذي ذكر فيه هذا الكلام وهو قوله تعالى ولذ 


ر ار وض س عر م 
إذا فعَلوا فاحشّة حشة ووا نة س سه کرو الت وویم وکن راشوب إل الوک روا على مقو 
وهم تلم 04 


(۱) روح امعان ۲١٠١/۹‏ 

(۲) البحر المحیط ۳۲۹/۲ . 
(۳) الدر الصون ۲۳/۲ . 
)٤(‏ روح المعان 57/4 . 

(5) سورة آل عمران : ٠۴۳١‏ . 


۱۲۱ 


إلفساء الات سل الطلق والتقييهفع جملةالفقي 


وما حرج فيه القيد عن حيز النفي قوله تعالى (وقولهم إِنَا قَلَا المَسِيحَ عيسى ابن مرم رَسول الله 
س a‏ صد 


الوا صب ولك طبهم إن ان كفا ذي كفي شاك مه ما رید ین عمللا تاع فلو 
رو 

لوه تا ۹4 

قال الزخشري فی معن وتا له قيا) "وما قتلوه قنلاً يقيناً أو ما قتلوه متيقنين كما 
ادعوا ذلك ني قولحم رإنا قتلنا المسيح)» أو جعل (يقينا) تأكيدأ لقوله روما قتلوه) كقولك: 
ما قتلوه حقاًء أي: حى انتفاء قتله حقاً» وقيل هو من قوم: قتلت الشيء علماً» ونحرته 
علماء إذا تبالغ فيه علمك» وفيه تمکم؛ لآنه إذا تقى غبهع العم فيا كلا عرف 
الاستغراق» ثم قيل: وما علموه علم يقين وإحاطة» لم يكن إلا 006 0 

واحتار الرازي أن اليقين للنفي لا للمنفي» قال "لأنه تعالى قال بعده كَل رفم الله 
وهذا الكلام إنغا يصح إذا تقدم القطع واليقين بعدم القتل"". 
وكذا قال البقاعي "أي انتفاؤه على سبيل القطع» وور ان کن ل ن ویآ 
ما فعلوا القتل متيقنين أنه عيسى اكه بل فعلوه شاكين فيه» والحق أفهم لم يقتلوا إلا 
الرحل الذي ألقى شبهه عليه والوجه الأول أولى"6. 

والوجه الثاني يخرج فيه الكلام على انصباب النفي على القيد وللقيد معأ قال الطساهر 
"ويصح أن يكون في موضع الحال من الواو في (قتلوه)» أي ما قتلوه متيقنين قتله» ويكون 
ی فا غ او ازقرونه قرف قله اونا كر كارا أ مساق 
زعمهم قتله ليسوا عوقنين بذلك» للاضطراب الذي حصل في شخصه". 


2 ا ا و‎ 90 ٣ ا مم و ر‎ 3 ê 
وكذا قوله تعالى وبادا اصحاب الحنة ان سلام علیکہ لم مدخلوها وهم تطمعون).‎ 


. ٠١١ سورة النساء:‎ )١( 

(؟) الكشاف 2087/١‏ وينظر: التسهيل .٠١۳/١‏ 
(۳) التفسیر الكبير 81/١1١‏ . 

(5) نظم الدرر 555/8 . 

(5) التحرير والتنوير 77/5 . 

(5) سورة الأعراف : 45 . 


1 


إلفسك إلثائة ع الطلق والتقييه في جملةالدفي . 


فإن المعين عند جمهور المفسرين": أن أهل الأعراف نم يدخلوا الجئنة ومع ذلك فهم 
يطمعون في دحوها. 
وحوز بعض المفسرين أن يكون المعن: لم يدخلها أهلها طامعين» وإئما دخلوهما غير 


طامعين في دخوطاء أي حائفین مشفقين200, 


ومما يتوحه النفي فيه إلى القيد قوله تعالى ٤یا‏ لين مثو ارا الصّلادوكسكارى حتى لمو 
ما تون" وقوله لإوما كن اليم وهم تاكن لله دوع )81 

ومن أظهر أمثلته في كتاب الله قوله تعالى لرينّامًا 13222 طلا تيكاتك رثا عدا بالا ر °4 
وقوله وبا اننا السّماء والأرْض وا هما لاعن * فالنفي راحعٌ إلى القيد بلا شكه لأن 
العن إثبات خلقه هذه المخلوقات» ونفي أن يكون هذا الخلق عبئاً أو باطلاً. 

وما حمل عليه قوله تعالى املأ على الأنسان حنمن ردم یکی شا کو € 

قال الزمخشري "أي: أتى على الإنسان قبل زمان قريب حينٌ من الدهر لم يكن فيه شيعا 
ا أن کان شيعا ا غير مذ كور» نطفة في الأصلاب"“. 

وقال الآلوسي "لم يكن شيئاً مذكورأء بل كان شيئاً غير مذكور بالإنسانية أصلًء أي: 


: : ا اللة) 
غير معروف بماء على أن النفي راجع إلى القيد'” 1 


)١(‏ ينظر: تفسير الطبري ٤١/۸‏ ١ء‏ والكشاف ٠١۷/۲‏ والتفسير الكبير 5 ١/4/ا»‏ والتسهيل 255/١‏ وتفسير 
القرآن العظيم ٠۳٤/۳‏ ١ء‏ وإرشاد العقل السليم ۲۳١/۳‏ . 

(۲) ينظر: الحرر الوحيز ٠۲‏ والحامع لأحكام القرآن TITY‏ . 

(۳) سورة النساء: ٤۳‏ . 

. ٠٣۳ : سورة الأنفال‎ )٤( 

(5) سورة آل عمران : ۱۹۱ . 

(5) سورة الأنبياء : 5 . 

0) سورة الإنسان : ١‏ . 

(0) الكشاف 555/54 . 

(5) روح المعاني ٠١١۱/۲۹‏ . 


۲ 


الفمل الثائع ب الإطاق والتقييدفي هملةالففم 
ومثل هذا ما لا يستقصى» لأنه الأصل» ولكنه قد يكون ظاهراً لا يتصور معه أن يراد نفي 
القيد والقيد معأء وقد يكون راجحا مع احتمال اللفظ غيره» لكن لا يصار إلى غسيره إلا 
بقرينة» كما تقدم. 

وانصباب النفي فيه على القيد لا يمنع أن يكون للقيد أسرار ولطائف أخحرى غير 
التخصيص» تضاف إليه» وعلى هذا دَأَبَ أغلب البلاغيين من المفسرين. 


سافنا" نفي المقيد مع انصباب النفي على القيد والمقيد عا 


يقول الزركشي "اعلم أن نفي الذات الموصوفة قد يكون نفياً للصفة دون الذات» وقل 
يكون نفياً للذات”2"7 وقد مثّل السيوطي للنوع الأول بقوله عرّ شأنه وما لاهم سآلا 
أكون الما. ٩24‏ أي بل هم جسد يأكلونه؛ ومُثل للثاني بقوله عز شأنه (لانسّألونالنّاسَ 
إلحانًا 74 قال "أي لا سؤال لهم أصلاً فيحصل منهم إلحاف"“» وهذا الأخير هو نفي 
ا بإيجابه في اصطلاح علماء البلاغة» وقد تقدم؛ وهو المعروف عند المناطقة بقو 
(السالبة لا تقتضي وجود الموضوع) 9 قال الشنقيطي. "وإيضاحه أن القضية السالبة 
عندهم صادقة في صورتين؛ لأن المقصود منها عدم اتصاف الموضوع بالمحمول» وعدم 
اتصافه به يتحقق في صورتين: 0 

الأولى: أن يكون الموضوع موجوداً إلا أن امحمول منتف عنه؛ كقولك: "ليس الإنسسان 
بحجر" فالإنسان موجود والحجرية منتفية عنه. ۰ 

الثانية: أن يكون الموضو ع من أصله دوا لأنه إذا عدم تحقق عدم اتصافه بالمحمول 
الوحودي -لأن العدم لا يتصف بالوجود» كقولك لا نظير لله يستحق العبادة- فإن 


(۱) البرهان ۲۹۳/۳ . 
(۲) سورة الأنبياء : ۸ . 
(”) سورة البقرة : ۲۷۳ . 
(4) الإتقان 78/9 . 


(5) التحرير و التنوير 5944/١‏ . 


الموضوع الذي هو نظير لله مستحيل من أصله؛ وإذا تحقق عدمه تحقق انتفاء اتصافه 
باستحقاق العبادة ضرورة. وهذا النوع من أساليب اللغة العربية"("©. 

والقيد هاهنا غيرٌ مخصصء وهو ما استعرضت أغلب شواهده في القرآن الكريم في الفصل 
الثالث من هذا البحث. 


سادساً: توجه النفي إلى لازم المنفي: 


فإنه قد ينفى الشيء بنفي لازمه» ليقوم انتفاء اللازم مقام البرهان على النفي» أو النتيبجة 
الحتمية له» أو ليثير في نفس السامع معينّ لا يقوم به إلا ذكرٌ القيدء ومن أمثلته قوله تعالى 
قال الزمخشري "معناه: فلا يكن موتكم إلا على حال كونكم ثابتين على الإسلام. فالنهي 
في الحقيقة عن كوم على خلاف حال الإسلام إذا ماتوا» كقولك: لا تصل إلا وأنت 
حاشع» فلا تنهاه عن الصلاة» ولكن عن ترك الخشوع في حال صلاته. فإن قلت: فأي 
نكتة في إدخال حرف النهي على الصلاة وليس ينهي عنها؟ قلت: النكتة فيه إظهار أن 
الصلاة الي لا خشوع فيها كلا صلاة» فكأنه قال: أفماك عنها إذا م تصلها على هذه 
الحالة ... وكذلك المعيئ في الآية: إظهار أن موتهم لا على حال الثبات على الإسلام موت 
لا حير فيه» وأنه ليس يموت السعداء» وأن من حق هذا الموت أن لا يحل فيهم: وتقول في 
الأمر أيضاء مق وآنت #نهيد» وليس مرادك «الأمر بللوت» ولكن بالكوة على ضقة 
الشهداء إذا مات» وإنها أمرته بالموت اعتداداً منك عيتته» وإظهاراً لفضلها على غيرهاء 
وأا حقيقة بأن يُحث عليه" . 

لای ا اه ول سل رة د وف نه لكا ار ب 
ووعظاً وتذكيرأ» وذلك أن الإنسان يتيقن بالموت» ولا يدري مى يفاحئه» فإذا أمر بالتباس 


(1) دفع إيهام الاضطراب ص۷٤»‏ وأضواء البيان ٠۷/١‏ . 
(۲) سورة البقرة : .٠١۲‏ وني سورة آل عمران )١٠۲(‏ يقول تعالى ولاو إلاوآم سنلون) . 
(۳) الکشاف ۱۹۱/۱ . 


Yo 


الفسل الثائع ببسم الإطاق والتقييدفي جملةالففم 
حالة؛ لا يأتيه الموت إلا عليهاء كان متذكراً للموت دائماً» وهذا على الحقيقة: نمي عن 
تعاطي الأشياء الي rE‏ للموافاة على غير الإسلام. ونظير ذلك قوهم: لا أريتنك 
هاهنا. لا ينهى نفسه عن الرؤية» ولكن المعين على النهي عن حضوره في هذا المكان 
فیکون يراه" . 
قال الطاهر "وللعرب في النهي المراد منه النهي عن لازمه طرق ثلاثة: 
الأول: أن يجعلوا المنهي عنه ما لا قدرة للمخاطب على احتنابه» فيدلوا بذلك على أن 
المراد نفي لازمه» مثل قولهم: لا تنس كذاء أي لا ترتكب أسباب النسيان» ومثل قوطهم: لا 
أعرفنك تفعل كذاء أي فل ارفك لأن معرفة المتكلم لا ينهي عنها الحاطب» وني 
الحديث "فلا يذادن أقوام عن حوضي"”9) 
الثاي: أن يكون المنهي عنه مقدوراً للمخاطب» ولا يريد المتكلم النهي عنه» ولكن عما 
يتصل به أو يقارنه» فيجعل النهي في اللفظ عن شيء ويقيده بمقارنه» للعلم بأن المنهي عنه 
مضطر لإيقاعه فإذا 2 اضطر لإيقاع مقارنه» نحو قولك: لا أراك بثياب مشوهة؛ ومنه 
قوله تعالى ]لاوم يمون ) . 
الثالث: أن يكون المنهي عنه ممكن الحصولء ويجعله مقيداً» مع احتمال المقام لأن يكون 
النهي عن الأمرين إذا اجتمعاء ولو لم يفعل أحدهماء نحو: لا تجعني سائلاء وأنت تريد أن لا 
يسألك» فإما أن يجيء ولا يسأل» وإما أن لا يجيء بالمرة".. 
وقد ألحق الطاهرٌ بمذا الأسلوب قوله تعالى 8 تهنوا واا وتم ونان 00 ن4 . 
قال "والوهن والحزن حالتان للنفس تنشآن فن فا الخيبة والرزء» فيترتب عليهما 
الاستسلام وترك المقاومة» فالنهي عن الوهن والحزن في الحقيقة كمي عن سببهما وهو 


. 7١7/١ وينظر: معان القرآن للزحاج‎ 2899/١ البحر المحيط‎ )١( 

(0) رواه بهذا اللفظ الإمامٌ مالك في الموطأ .55/١‏ قال العيئ (عمدة القاري )7١١/17‏ " ومعناه فلا تفعلوا فعلاً 
يوحب ذلك". و لفظ مسلم (رقم ٤۹‏ ۲) "ألا ليذادن" و "فليذادن" . 

(؟) التحرير والتنوير 775/١‏ . 

. ۱۳۹ : سورة آل عمران‎ )٤( 


۳۹ 


إلفصل إلثائعق ع الإطلاق والتقييه في جملة النفي 
الاعتقاد» كما ينهى أحد عن النسيان» وكما ينهى أحذ عن فعل غيره في نحو: لا أرين 
فلاناً في موضع كذ أي: لا تتركه يحل فيه"0©. 

وإذا نُزَّل الملزوم مترلة اللازم في النفي» فنفي به لازمه» فهو من نفي الشيء بإيجابه على 
اعتبار أن اللازم معين زائدٌ على الأصلء فنفيه يوهم إثبات الأصل»؛ رقن ا 


ي الفصل الغالث. 


. 14/5 التحرير والتنوير‎ )١( 


4¥ 


[لفسل إلثانچ جل الطاق والتقييد في جملة الدفي 
الطلب الثاني: أنواع القيد الوارد على جملة النفي 


أولاً: ما يرجع إلى صياغة الكلمة: 


يعد العدول عن نفي صيغة إلى نفي صيغة ذات دلالة أكثر منها تقييداً للنفي» أما العدول 
إلى صياغة تقلل دلالات الكلمة كاسم المرة أو التصغير» فهي إن اعتيرت قيداً فهو مما 
يستغرق غيره من باب أولى» لأكها توسع أفراد المنفي لا قيوده. ٠‏ 

ومن التقييد في صياغة الكلمة» محيؤها على صيغة المبالغة» أو صيغة غير المفرد كالتثنية 
وال 

قال أبو هلال "ولا جوز ان یکون رفَعَلّ) و (افعَلَ) عع واحدے كما لا يكونان على بناء 
واحد إلآ أن يحيء ذلك في لغتين» فأما في لغة واحة فمحالٌ أن يختلف لفظان والمعين واحدٌ 
كما ظن كثيرٌ من النحويين واللغويين". 

ولا يستقيم أن توضع الصيغة لمععن» ثم يسوى بينها وبين صيغة عارية عن الزيادة الي 
أفادت المعي» إلا أن يكون وراء هذا العدول عن مقتضى الظاهر نكتة بلاغية» لا تتأتى 
لولاه» فيكون هو مقتضى المقام. 

قال ابن جي "باب في قوة اللفظ لقوة المعن" قال "وعليه عندي قول الله عز وحل ها ما 
E ET‏ وتأويل ذلك: أن كسب الحسنة بالإضافة إلى اكتساب السيئة 


أمر يسير ومستصغر» وذلك لقوله عز اسمه لمن َاء , ا فة ع نايا ومن جاء الس 


فَلايُجْرَى ل 0€ أفلا ترى أن الحسنة تصغر بإضافتها إلى جزائهاء صغر الواحد إلى 


)١(‏ الفروق اللغوية صه »١‏ وينظر: البلاغة القرآنية ص774؛ كما أن للدكتور فاضل السامرائي دراسة عنوائها 
(معاني الأبنية في العربية) تناول فيها دلالات الصيغ؛ وفروق المعين بينها وإن دلت على معن عام مشترك كالمبالغة 
ص١ ٠١‏ أو الجمع ص۲۹٠‏ . 

(؟) سورة البقرة : 585 . 

(؟) سورة الأنعام : 


۸ 


إلفصك إلثان ل اطق والتقييد في جملة النني 
العشرة» ولما كان جزاء السيئة إنغا هو بمثلهاء لم تحتقر إلى ES‏ 
لسغن فل الست رداك قال ارك و فان 467 اا 4 طن موش الا 
0 الجبّال ا . أن دَعَوا الرحمن و24 فإذا كان فعل السيئة بصا ال هة 
الغاية البعيدة المترامية» عُظُم قدر 0 وفحم لفظ العبارة عنها"0". 

قال ابن الأثير "اعلم أن اللفظ إذا كان على وزن من الأوزان» ثم نقل إلى وزن آخر أكثر 
منه» فلا بد من أن يتضمن من المعى أكثر ما تضمنه أولاً؛ لأن الألفاظ أدلة على المعانء 
وأمثلة للإبانة عنهاء فإذا زيد في الألفاظ أوحبت القسمة زيادة المعاي» وهذا لا نزاع فيه 
لبيانه ... وهاهنا نكتة لا بد من التنبيه عليهاء وذلك أن قوة اللفظ لقوة المععى؛ لا تستقيم 
إلا في نقل صيغة إلى صيغة أكثر منهاء كنقل الثلائي إلى الرباعي» وإلاً فإذا كانت صيغة 
الرباعي مثلاً موضوعة لمعئ» فإنه لا يراد به ما أريد من نقل الثلاثي إلى مثل تلك الصيغة. 
ألا ترى أنه إذا قيل في الثلاثي (قتَل) ثم تقل إلى الرباعي فقيل (قثّل) بتشديد الناء فإن 
الفائدة من هذا النقل هي التكثير» أي أن القتل وجد منه كثيراً. وهذه الصيغة الرباعية 
ما و غ اک ع کی کر نو ا 
تَكلِيمَا)”" فإن (كلّم) على وزن (قّل) ولم يرد به التكثير» بل أريد به أنه خاطبه» سواءً 
كان خخطابه إياه طويلاً أو قصيرا قليلاً أو كثيراء وهذه اللفظة رباعية وليس لما ثلاثي 
تقلت عنه إلى الرباعي"“. 


. ٩۱ )٩۰ : سورة مریم‎ )۱( 
. ۲٠٣/۳ الخصائص‎ )۲( 

() سورة النساء : 6 

(4) المثل السائر 30 © وتنظر: 32070007 ع . 


5 


إلفصل إلثان الطاق والتقييدفي جملةالففم 
فكل زيادة ثقلت إليها الكلمة فلها دلالة على زيادة المعيئ» وما يشهد لهذا أنه تعالى قال 
اند اول اکت عو صب( م قال رامح نري ولك وبلا سط عه 
e‏ 
يقول البقاعي: أثبت تاء الاستفعال في الأولى» إعلاماً بأنه ما نفى إلا القدرة البليغة على 
لفن إشارة ل عة ال مر من داك لا مطلق القورة على الضين وسدا 
مل الاستطاعة ق الثاتية لضرورة ذلك أ كف اطا ارق خو ها فيل 
كناو رتوار امات ريع E‏ من أول الأمر. اه 
وف قو له تعالى اوي زه رر لحيو حت ذا سَاوى بين مدکی قلاخا احنّى إِذا مكار قالكتوني 
عع قم فمَا امسطاغوا أن ووا ملاعو )00 
يقول الغرناطي "جيء أولاً بالفعل عنففا عند إرادة نفي قدرتهم على الظهور على السد 
والصعود فوقه» ثم جحيء بأصل الفعل مستوق الحروف عند نفي قدرهم على نقبه وحرقه. 
ولا شك أن الظهور أيسر من النقب» والنقب أشد عليهم ا فإن الثاني في 
محل التأكيد لنفي قدرتهم على الاستيلاء على السد وتمكنهم منه» فناسب ذلك الإطالة"0©. 
لكن هذه النكتة تعارض ما تقرر من أن نفي الأقل آكد من نفي الأكثر, فالمسألة على 
العکس ما احتار» قال البقاعي "وزيادة التاء هناء تدل على أن العلو عليه أصعب من نقبه؛ 
لارتفاعه وصلابته ... ويؤيده أهم إنغا بخرحون فى آحر الزمان بنقبه لا بظهوره"“. ) 


وقد اعتيئ الدكتور فاضل السامرائي بتعليل احتلاف الصياغات» في السياقات المتشابمة 
إل أنه سلك ف ما يعترضه من اختلااف القراءات ل الزيادة والنقص مسلكا ضعيفا؛ حيث 


(۱) الکهف : ۷۸ ۰ ۸۲ . 

(۲) نظم ائدرر ۱۱۸/۱۲ ۱۲۳ . 

(0) الكهف : 55 . 

. ۷۹۱/۲ ملاك التأویل‎ )٤( 

(ه) نظم الدرر ۱۳۸/۱۲ . 

(5) أفرد لها رسالة باسم (بلاغة الكلمة في التعبير القرآي) وتناولها كذلك في (التعبير القرآني) ص78 . 


f 


الفصله الثانچ سل غعغطعطغسبب لب بيس الإطلاق والتقييد في جملة النفي 
كل "اده الات قد بكرن ا عوسي الرسم القرآي الذي بين أيدينا» فكيف 
يكون التعليل إذا كان الرسم مختلفاً على قراءات أخرى؟ ... والدواب أن أركان القراءة 
الصحيحة - كما هو مقرر- ثلاثة: 

. صحة السند‎ .١ 

۲. موافقة حط الصحف العثمان . 

۳. موافقة العربية . 
وم اخحتل رك من هذه الأ ركان الثلاثة أطلق عليها ضعيفة أؤ شاذة أو باطلة» سواء 
laa‏ هذا هو الصحيح عند أئمة 
التحقيق من السلف والخلق. فموافقة رسم الصحف الغثماي شرط من شروط القنسراءة 
الصحيحة؛ ومن اختل هذا الشرط فخالفت القراءة رسم الملصحف دخلت في الضعف أو 
الشذوذ أو البطلان. ويمذا يزول الإشكال» فإن كل قراءة تخالف رسم المصحف لا تدحل 
في الصحي". 
وكلامه في أركان القراءة الصحيحة نقله عن ابن الجزري؛ وعزاه إليه في الحاشية» لكنه 
غير في اللفظء تغييراً يل بالمعيئ» ونصّ كلام ابن الحزري هو "كل قراءة وافقت العربية 
رلو وجه روات اح لمان لكا ولو امال وه مها فهسي اللسزارة 
الصحيحة الي لا يجوز ردّها ..."3" وأين موافقة "أحد المصاحف العثمانية ولو ااا 
5 "موافقة خط المصحف العثماي"؟! وهل المصاحف العثمانية هي لمن الذي بين 
أيدينا فقط؟! 
وكلام ابن الحزري لا يصلح لما احتج به الدكتور السامرائي أبدً» فقد شرح ابن الخزري 
كلامه فقال "ونعيئ .عوافقة اعد العا عق :ها كاف انا في بعضها دون بعض» كقراءة 


0 ي ع a‏ 
ابن عامر #قالوا اتَحَنَ الله و5د761" في البقرة بغير واوء لروَالزر وبالكتاب المُير) بزيادة الباء 


. بلاغة الكلمة في التعبير القرآي ص8‎ )١( 
. 9/١ النشر ف القراءات العشر‎ )۲( 
. منها‎ )١١١( الآية‎ )۳( 

. ۱۸٤ : سورة آل عمران‎ )٤( 


1١١ 


إلفمك إلثانچ تا الإطاقوالتقهيهفي جملةالففم 
في الاسمين» ونحو ذلك» فإن ذلك ثابت في المصحف الشامي وكقراءة ... فلولم يكن ذلك 
كذلك في شيء من المصاحف العثمانية لكانت القراءة بذلك شاذة لمحالفتها الرسم المجمع 
O‏ 
والأعجحب أن ابن الحزري نص على عكس ما احتج له الدكتور السامرائي» قال "على أن 
مخالف صريح الرسم في حرف مدغم أو مبدل أو ثابت أو محذوف أو نحو ذلك» RN‏ 
الفا إا القزادة يفك وورقك مشوور ة اة ودل كلاف رباد ل 2 
ونقصهاء وتقديعها وتأخيرهاء حي ولو كانت حرفاً واحداً من حروف المعاني» فإن حكمه 
حكم الكلمة"". 
قال القرطبي "وما وجد بين هؤلاء القراء السبعة من الاختلاف في حروف يزيدها بعضهم 
وينقصها بعضهم» فذلك لأن كلا منهم اعتمد على ما بلغه في مصحفه ورواه» إذ قد 
كان عثمان كتب تلك المواضع في بعض النسخ ولم يكتبها في بعض؛ إشعاراً بأن كل 
ذلك صحيح: وأن القراءة بكل منها جائزة"7". 
والدكتور السامرائي لا يراعي في أغلب توجيهاته لاحتلاف كلمستين في الصياغة إلا 
احتلاف سياقيهماء فإذا احتلفت على قراءتين ثابتتين في سياق واحد أسقط الي ليست في 
الصحف الذي بين يديه» والحق أنها چچ وإن هدمت ما بناه من تعليلات ووجحوه 
بلاغية» وكان ينبغي أن تكون هذه القراءات جزءا من مادة بحثه وقرائنه فيما يقول به. 
ولأرزا لدان الى عدر جل عورم عا قر افق لايق المتعلقة بالقراءات7؟ ومنها: .2 
.١‏ تنوع القراءات بمترلة تعدد الآيات» فإذا ظهر تعارض بين قراءتين في آية واحدة» 
وكان لكل واحدة تفسير يغاير تفسير الأخرى» فلهما حكم الآيتين. 
۲. القراءتان إذا اختلف معناهماء ولم يظهر تعارضهماء وعادتا إلى ذات واحدة» كان 
ذلك من الزيادة في الحكم لهذه الذات. ا 


. ١١/١ النشر في القراءات العشر‎ )١( 

(۲) النشر فن القراءات العشر ١7/١‏ . 

(*) الجامع لأحكام القرآن 54/١‏ . 

(4) ينظر: قواعد التفسير للسبت 28/١‏ 286 417 . وفيه توضيمٌ وتثيل ونقل لكلا العلماء في كل قاعدة . 
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الفمل الثائع ب الإطاق والتقييد في جملةالفقه 

. أنه إذا ثبتت القراءتان ل ُرجّح إحداهما -في التوجيه- ترجيحا يُسقط الأخرى» 
وإذا اختلف الإعرابان لم يُفضّل عراب على إعراب» كما لا يقال بأن إحدى 
القراءتين أحود من الأخرى. 

ثم إذا حفي علينا بعد ذلك وجه البلاغة فما أحسن أن نقول بعد بذل الوسع: الله أعلم 

إعراده. 


لفسا إلثانچ ب اطق والتقييه في جملة النفي 
ثانيا : التقييد بالفضلة 


يقيد المسند أو المسند إليه لزيادة الفائدة وتربيتهاء لا فرق بينهما في هذا الأصلء ولا فرق 
فيه أن يقيدا بتابع أو مفعول أو غيره ومن هذه القيود(©: 

؟. التوابع كالصفة والتوكيد. ۰ 

۳. ضمير الفصل. 

.٤‏ الشرط. 
ولكل قيد معانيه الخاصة» بل لكل أداة من أدوات المع الواحد خحصوصية في المعئ» تنفرد 
به عن غيرهاء فليس يكفي عند الحققين إطلاق العبارات العامة في فوائد القيد. 
يقول د. محمد دراز "دع عنك قول الذي يقول في بعض الكلمات القرآنية: إها (مقحَّمة) 
وفي بعض حروفه إها إزائدة) زيادة معنوية. ودع عنك قول الذي يستخف كلمة 
(التأكيد) فيرمي ما في كل موطن يظن فيه الزيادة» لا يبلي أن تكون تلك الزيادة فيها 
معن المزيد عليه» فتصلح لتأكيده أو لا تكون, ولا يبالي أن يكون بالموضع حاجة إلى هذا 
التأكيد» أو لا حاحة له به... وخذ نفسك أنت بالغوص في طلب أسراره البيانية» على 
ضوء هذا المصباح. فإن عمي عليك وجه الحكمة في كلمة منه أو حرف... قل: الله أعلم 
بأسرار كلامه ولا علم لنا إلا بتعليمه ثم إياك أن تركن إلى راحة اليأس» فتقعد.عن 
استجلاء تلك الأسرار قائلاً: أين أنا من فلان وفلان؟.. كلاء فربً صغير مفضول قد 
فطن إلى ما لم يفطن له الكبير الفاضل" . 
ولا يتوهم من تسمية الفضلة فضلة إمكان الاستغناء عنهاء بل معناه أنما ليست مسندا ولا 


مسئدا إليه 6 


. 55/١ ينظر: علوم البلاغة للمراغي ص١5١ وما بعدهاء معان التراكيب‎ )١( 
.. ١١ص (؟) النبأ العظيم‎ 
. 1 7/5/8 (؟) ينظر: جامع الدروس العربية‎ 
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إلفسل الثائعة لت اطق والتقييد في جملة النفي 


قال السعد "ازدياد التقييد يوحب ازدياد ا لخصوص ”" ومن البلاغيين" من يفرق بين 
التقييد والتحصيص» قال السعد اجون معمولات المسند كالحال ونحوه من المقيدات» 
والإضافة والوصف من اللحصصات» بحرد اصطلاح ... ففي الحال والتمييز وجميع 
العمرلات تقد" 

والأصل أن القيد هو محل توجه المعن في الجملةء لأن ذكره مع جواز الاستغناء عنه 
حلاف البلاغة» إلا أن يكون في الكلام ما يجعل حلاف الظاهر مقتضى للمقام» ومن هذه 
المعاني الى يرد عليها القيد: النفي» يقول عبد القاهر الجرحان "هنا أصل: ا 
كم النفي إذا دحل على كلام ثم كان في ذلك الكلام تقييدٌ على وجه من الوجوه» أن 
يتوحّه إلى ذلك التقييد وأن يقنع له وها وها اير لاما من كلام كان فيه أمرٌ 
زائدٌ على مرّد إثبات المعين للشيءء إا كان الغرض الخاص من الكلام والذي يُقصّدُ إليه 
و قول فيه فإذا قلت: حاعن زیڈ راکباء وما حاعن زیڈ راكباً. كنت قد وضعت 
كلامّك لأن تنبت دك ا عر لني ل وأا ا و ا E‏ 
سبيل إلى الشلكٌ فيه"0. 

ولا شك أن الأصل قد يُخائّف» بدلالة القرينة» ليوافق الكلام مقتضى المقام» وقد نقل 
التهانوي عن أي القاسه9 قوله في حاشية المطول "التحقيق أن هذه القاعدة ليست كلية 
بل أكثرية» إذ يحتمل أن يقصد نفي الفعل والقيد جبيعا"0. 


. ١5١ص المطول‎ )١( 

(۲) على هذا عبارة المفتاح (ص5 27٠١‏ ١1١؟)‏ وكذا في التلخيص والإيضاح (بغية الإيضاح 2140/١‏ 187) . 

(۳) المطول ص ١74‏ . ش 

(4) دلائل الإعجاز ص77/4 . 

(5) هو أبو القاسم بن أبي بكر الليثي» فقيه حنفيٌ أديب» له حاشية على المطول» توفي بعد سنة 4ه (الأعلام 
معجم الولفین )٦٤۳/۲‏ . 

(؟) كشاف اصطلاحات الفنون 2177/9 وينظر: ين ص۲۳۹ . 
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الفصل الثانچ الطاق والتقييد في جملة النذي 
ثالناً: ما يرجع إلى تركيب الجملة 


کل ت ركيب له قي اللغة معن يؤدى به» والنفي نفسه له تراكيب كثيرة» منها ما وضع 
للدلالة عليه» ومنها ما يدل عليه لأنه مقتضى لمعن الموضوع له كما تقدم» وجملة النفي لا 
تقبل كل تراكيب الكلام» ثم إن ما تقبله منها ينظر إليه وإلى النفي على اعتبار أنهما 
تركيبان واردان على الإسناد» فأيهما اعتبر ل كان تأثير الآحر عليه» ومن ذلك 
تفريقهم بين وقوع الفعل في حيز النفي وعدمه؛ وأن قولك: علمت أنه ليس مسافراً. ليس 
كقولك: ما علمت أنه مسافر. إذ الأول يثبت العلم والآخر ينفيه ©. 

ومنه اجتماع النفي وما يدل على الاختصاص؛ ولذلك صورٌ منها: دخول النفي على 
الجار والمجرور المقدم. 

يقول الدكتور محمد أبو موسى "يفهم من كلام البلاغيين أن النفي حين يدخل على المسند 
الحارٌ ولمحرور المقدّم تكون دلالته على القصر دلالة لازمة"» وعلى هذا قوله تعالى» 
و اصفاً ما أعد لأهل كرامته من حمر اة لفیا غر ولاح عتا رتو( فال الو رى 
في قوله تعالى (لأَريبَذب)© "فإن قلت فهلاً قدم الظرف على الريب»كما قدم على 
الغول في قوله تعالى (لافيا غولً) قلت: لأن القصد في إيلاء الريب حرف النفي» نفسي 
الغ و اقات اند حى اضق باط وکت کا ن اله رن تعره ور 
أولى الظرف لقصد إلى ما يبعد عن المراد» وهو أن كتاباً آخر فيه الريب» لافيه» كما 
قصد في قوله (لافيا ول تفضيل حمر الحنة على مور الدنياء بأنما لا تغتال العقول» كما 
تغتالها هي» كأنه قيل ليس فيها ما في غيرها من هذا العيب والنقيصة"©. 


١۹۲/٤ ينظر: معاني النحو للسامرائي‎ )١( 

(۲) دلالات التراکیب ص۷۲٠‏ 

(۳) سورة الصافات : ٤١‏ . 

. ۲ : سورة البقرة‎ )٤( 

(ه) الكشاف ۳٤/١‏ وقد حالفه أبو حيان في البحر المحيط 207/١‏ وينظر: البلاغة القرآنية ص۳۲۸ . 
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الفسلك الثائع سسب|_-ب الإطلاق والتقييه في جملة النفي 
ويقول الطاهر "وتقدم الظرف المسند على المسند إليه لإفادة التحصيص» أي هو متف 
الح ا ا وجلة (ولاهُمعنًْا 
تنرّفون4 قدم المسند عليه على المسندء والمسند فعلّ ليفيد التقدم تخصيص المسند إليه بالخبر 
الفعلى: أي بخلاف شاري الخمر من أهل الدنيا"9". 
ومن صوره عند بعض المفسرين ما جاء في قوله تعالى كاك رهم العام خسرت عله 
وما هم حا رجي من الا ر) والسؤال: هل مثل هذا النظم يفيد الاختصاص أم لا؟ 
يقول الزعخشري في هذه الآية "(هم) يكتزلته في قوله"»: 

ظ * هم يفرشون اللبد كل طمرة * 

في دلالته على قوة أمرهم فيما أسند إليهم لا على ا ولكن هذا الكلام لم 
يقبله ابن المنير فتعقبه بقوله: قال ذلك لَمّا استشعر دلالة الآية لأهل السنة» على أنه لا 
يخلد في النار إلا الكافرء» ووجه الدلالة منها على ذلك أنه صدّر الحملة بضمير مبتداً ومثل 
هذا النظم يقت يقتضي الاختصاص والحصر لغةء والزخشري يستدل في مواضع على الحصر 


بذلك فقد قال في قوله تعالى (أٍ لكر دوا آله من الأرْض هم ُرُوَ)”" أن معناه لا يشر إلا 


)١(‏ قصر القلب: هو تخصيصٌ بشيء مكان شيء» ويخاطب به من يعتقد عكس الحكم الذي أثبته المتكلم. (معجم 
البلاغة ص٣٥ )٠‏ . 

(۲) التحرير والتنویر ٠١١/۲۳‏ . 

(۳) سورة البقرة : ۱١۷‏ . 

)٤(‏ البيت بلا نسبة في دلائل الإعجاز ص۲۹٠‏ وعجزه "وأحرة سباح یذ غالبا" 

(ه) الكشاف ۲٠۲/۱‏ . 

(5) يقول د. أبو موسى ف البلاغة القرآنية (ص74”) "ولا ننكر أن الزخشري يصرف دلالة هذا التركيسب عسن 
الاختصاص تشيعاً لعقيدته» وإنما ندكر أنه من أكثر الناس أحذاً بالاحتصاص في مثله» فالزخشري يصرف دلالة هذا 
الت ركيب عن الاخحتصاص في آية أخرى لا تمس الجانب الاعتزالي" والآية هي قوله تعالى ومن 1 اسا الله 
َالو الآجر ونا هم مؤينن) [سورة البقرة : ۸] (ينظر: الكشاف )٠٦/١‏ . 

0) سورة الأنبياء : ۲١‏ . 
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إلفصل إلثانچ سب الطلاق والتقييه فع جملةالققم 

هم» وأن المذكر عليهم ما يلزمهم من حصر الألوهية فيهم'"» وكذلك يقول في أمثال قوله 
(وَالاخِرة هُمْ ُووِتُونَ)7" أن معناه الحصر أي لا يوقن بالآخرة إلا همء فإذا ابتن الأمر على 
ذلك» لزم حصر نفي الخروج من النار في هؤلاء الكفار» دون غيرهم من الموحدين. اه" 
ومذهب عبد القاهر أن للنفي في المسألة مسلكاً غير مسلك الإثبات» ففي حين يجعل تقدم 
المشند إليه على الخبر الفعلي في الخبر المثيّت متردداً بين الدلالتين7©)؛ يجعله في النفي يفيد 
الاختصاص قا 0 ْ 

وهذا القطع بالاختصاص في النفي هو قول جمهور البلاغيين» ومعن الاختصاص: إثات 
الفعل قطعاء وتوجه النفي إلى الفاعل المذكور خصوصا ©. 

وهذا القطع منقوضٌ بشواهد لا يصحٌ فيها معن الاختصاص أبدأء ولا يكون الفعل ابا 

سے ص ص صر و و 

لأحد ومنه قوله تعالى رلو بعلم الزن کفروا ينلا يكنون عن وجوه الَارَ ولا عن ظهورهم ولاهم 
نمرون . بل ایهم بش ناسیون را ولاهم مطرون) یقول الدكتور أبو موسى 
"قدّم فيه المسند إليه وهو مسبوقٌ بحرف النفي» ومع هذا يفيد التقوية فق ط لأن 


)١(‏ توجه الإنكار إلى الاختصاص للتهكم مم وتهيلهم وأن لازم اتخاذ الآلحة ادعاء اختصاصها بالبعث» وهم ما 
تنفر العقول من التزامه» كما قال البيضاوي (أنوار التتزيل 55/7) . 

(۲) سورة البقرة : ٤‏ . 

(۳) الاتتصاف (الكشاف »)۲٠۲/١‏ وكلامه هنا إما موافقة على إفادة معن الاخحتصاص من هذا الت ركيب» أو أنسه 
حكاه إلزاماً للزخشري عذهبه فيه في غير هذه الآية. لكن ابن انير صرح بخلافه في مواضع أخرى: يقول متعقباً 
كلام الزخشري ف هم هشرون) "وف هذه النكتة نظر لأن آلات الحصر مفقودة" (الاتتصاف .)١٠١4/‏ ويقول "قد 
تقدم في غير موضع اعتقاد أن إيقاع الضمير مبتداً يفيد الحصرء كما مر له في قوله تعالى لأهم.نشرون» أن معناه لا 
ينشر إلا هم وعد الضمير من آلات الخصر كما مرّ ليس يبين" (الاتتصاف 0751/8 . 

. دلائل الإعجاز ص‌۱۲۸. وینظر: خحصائص التراکیب ص۲۲۰‎ )٤( 

(ه) المصدر السابق ص٤ .٠۲‏ وينظر: المطول۸ ١‏ ١ء‏ والبلاغة القرآنية ص٠۳۳٠‏ ودلالات التراكيب ص۷۳٠»‏ 
وحصائص التعبير القرآن ۸٥/۲‏ وأبو حيان يقطع بنقيضه وأنه ليس في هذا ال ركيب ما يفيد الاخ صاض مطلف] 
(البحر المحيط 2647/5/١‏ وينظر: التحرير و التنوير )٠٤١/١‏ . 

(6) خصائص التراكيب ص2578 وعند السكاكي أنها تفيده احتمالاً» وله في ذلك تفصيل «المفتقاح ص١؟١)‏ 
وينظر شرح كلامه في: المطول ص5١١‏ . 

(7) سورة الأنبياء : 29 4٠١‏ . 
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[لفسك الثائق سل اطق والتقييد في جملة النفي 
الاختصاص يعن أن غيرهم يُنصر من عذاب الله ويُنظر حين تأتيه الساعة» وذلك لا 
کون 

وما يتنع فيه الاختتصاص» إلا بتأول: قوله تعالى (ل الس يفي ها أن مدر مرولا ال 

Ee 

سايق اهار وکل في فو يبو 

قال البيضاوي "وإيلاء حرف النفي الشمس» للدلالة على إا مسخرة» لا يتيسر ها إلا 
ما اید" 

قال الآلوسي: والنفي راحع في الحقيقة إلى (ينبغي) فكأنه قيل لا يتسهل للشمس ولا 
يتسخر أن تدرك القمرء والسرٌ في إدحال حرف النفي على الشمس دون الفعل ال وذن 
بصفتها: ليستشعر منه أن الشمس إذا خليت وذاتها تكون معدومة كما هو شأن سائر 
الممكنات» وفيه تأكيد لما يفيده قوله تعالى لإذلك تقديرالعزيزالعليم6”©: ورد بليغ لمن يسند 
إليها التأثير» ويجوز أن يكون ذلك لإفادة كوما مسخرة لا يتسهل لها إلا ما أريد بما؛ من 
حيث أن تقد المسند إليه على الفعل وجعله بعد حرف النفي يفيد التخحصيص على ما 
حققه علماء البلاغة. اه. © 

فليس النفي في الكلام متوجهاً لإسناد الفعل إلى الفاعل المذكور مع إثباته لغيره » ولكنه 
جاء على هذا التركيب لاتقوية» وليدل على أن الشمس مسخرة جارية بأمر الله تعريضا 
كن يذّعي تأثيرها في الحوادث» فإن كانت لا تملك من أمرها شیغاء ولا تتحرك إلا بتقدير 
العزيز العليم» فكيف تؤثر في غيرها. 


. خخصائص التراکیب صض‌۲۳۲» وینظر دلائل التراکیب ص۱۷۹‎ )١( 

(۲) سورة يس: ٤١‏ . 

(۳) أنوار التتريل »۲۸١/۲‏ وتابعه عليه أبو السعود قي تفسيره 2١58/19‏ وتنظر: حاشية الشهاب ٤١/۷‏ ۲» وحاشية 
زاده ۱۳۲/٤‏ . 

. ۳۸ : سورة يس‎ )٤( 

٠ . ۲۰/۲۳ روح امعان‎ )٥( 


14۹ 


ولهذا نحد أبا السعود يختار في بعض الآيات أن هذا التركيب لتأكيد النفي"» ومنها قوله 


تعالى ما آنا اط بدي إْك لأشلك). و يختار في أخرى الاختصاص كقوله تعالى ولا 


< 1 


مم عَايدُونَ ما أَعْيْلُ06" يقول "القصر المستفاد من تقد المسند قصرٌ إفراد حتما"). 


وينبغي هنا التنبه لأمر مهم» وهو أن في كلام بعض المفسرين تسوية ون عور جتعلدة من 
التقدم» مع أن التحقيق يقتضي التفريق بينها“» يقول الدكتور محمد أبو موسى "وصور 
ا ا ع ا ا ا ل ا و ی 
وبعضها يدل عليها دلالة غالبة» وبعضها يدل عليه أحياناء وفي كسل ذلك مناقسشات 
وبحاذبات"20. 


وما أشكل أيضاً: مذهبُ عبد القاهر في دحول النفي على (كل) وما في معناهاء إذ 
يقطع بأن دول (كل) في حيز النفي يفيد نفي الشمول لا ثمول النفي» ويجعله عاماً لا 
يستئئ منه شيقاء ومعين نفي الشمول: إثبات الحكم المنفي لبعض من يشملهم لفظ (كل). 

قال البهاء السبكي "وإفادة ذلك الثبوت للبعض فيه نظرء وإن ثبت ذلك فهو عفهوم 
الصفة لا من نفس موضوع اللفظ”". 

يقول الدكتور أبو موسى "ولكن التعميم في القاعدة من غير احتياط يفتحٌ غالبا بابا من 


ابو اب الاعتراض ن 


(۱) ارشاد العقل السلیم ۲۷/۲۳» ۲٠۷/۹‏ . 

(۲) سورة المائدة : ۲۸ . 

(۳) سورة الکافرون : ٣‏ . 

. ۲١۷/۹ إرشاد العقل السليم‎ )٤( 

(0) ينظر: مثلاً التفريق بين الخبر الفعلي وغيره في المطول ص۸١١»‏ والبلاغة القرآنية ص١٣٠‏ . 
(5) دلالات التراکیب ص۱۷۲ . 

(۷) عروس الأفراح ٤٤۲/١‏ . 

(۸) حصائص التراکیب ص۲۳۹ . 


ت ر و 
وقد اعترض السعد" على هذه القاعدة بقوله تعالى (والله لا بوب كل كفار أثيم) وقوله 
3 رام 

0 و 1 2 ع 

وال لا بحب كل محال فخور)” " وقوله ل(ولا نطع كلّحَلاف مّهین) . ومثل هذا أيضا قوله 
ر ر د 
a‏ و2 صد ص ه و 2 

تعالى ِن الله لابجب كل خوان كور 'وقوله -وهو من النهي- #ولا تفعدوا ربكل صراط 

عدون وص دون عن ستيیل الله من اَن )0 
1 2 ش . 

aE E GAO OEE 
النفي.‎ 

وقد نصر ابن هشام مذهب عبد القاهرء وأحاب عن مثل هذا بأن نفي الشمول يفيد 
عفهومه ثبوت الفعل لبعض الأفراد, ودلالة المفهوم إنما يَعوّل عليها عند عدم المعارض» 
اوو ا ررد ادل الدليل على تحريم هذه الأفعال مطلقا. اھ 

مش 

وما أحيب به ما نقله الأستاذ البرقوقي عن شيخه محمد عبده بأنه "قد يُعدل عما يدل على 
عموم السلب» إلى ما يفيد سلب العموم» والسلب عامٌ على الحقيقة» للتعريض بالمنخاطب» 
والأعناء :إل أنه شر صنفه ...ا فكانه مبان يقول: لو أن بعا علقت مال فخون لما 
تعلقت بأولتك؛ لأن مختالهم وفخورهم شر مختال وفخور") ولم أجحد أحدا غيره أحرى 


(۱) عختصره ٤٤١/١‏ › والمطول ص٠۲٠‏ . 

(۲) سورة البقرة : ۲۷١‏ . 

(؟) سورة الحديد : 257 ومثلها قوله تعالى ف الآية )١/(‏ من سورة لقمان ١ن‏ لل لابجب كن حال قشرر) . 
)٤(‏ سورة القلم : ٠١‏ 

() سورة احج : ۳۸ . 

(5) سورة الأعراف : 85 . 

(0) مغين اللبیب ۳۹۹/۱ . 

(۸) شرح التلحيص للبرقوقي ص88» واستحسن هذا الوحه د. العام (خصائص التعبير القرآني )٠٤/۲‏ . 
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الفصاء الثانخج لس سس الطلاقوالتقهيه قي جملةالفقي 


لكن تفي 'الدين السبكى ”ره قاعدة عبد القاهر مستنداً على مذهب سيبويه» في تضعيف 
الرفع في بيت أبي النجم العجَلي”": 
قد أصبحَت اَم ا حيار دعي على لبا کله م اصع 

وإخراجه من الضرورة» لأن البيت لا ينكسرٌ بالنصب”") فكأنه لا فرق عنده من جهة 
مما يفيدان مول النفي» وبالتسوية في المع صرح ابن مالك والشلوبين. قال تقي 
الدين "ويبعد كل البعدء أن يُحمل كلام سيبويه على أن (كله لم أصنع) بالرفع والنصب» 
معناه عدم صنع المجموع) فيكون قل صنع بعضه"0©. 
وكذا قال الطاهر بإبطال قاعدة الشيخ عبد القاهر» وعدّها وهماً من الشيخ ومن تابعه”) 
ولكنه في موضع آخر يقول "ذلك إنما هو في (كل) الي يراد منها تأكيد الإحاطة لا في 
(كل) الي يراد منها الأفراد» والتعويل في ذلك على القرائن» على أَنّا نرى ما ذكره الشيخ 
أمرٌ أغلي غير مطرد في استعمال أهل اللسان"» وآخر عبارته لا يتفق مع قوله "(كل) 
من صيغ العموم» فهي رر امراق اف ا ا اه ولت رة ا 
على صبرة ججموعة ولذلك يقولون: هي موضوعة للكل الجمعي» وأما الكل المجموعي 
فلا تُستعمل فيه إلا از فإذا أضيفت (كل) إلى اسم استغرقت جميع أفراده» سواء ذلك 


)١(‏ هواتقي الدين أبو الحسن علي بن عبد الكافي السبكي شيخ الإسلام في عصره. توفي بالقاهرة سنة "هلاه 
وهو والد التاج السبكي صاحب الطبقات وكاء الدين صاحب ا الأفراح (الأعلام 29٠5/54‏ معجم ال مولفين 
۷/۲( . 

(۲) البیت له فی الکتاب ۸٥/۱‏ ودلائل الإعجاز ص۲۷۸ . 

(۴) الكتاب .۸٠/١‏ وتابعه على قوة النصب فيه ابن جين في الخصائص 251/7 ٠٠۳‏ قال "إن العرب قد تلزم 
الضرورة ف الشعر في حال السعةء أنساً هاء واعتيادا لهاء وإعداداً لما لذلك عند وقت الخاحة إليها" » وبقول سيبويه 
قال العكيري في التبيان ٤٤۳/١‏ . 

(4) مغن اللبيب 0555/١‏ وف خزانة البغدادي 551/١‏ "قال الدماميئ: وكأن ابنَ هشام لم يقف على كلام 
سيبويه فنقل تساوي المعى في الرفع والنصب عن ابن مالك والشلويين" . 

(5) خخزانة الأدب للبغدادي 751/١‏ (نقله عن رسالة (كل) للسبكي وتفسيره)» ونقل نحوه عن السسبكي ابه في 
عروس الأفراح ٤٤٤/١‏ . 

. ۷1/۲۹ ٤۱۲/۲۷ ینظر: التحریر والتنویر‎ )٩( 

0) التحرير والتنوير ١517/7١‏ . 

(8) كذا في التفسير المطبوع» ولعلها "صّورة مجموعه" . 


الإطلاق والتقييد في جملة النفي 





الفصاء الثانج 
في الإثبات وف النفي. فإذا دحل النفي على (كل) كان المعيى عموم النفي لسائر الأفراد؛ 
لأن النفي كيفية تعرض للجملة» فالأصل فيه أن يبقى مدلول الجملة كماهو... ولا 
تخرج (كل) عن إفادة العموم إلا إذا استعملها المتكلم في حبر يريد به إبطال خبر وقعت 
فيه (كل) تصريحاً أو تقديرا””"» ويقول أيضاً "زكل) اسم جامدٌ لا ُشعر بسصفت فلا 
مرح لود الزروير ور يلار السجداو اق PR E E‏ 
رطا ليرٍ)! “ لوهم أن نفي قوَّة الظلم لا يقتضي نفي قليل الظلم"9". 
وني كلام الطاهر مسائل جديرة بالبحث والاستقراء لضبط مسألة (كل) في جملة النفي. ثم 
هل لدحوها على المفرد النكرة -كما هي الحال فيما اعترض به السعد- أثر في جريافها 
على قاعدة الشيخ أو منعه؟ وهل لدلالة الزمن في الفعل المنفي أثرٌّ في ذلك؟ 
كلها تساؤلات تحتاج إلى بحث واستقراء» يضيق المقام عنه» والذي ترسوا عليه قدم 
البحث كذه الملابسات هو اده السعد وغيره من أن مذهب عبد القاهر في (كل) 


1 و ت (nw‏ 
حكم أكثري لا كلي : 





وهاهنا يتوجه سؤال مهمء وهو: لماذا لم نعتيرٌ مثل هذا التركيب قاطعاً في الدلالة على 
معن الاختصاص» وتُخرج ما لا.يفيد الاختصاص على خلاف الظاهر» كما صنعنا في 
نوعي القيد الأوّلين؟ 

والجواب فيما يظهر لي -والله أعلم- أن ثمة فرقاً وهو أننا في النوعين الأولين أمام زيادة 
لفظية في صياغة الكلمة أو بناء الحملة» ولابد أن يكون للزيادة في المبئ أثر في المعن؛ فإذا 
م يكن معن الكلام متوجهاً إلى هذه الزيادة» وسُوّي بينها وبين خلرٌ الكلام منها في 
إسناد الحكم؛ فالكلام على خلاف الظاهرء ويحتاج إلى بيان للمعئ الذي لأحله عُدل عن 


. 51/* التحرير والتنوير‎ )١( 

(؟) سورة فصلت : "5 . 

(۳) التحریر والتنویر ۲۷۲/۱۷ . 

)٤(‏ ختصره ٤٤١/١‏ » والمطول ص٠٠٠‏ وتابعه عليه ابن يعقوب في مواهب الفتاح 47/١‏ 4» واختاره د. أبو 
موسی في حصائص التراکیب ص۲۴۳۹ . 


oY 


الإطلاق والتقبيد في جملة النفي 





الفصاء الثانج 
الظاهر. أما هنا فنحن أمام تركيب قيل بإفادته الاختصاص بناءً على استقراء لم يسستوف 
كل الصور الي صيغت على هذا التركيب» فلما استوفي أشكل علينا يعض شواهده 
وصرنا إلى القول بتغليب ما قررناه دون التزامه» فليس بين أيدينا زيادة نبحث عن سرهاء 
إغا هو تر كيب نطلب دلالاته» فإذا تردد بين دلالاتين e,‏ إحداهماء صار التركيب دالا 
على الأصل إلا أن تمنعه القرائن» ولرعا اطردت قرينة ففرعنا عليها قاعدةً تجعل للت ركيب 
فيؤرقنة لكل ا ) 
فالحكم بالعدول عن الظاهر في الأولين لم يبن على افتراض معن للتركيب» بل على زيادة 
لفظية لا بد ها من توجيه. 


)١(‏ القول .عع لت ركيب من التراكيب لا ينع بقية دلالاته الي تتفرع عن هذا المعين العام له» وال تستفاد من 
السياق» وللاسترادة من هذا ينظر عت عنوانه (تقدم القيود) من كتاب: من أسرار المغايرة في .نسق الفاصلة 
للدكتور الخضري ص۸٥‏ . 


16 


الفصلء الثاليه 


الأسرار البلاغية للقبد غير المخصص قبي 
القرآن الكربم 


المبحث الأول: المقيد بما قيد المبالخة 
المبحث الثاني: المقيد بالصفة 
المبحث الثالث: المقيد بانحال 
المبحث الرإع: المقيد بالبجاس وابج روص 
المبحث الخامس: المقيد بالشرط 
الممحث السادس: المقيد بالعدد 


المبحث الساع: المنقي بنقي ملرومه 


الفساء الثالء + اأسرار البلاغية للقيد غير المخصص في القرآن الكريم 


المبحث أالأول: المقيد بما فيد المبالغة 


تقدم في الفصل الثاني» أن نفي الأبلغ لا يقتضي نفي الذي دونه فإذا عدل عن الأصلء 
وثفي الأبلغ مع انتفاء الأصل» فثمة أسرار وراء هذا الأسلوب» الذي ظاهره العدول عن 
مقتضى ظاهر الكلام لكنه باستجلاء هذه الأسرار» وكشف خفيّهاء يعود العدول عين 
البلاغة» ومقتضاهاء وبدونه يفقد النص دلالات» لاغن للمقام عنهاء ومن أشهر شواهد ما 
لع متيداً بصنيخة لجالفة مع أن مله م د فك في الخ رة ا ع ا 
تعالى» مع أنه سبحانه لا يظلم الناس شيكاء بل قد نفى عن نفسه ظلمَ مثقال الذرة» وهذا 
CEE yS‏ عنه جل اسمه. يقول الله 


0 صر سه 


تعالى فيمن استحق عذابه (فك ساقس ا كر َب سّطلولتير) 2 و 0 
ويقول حل شأنه فيال خی و نىتە تيناب لحري ند قينا افليس 


وای © ويقول لمَْعَيلصَإلحا ود ومن أسناء ضَيا ونا ر ام و6 ”" ويقول 
تاللا و كدت ]يكم لییو . ما ل اوی رتا ا ادرا a‏ 

وإذا ما تلن القياك ا ی بسياقها القرآن» نجحدها تتفق جميعا في أا حاءت 
عقب ذكر العذاب» أو التهديد به. فآية آل 2 ا على التهديد الذي ذيلت : 
به مقالة 58 د الشنعاء في حق الله تعالى ن سيمٌ الول لذن كال المي ا 
E‏ الوا وق لاء ر خی وتو لوتر Ee‏ رق وآية الأنفال جاءت عقب قديد 


a‏ صر وھ 


الكفارة جال احضار: 2 يما ينتظرهم من عذاب الحريق )1 وى لديقى ال نكل و الاک 


ضر وجوه ودار رت عات بن وبقية الآيات كذلك» إلا آية فصّلت» فإفها 


١ : سورة آل عمران : 2187 سورة الأنفال‎ )١( 
٠١ : سورة الحج‎ )۲( 
. 55 : سورة فصلت‎ )5( 


. ۲۹ : سورة ق‎ )٤( 


1٩ 


إلفصاء الثالبهء + الأسرار البلاغية للقيد غير المخصصرفي القرآن الكريم 
جاءت في سياق تحميل العباد تبعات أعمالهم؛ وثمرات سعيهم خيراً أو شرا فالسياقات 
متشاهة بالعموم؛ متفقة من جهات كان عليها مدار كلام المفسرين» حي إفهم لربمالم 
يتكلموا في المسألة إلا في أحد المواضع واختصروه أو تحاوزوه في غيره» على أن تفصيل 
المقام قد يختلف» كما يتبين في كلام بعضهم لكنه احتلاف لا ينبي عليه كبير فرق فيما 
ذكروه من توجيهات والله أعلم. 
والذي يُستشكل ظاهره في الآية- كما يقول الخوبى- هو أن "الظلام مبالغة في الظالمء 
ويلزم من إثباته إثبات أصل الظلمء فإذا قال القائل هو كذّاب يلزم أن يكون كاذباً كثر 
قي ولا ارمع يهني E N‏ چن کا کر 
الكذب؛ لكنه يكذب أحيانًء ففي قوله تعالى وما أنا ظلام لا يفهم منه نفي أصل الظلم 
فما الوجه فيه؟"(. 
أو كما يقول ابن المنير "نفي الأدن أبلغ من نفي الأعلى» فلم عدل عن الأبلغ والمراد 
تنزيه الله تعالى» وهو جدير بالمبالغة""» وعبارة الحلي "لا يلزم منه نفئْ أصل الظلم» فإن 
نفي الأخص لا يستلزم نفي الأعه"7". 

وعلى أن الطاهر ذكر بعض النكات في الآيةء إلا أنه يستبعد الإشكال بقوله "ونفي 
ظلام - بصيغة المبالغة - لا يفيد إثبات ظلم غير قوي؛ لأن الصيغ لا مفاهيم هما وجرت 
عادة العلماء أن جيبوا... 8 ولکنه ف موضع آخر يصرح أن ظاهر الآية يوهم ما 
استُشكل؛ يقول " ... وليس هو مثل قوله تعالى لوا نظلا للميدِ) لوهم أن نفي قوة 
الظلم لا يقتضي نفي قليل الظلم"27. 

وحن لو لم يفد السياق إثبات ظلم غير قويء فإنه لا يصح أن يعدل عن نفي ما 
يستغرق كل أنواع الظلم» وهو الأبلغ بادئ الأمر إلى ما يسكت عن بعضها؛ إلا لنكتة 
بل نكات وأسرار» يفيض ها هذا السياق امحكم. 

(۱) التفسیر الکبیر ۱٤۷/۲۸‏ . 

. ۲۸۸/٤ الانتصاف‎ )۲( 


(۳) الدر المصون »٠۱۹/۳‏ ۲۳۷/۸ وينظر: أضراء البيان ٤٠/١‏ . 


(5) التحرير و التنوير 57/٠١١‏ . 
(ه) المصدر السابق ۲۷۲/۱۷ . 
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1 : | إلثاليه الأسرار البلاغية للقيد غير المخصص في القرآن الكريم 


وقد أحاب الزتخشري" عن هذا الإشكال بجوابين: 

الأول: أنما للتكثير لأحل العبيد» من قولك هو ظالم لعبده» وظلام لعبيده. واحتار هذا 
الوجه البيضاوي ولم يذكر غيره» وذكره كثيرٌ من العلماء وجهاً فيها. واستحسنه هو 
والذي يليه ابن المنير» وبه بدأ أبو حيان ونقله عنه الحلي . 

ولعل من قبيل هذا التوجيه قول امرئ القيس": 

وقد عَلمتْ سلمى وإن كان بعلّها بان الفى يهذي وليس بفعَال 

فإنه كثر الفعل» ليناسب كثرة كلامه. وأنه يقول ما مقتضاه كثرة الفعل وتكراره 
ولكنه لا يفعل» ولو حمل على نفي المبالغة دون الفعل» لذهب لذع التهكم منه. 

والثاني: أنه إنما جيء بالمبالغة» لأن العذاب من العظّم بحيث لولا الاستحقاق لكان 
المعذبُ بمثله ظلاماًء بليغ الظلم متفاقمه» وهذا القول نقله عنه الخوبيى وأوضحه يزيد 
تفصيل لما اقتضاه سياق آية (ق) فقال "كأنه تعالى يقول: لو ظلمت عبدي الضعيف» 
الذي هو محل الرحمة» لكان ذلك غاية الظلمء وما أنا بذلك. فيلزم من نفي كونه ظلأماً 
نفي كونه ظالاً» ويحقق هذا الوحه» إظهارٌ لفظ العبيدء حيث يقول ما أنا بظلام للعبيد. 
أي في ذلك اليوم الذي امتلأت جهنم» مع سعتهاء حى تصيح وتقول: لم ييق لي طاقة 
بهم ولم يبق في موضع لحم فهل من مزيد؟ استفهام استكثار» فذلك اليوم مع أني ألقي 
فيها عددا لا حصر له» لا أكون بسبب كثرة التعذيب» كثير الظلم» وهذا مناسب» وذلك 
لأنه تعالى عتصص النفي. بالزمان» حيث قال: ما أنا بظلام يوم نقول... أي: وما أنا بظلام 
في جميع الأزمان أيضاً. وخصص بالعبيد حيث قال: وما أنا بظلام للعييد. ولم يطلق 
فكذلك خصص النفي بنوع من أنواع الظلمء ولم يطلق» فلم يلزم منه أن يكون ظالماً في 
غير ذلك الوقت» وفي حق غير العبيد» وإن حصص,» والفائدة في التخحصيص» أنه أقرب إلى 
التصديق من التعمي"“. 


(۱) الکشاف ۲۲۹/۲ ۲۸۸/٤‏ . 
)١(‏ ينظر: أنوار التعريل 9/6/١‏ 85/5 البحر الحيط ٠۳١/۳‏ » الدر المصون 015/7 . 
(۳) دیوانه ص٤۲‏ . 


(4) التفسير الكبير ٠٤۷/۲۸‏ . 
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إلفصاء إلتالء سس الأسرار البلاغية للقيد غير المخصص في القرآن الكريم 

ويضيف الآلوسي فائدة في هذا الوجه» وهي أن هذا العذاب- الذي هو غاية الظلم إذا 
ل يتعلق كستحقه- إذا صدر ممن هو أعدل العادلين» دل على أنه استحق أشد العذاب؛ 
لأنه أشد المسيئين. قال في الكشف”": وهذا أوفق للطائف. اه. فهو إشارة بنفي المبالغة 
في الظلم- الي تناسب اللمبالغة في العذاب- إلى المبالغة في الإساءة» الي لأحلها كان 
اتا دة اذاي جا ق الغذال كن مله اة 


وهذا الوجه استحسنه الشنقيطي» إذ المراد أن هذا العذاب فظيع هائلء لا يقادر قدره» 

فلو وقع منه تعالى ظلماًء لكان مبالغا في غاية الظلم مبالغة عظيمة. “© 
IT ٤ r‏ 53 3 2 - - 

ويستدل الآلوسي” “ لهذا الوجه بالعطف قبله» ودحول #وأنٌالله يبظلا للتييدٍ) تحت 
حكم باء السببية» وسببيته للعذاب من حيث أن نفي الظلم» يستلزم العدل المقتضى إثابة 
المحسن ومعاقبة المسيء» قال: وإليه ذهب الفحول من المفسرين. وتعقبه مولانا شيخ 
الإسلام”2 بأن ترك تعذيب من يستحق العذاب» ليس بظلم شرعا ولا عقلاء حى ينتهض 
نفي الظلم سبباً للتعذيب. اه. 


)١(‏ كثيراً ما يستعمل الآلوسي عبارة "قال في الكشف" أو "صاحب الكشف" ويكون للكلام المسوق بعدها علاقة 
بكلام الزمخشري في الكشاف (ينظر: من روح المعاني: 1780/7 ۰۷۲/۰ ۰۱٤۲‏ 2575/17 ۷۹/۹ وهي أكثر من 
أن تحصر) وللإمام عمر بن عبد الرحمن الفارسي القزوينٍ المتوق سنة ه4/اه حاشية على الكشاف واسمها 
(الكشف) (ركشف الظنون ٤۸۰/۲‏ ١ء‏ الأعلام )٤۹/١‏ وما يو كد أنها هي: قول الآلوسي (۳۲/۹) بعد أن نقسل 
كلام الزخشري "وقال صاحب الكشف ... وفيه تعريض بشيخه الطبي" . وقوله )11/١4(‏ "وقال في الكشف 
... إشارة إلى الاعتراض على شيخه العلامة الطيي" فإن عمر القزوين الفارسي من طلاب الطيي» ولا يعرف من 
طلابه غيره هو والمنطيب التبريزي صاحب المشكاة» كما ذكره محقق فتوح الغيب في مقدمته (ص8١).‏ والزركلي 
في (الأعلام )٠۹١/١‏ كما عير حمد القزويي بصاحب التلخيص عيّز عمر القزويي بصاحب الكشف . 

(0) روح المعاني ۱۸/۱۰ . 

(۳) العذب التمیر ۲٠٠۸/١‏ . 

(5) روح المعاني ٠٤١/٤‏ . 

(5) إيجاب ثواب المحسن وعقاب المسيء على الله تعالى» واعتبارٌ ترك تعذيب مستحق العذاب ظلماً؛ مذهبٌ فاسدٌ 
قالت به المعتزلة» وهو الأصل الثالث من أصوهم» ويسمونه: ا (ينظر: العتزرلة وأصوفم الخمسة 
ص8 )1١‏ . 

(5) هو أبو السعود اللفسر المتوق سنة 1١10ه‏ ء والمتقول عنه في تفسيره .)١١7/5(‏ وكثيراً ما ينقل الآلوسي عنه 
بقوله "شيخ الإسلام" أو "مولانا شيخ الإسلام' وقد صرح به في مواضع (255/15 41/55) أما الي لم يصرح 
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إلفصاء إلثاليء سب السرار البلاغية للقيه غير المفصص اني القرآن الكريم 

وللحوي في المسألة وجةٌ ثالث» وهو أن "الظلام .معن الظام» كالتمار ععن التامرء 
وحينئذ تكون اللام في قوله للعبيد لتحقيق النسبة» لأن الفعال حينقذ معن ذي ظل". 
وهذا الوجه ثلث به ابن للنير وجهي. الآية عند الزخشري"» وذكره الحلى فجعل الصيغة 
للنسب لا للمبالغة» كبرّار وعطار وهو أحسن الأقوال عنده في المسألة ©, 

وعليه اعتمد البقاعي في أكثر من موضع © وجعله الأصل في رفع ما يتوهم من إشكال 
في الآية مع أنه لم يستبعد غيره من النكات المتقدمة» يقول بعد أن ذكر إحدى النكات في 
الآية "... هذا مع أن التعبير يما لا يضرء لأنها موضوعة أيضاً للنسبة إلى أصل المعيى مطلقا 
ولأن نفي مطلق الظلم مصرح به في آيات اشا 

ومن هذا الوجه قول امرئ القيس”)©: 

وليس بذي رمح فيَطْعنَن به وليس بذي سيف وليس بال 

قال سيبويه "یرید ولیس بذي نبل" 

ولابن المنير وحةٌ رابع وهو "أن النسوب في المعتاد إلى الوك من الظلم تحت ملكهم» إن 
عظيماً فعظيم؛ وإن قليلاً فقليل؛ قلما كان ملك الله تعالى على كل شيء مَلَكَه قدس ذاته 
عن الظلم تحت خمول كل موجود””". 

وعليه يحمل ما نقله الآلوسي من "أن كل صفة له تعالى في أكمل المراتب» فلو كان 
تعال فا ات لكان ظلاماً» فنفى اللازمً لنفي الملزوم. واعترض بأنه لا يلزم من كون 


فيها فقد راحعت بعضها وقارنتها عا في إرشاد العقل السليم فاتفق كلامه مع الذي نقله الآلوسي» وعليه فالذي 
يظهر لي أنه إذا أطلق هذا اللقب فالمراد أبو السعود» وإذا أراد به غير أبي السعود نص على المقصود كما في المواضع 
الك الكل ارو لأا 1/1 تك QOASYVY‏ . 

. ۱٤۸/۲۸ التفسير الكبير‎ )١( 

(؟) الانتصاف 588/5 . 

(۳) الدر الصون ۰۰۱٦/۳‏ ۲۳۷/۸ . 

. ۱۹/۳۰۲۰۱۳/۸ ۰۱٤۱/٩ نظم الدرر‎ )٤( 

(ه)المصدر السابق ۲٠١/۱۷‏ . 

(5) ديوانه ص7 . 

(۷) الکتاب ۳۸۳/۲۳ . 

. ۲۸۸/٤ الکشاف‎ )۸( 


إلفصاء إلثاليء ‏ الأسراو البلاغية للقيد غير المنصص في القرآن الكريم 
صفاته تعالى في أقصى مراتب الكمال» كون المفروض ثبوته كذلك» بل الأصل في صفات 
النقص على تقدير تبوقاء أن تكون ناقصة» وأجيب بأنه إذا فرض ثبوت صفة له تعالى 
تفرض ها يلزمها من الكمال"20©. 

کان جاب عا د کر م اعرا ارق ين عات اقفر ا فمثل الظلم يصدق 
فيه ما قيل» لأنه وحوده يستلزم القوة والقهر والملك» وإغا انتفى لمخالفته العدل والرحمة 
والحكمة» فكان فرض الكمال فيه» لأجل كمال لوازمه» فلو وجد لكان هكذا. أما مثقل 
النوم» فليس يحسن فيه مثل هذاء لأنه لا تتأتى معه الدلالة على كمال آخر. والنسيان إنما 
حسنت البالغة فيه منفي كما سيأق» لتعلقه بالمعلوم كثرة وقلة» فتحصل منه الإشارة إلى 
سعة العلم» لامتناع النسيان» مع كثرة متعلقاته لو وُحد. وهذا الوجه؛ قريب حداً مسن 
الوجه الأول» إلا أن الأول أخص منه» لصرف البالغة إلى الكثرة العددية ال هي جزء مما 
يشير إليه هذا الوجه» والله أعلم. 

ويزيد أبو حيان وجهين!©: 

أوهما وهو خامس الأوجه في المسألة: أن (فعالاً) قد لا يراد به التكثي ركقول طرفة": 

ولستُ بحلال التلاع لبيته ولكن مى يسترفد القوم أرفد 

لا يريد هنا أنه قد يحل التلاع قليلاء لأن ذلك يدفعه آخر البيت» الذي يدل على نفسى 
البخل على كل حال» وأيضاً تمام المدح لا يحصل بإرادة الكثرة ة. وأحسب أن هذا ا 
والوجه الثالث متقاربان» وقد فرق بينهما الحليي, والمهم أنهما في حاجة بعد تقرير اء 
إلى بحث عن الغر ض الذي لأحله غدل إلى هذه الصياغة» الى تحمل زيادة في المعى. 

أما الوجه السادس فهر: أنه إذا : اا ا 
إنما يظلم لانتفاعه بالظلم. اه. 


(۱) روح المعان ٠٤٤/٤‏ . 

(۲) البحر الحيط ٠١١/۳‏ . 

(۳) دیوانه ص۰۲۸ والبيت من معلقته» و وايته ق الديوان "ولست عحلال" وف الکتاب ۷۸/۳ "لال" والتلاع: 
بجاري الماء ينصب في الوادي» تستر من نزل فيهاء يقول: لا أنزنما مخافة أن يراني ابن السبيل والضيف» ولكني أنزل 
الفضاءء وأرفد من يسترفدي (شرح القصائد السبع الطوال ص85١)‏ . 

(٤)الدر‏ اللصون «/15ه . 
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الفصل الثاليه الأسرار البلاغية للقيد غير المخصص في القرآن الكريم 


ويضيف الآلوسي وجهاً غير ما تقدم: وهو السابع في المسألة: أن تعتير المبالغة بعد التفي 
فيكون ذلك مبالغة في النفي لا نفياً للمبالغة. قال "واعترض ES AO o‏ 
القيد المنفصلء» الذي يجوز اعتبار تأخره وتقدمه» كما قالوه في القيود الواقعة مع النفي» 
وجعله قيداً في التقدير» وأنه بمعين: ليس بذي ظلم عظيمء أو كثير» تكلفُ لا نظير له" . 
وعلى أن الآلوسي لم يدفع هذا الاعتراض» إلا أنه اعتمد هذا القول في موضع آخر؛ ففي 


قوله تعالی ناهذا ارا رين دون الله © يقول "والظاهر عندي: أن المبالغة حينئذ 


راجعة إلى النفي» نظير ما قيل في قوله تعالى رتا دادر لتید) لا أن النفي راجع ! 
البالغة كما لا يحخفى ". / 

وهذا الوجه جاه لطا رة فا جرت عادة الما ان ا ي وا ها اعا 
Wa E E‏ 

ولكن الطاهر قال به في غير هذا الموضع“» ولعل مرادها منه حين أثبتاه أن المبالغفة 
حصلت مما أفاده نفي القيد مع انتفاء الأصل على اعتبار لزومه له فصار كأنه نف مع 
البرهان» وهذا الوجه أظهر ما يكون في نفي الشيء بنفي ملزومه. 

الثامن: قال البقاعي "ولعل حكمة التعبير بصيغة المبالغة» الإشارة إلى أنه لو ترك الحَكْم 
والأخذ للمظلوم من الظالم» لكان بليغ الظلم» من جهة ترك الحكمة الي هي وضع الأشياء 
في أتقن محالهاء ثم من جهة وضع الشيء وهو العفو عن المسيء وترك الانتصار للمظلوم في 
غير موضعه» ومن جهة التسوية بين المحسن والمسيء» وذلك أشد في تهديد الظالم لأن 
الحكيم لا يخالف الحكمة» فكيف إذا كانت المخالفة في غاية البعد عنها"7". لكن هذا 


. ۱۲۳/۱۷ روح المعاني‎ )١( 

(۲) سورة يونس : ۳۷ . 

(۳) روح العا ۱۱۷/۱۱ . 

(4) التحرير و التنوير 47/٠١‏ وممن وقفت على قوله يبهذا التوجيه» في غير هذه الآية أبو السعود» ينظر؛ تفسسيره: 
A |‏ 

(5) التحرير و التنویر ۲٠١/۱۷‏ . 

(0) التحریر و التنویر ۳٣/۱۷ ۱٤۰/۱٩‏ . 

(۷) نظم الدرر ۲٠١/۱۷‏ . 
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إلفصاء الثالبء ‏ الأسرار البلاغية للقيد غير المغصص في القرآن الكريم 


الوحه فيه شَبّةٌ من قول المعتزلة بإيجاب الثواب والعقاب على الله تعالى الله عن ذلك علوا 
E‏ ) 

وقد ذكر الطاهر وجهاً هو التاسع في المسألة وهو أن الظلم من حيث هو ظلم أمر 
شديد» فصيغت له زنة المبالغة» وكذلك التزمت في ذكره حيثما وقع في القرآن اه.(© 
ومطلق الظلم لم يقتصر على زنة المبالغة» بل جاء على اسم الفاعل (ظالم) ومثل هذا لا 
يخفى على الطاهرء وعليه فلا نشك أنه أراد الظلم المنفي عن الله وأنه لم يرد إل هكذاء 
فيلحق هذا الوجه بالإشارة إلى شدة العذاب من جهة» وبالتناسب مع الملك والقهر مسن 
جهة أخرى. 

وهذه التوجيهات لا تستلزم الترجيح بينهاء لأن النكات لا تتزاحم» لكنها تتفاوت قوة 
واطرادا في القيد غير المتخصصء ولعله يغلبٌ اطراد نكتتين منها في كثير من الشواهد: 

الأولى: وضع القيد موضع اللازم للمقيد» حى إن انتفاء القيد 57 انتفاء القيد» 
وثبوته يستلزم ثبوته» وعلى هذا جعلّ الظلم متناسباً مع لللك قوةٌ وضعفاء أو التكثير 
لأحل العبيد» أو أن جواز قليله مستلزم لبلوغ غايته فنفي الكثير مقتض نفي أصله» فكل 
هذا ل القند لازنا ليد ف وإتباتاء أو غالبا يت لذ بتصور يدوت فلذلك مول رة 
اللازم. 

الثانية: التعريض بعين غير مصرّح به» كالتعريض ا يقابله من الإثبات» وهو هنا تعريض 
دة انات الد رل اا لكان إيقاعه غاية في الظلم» وكذلك التعريض عبالغة 
هذا للعذب في الإساءة حن أوهم حزاؤه غاية الظلم. 

وقد يكون التعريض بالمحاطب وهو ما يخرحه بعض المفسرين على اعتبار واقع المخاطب 
حال الخطاب» تشنيعاً لما كان منه» أو لما قد يقع» أو لخصوص الواقعة الي نزلت لأحلها 


الآيةء ومجيء هذا في النهي كثير. 

وهاتان النكتتان تتكرران مع القيد غير المحصص» وقد تكون دلالة القيد في سياق على 
واحدة e Ere EAE EL‏ 
الشاهد. 

(1) التحرير و التنوير 7١١/137‏ . 
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93 الثاله الأسرار البلاغية للقيد غير المخصص في القرآن الكريم 


۹ 


ومما نفي على المبالغة مع انتفاء أصله عن الله عز وحل: النسيان» يقول تعالى لوَمَاتَرَلإِلا 
اروك لماي EES E‏ 

جمهور المفسرين” على أن سبب نزول الآية هو ما أخرجه البخاري عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: قال رسول الله ييه الحبريل: ما يمنعك أن تزورنا أكثر مما تزورنا 
فازلت وما سل دار رجك)©. 

يقول الطاهر "نسي صيغة مبالغة من تسي» أي كثر النسيان أو شديده» وقد فسروه 
ایارک أي ما كان ربك تاک" 

وقد وه البقاعي“ المبالغة هنا ثلاثة توجيهات: 

أونها: أن معناه أي ذا نسيان لشيء من الأشياء. 

والثاي: أن يقال في التعبير بصيغة فعيل» أنه لا يتمكن العبد من الغيبة عن السيد بغسير 
إذنه» إلا إن كان بحيث يمكن أن يغفل؛ وأن لاسرم لكونه بجبولاً عليهاء 
فک 

والثالث: أنه لما استلبث الوحي في أمر أسئلة اليهود -الروح وما معها- فكان ذلك 
موهماً أنه نسيان» وكان مثل ذلك لا يفعله إلا كثير النسيان» نفى هذا الوهم بما اقتضاه من 
الصيغة ونفى قليل ذلك و كثيرّه قي السورة الي بعدهاء بقوله ال روا)0 : 

وهذا الوجه الأحير عبر عنه الطاهر بأن المبالغة منصرفة إلى طول مدة النسيان. 


٤ : مرم‎ )۱( 

(۲) التحریر و التنویر ١50/١5‏ . 

(۴) صحيح البحاري برقم )٤۷۳١(‏ وينظر: أسباب التزول للواحدي ص۷١٤۳‏ » والصحيح المسند من أسباب 
الترول للوادعي ص55 ١‏ . 

. ۲۳۰/۱۲ نظم الدرر‎ )٤( 

. ٥۲ : سورة طه‎ )٥( 
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إلفصاء إلثالء» سس الأسرار البلاغية للقيد غير المفصص في القرآن الكريم 
ثم ذكر الطاهر وجهاً آخر في المبالغة فقال "وفسر بعين شديد النسيان» فيتعين صرف 
المبالغة إلى جانب نسبة نفي النسيان عن الله أي تحقيق نفي النسيان» مثل المبالغة في قوله 
9 رك ظلار التي )فهو هنا كناية عن إحاطة علم الله" ©. 
م 
CEE ÊS‏ 
ولعله يصح أن يقال في الآية مثل الذي قيل في قوله لومًا ربك رظلا للعيدٍ» من أن العسى 
لو لم يكن المعاقب مستحقاً للعقوبة» لما كان المتوّعَد به ظلما بل غاية في الظلم» إما لشدته 
أو لاعتبار التَتَرهُ عنه في جق من لا يجوز عليه أبدا؛ وهنا كذلك لو ل ينزه سبحانه عن 
النسيان لكان نسياً» لتعلق علمه بالأشياءكلهاء دقيقها وجليلهاء فلا يخفى عليه شيء منها 
ولو دق» فسعة علمه لولم يمتنع معها أدن النسيان للزم أبلغه» فلما نفى الأبلغ مع تقرر نفي 
ويقول حل ذكره في حق اللائكة الكرام (ولةمنفي السمَاوات والارض وَمَنْعندولا 
مسکیرون عن عبادته ولانستځسرون ٩)‏ . 
قال الزمخشري " فإن قلت: الاستحسار مبالغة في الحسور» فكان الأبلغ في وصفهم أن 
ينفي عنهم أدن الحسور. قلت: في الاستحسار بيان أن ما هم فيه يوجب غاية الحسور 
وأقصاه. وأنهم أحقاء لتلك العبادات الباهظة بأن يستحسروا فيما يفعلون””7". 
وإليه ذهب البيضاوي» وكذا قال الطاهر "أي لا يقع منهم ما لو قام بعملهم غيرهم 
المقيد بقيد حرج مخرج الغالب في أمثاله. فلا يفهم من نفي الحسور القوي أنهم قد 
يحسرون حسوراً ضعيفاً. وهذا المعين قد يُعبر عنه أهل المعاني بأن المبالغة في النفي لا في 


ا 


(1) التحرير و التنوير ١540/١5‏ . 
(؟) سورة الأنبياء : 19 . 

. 1١8/8 الكشاف‎ )5( 

(5) أنوار التتريل 55/7 . 

(5) التحرير و التنوير ۳٦/۱۷‏ . 


إلفصاء إلثالء ب الأسرار البلاغية القيد غير المغصصفي القرآن الكريم 


ويقول تعالى لن ادان عن الزن ا وا لامب لخر نكذور906 . 

يقول أبو السعود "ونفي الحبة كناية عن البغض» أي إن الله يبغض كل وان في أماناته 
تعالى» وهي أوامره ونواهيه» أو في جميع الأمانات الي هي معظمهاء كفور لنعمته» وصيغة 
المبالغة فيهما لبيان امم كذلك» لا لتقييد البغض بغاية الخيانة والكفرء أو للمبالغة تفي 
المحبة» على اعتبار النفي أولاً وإيراد مع المبالغة ثاني”7©. 

وهذان الوجهان ذكرهما الآلوسي”". وزاد وجهين آخرين: أحدهما: أن تكون المبالغفة 
لأن خحيانة أمانة الله تعالى» وكفران نعمته لا يكونان حقيرين» بل هما أمران عظيمان. وهذا 
كالوجه التاسع في (ظلام) المنقول عن الطاهر. 

والآخر: أنها لكثرة ما خانوا فيه من الأمانات» وما كفروا به من النعم وهذا هو نفس 
الوجه الأول الذي ذكره أبو السعود» ونقله هو عنه؛ ولكنه اعتبرهما قولين مستقلين. 
وبما قبل بتقبيده بها يفيد البالغة؛ قوله تعاى (وك داهم بالقناب قتا اكان رونا 


0 


استكان استفعل من الكون وهو الذل“ قال الآلوسي "واستكان استفعل من الكون؛ 
وأصل معناه انتقل من كون إلى كون» كاستحجرء ثم غلب العرف على استعماله في 
الانتقال من كون الكبر إلى كون الخضوع» وقال أبو العباس أحمد بن فارس: هو مشتق 
من قول العرب: كنت لك إذا حضعت. وهي هذلية وقد نقلها أبو عبيدة في الغريبين. 


. 38 : سورة الحج‎ )١( 

(۲) إرشاد العقل السليم ٠١8/5‏ . 
(۳) روح المعانی 151/117 . 

. ۷١ : سورة المؤمنون‎ )٤( 

(5) ينظر: التبيان 27٠٠/١‏ وأنوار التتزيل ١١5/1‏ ولكن البيضاوي في تفسير سورة آل عمران قال "استكن من ٠‏ 
السكون" أنوار التنزيل ١85/١‏ . 
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|| : إلثاله الأسرار البلاغية للقيد غير المخصص قي القرآن الكريم 


وعليه يكون من باب قر واستقر» ولا ييجعل من استفعل المبئي للمبالغة» مشل استعصم 
واستحسرء إلا أن يراد في الآية حينئذ المبالغة في النفي لا نفي المبالغة"0©. 

ولعل أقرب توجيه يقال في الآية» لو صمح فيها اعتبار المبالغة» أن هذا الخضوع المبالغ 
فيه» هو مقتضى ما خوفوا به من العذاب» فلما تفي تفي على وجهه؛ ليدل عظيم ما 
عملوا بت ركهم ما حقه أن يبالغ قي فعله» لا أن يفعل فحسبء وهذا الوجه مستفاد بما 
تقدم في الشاهد الأول من هذا المبحث. 


2 


وأما قوله تعالی رکا نی قاسم ريون کی تتا ووا ما اهي سيبل اللو وما ضعتو 
وم امانا وا بن06" فلعله تعريضٌ عا وقع يوم أحد» فناسب الواقعة؛ لأنه 
حصل وهن وضعفء عند الإرجاف ,عقتل الي و21 ووقعت الاستكانة من الذين تبعوا 
عبد الله ب ا عن الجهاد مع المؤمنين» فجاء لفظ الاستكانة 7 باعتبار مقابله 
ثما أثبت للمنافقين. 

ويجوز فيه أن تدل الآية على اعتبار كل تخاذل في مثل ذلك المقام» وحضوع للعدو 
استكانة لاستواء القليل فيه والكثير» ولأنه لا يُستقل منه شيء» على شاكلة ما مضى في 


کور 


a 95 a 3 8‏ ر ر ر 
قوله تعالى إن الله داقع عن الین اموا إن الله لابجب کل وا نکفور 6 . 


. ٥٦/۱۸ روح المعاني‎ )١( 

. ١55 : سورة آل عمران‎ )١( 

() ينظر: الكشاف 2474/١‏ وأنوار التتريل ١86/١‏ . 
(4) سورة الحج : 38 . 
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إلفصاء إلثالبء ب الأسروارالبلاغية للقيد غير المفصص في القرآن الكريم 


المبحث الثانى: المقيد بالصفة 


ت ان ت 2 ع 28 مز 28 57 5 ١‏ 

يقول ألله تعا لی ما اظ الین ین حم ولا شتع طاع) ٤‏ 

قال الزمخشري "يحتمل أن يتناول النفي الشفاعة والطاعة معأ وأن يتناول الطاعة دون 
الشفاعة»: كما تقول: ما عندي كتاب يباع» فهو حتمل نفي البيع وحدذه» وأن عندك اا 
الاحتمالين يجب حمله؟ قلت: على نفي الأمرين جميعاً؛ من قبل أن الشفعاء هم أولياء الله 
وأرتباء الل دكين ولا يرستون إلأ من أحبد الله ورک وأن الله تعن لطن فالا 
يحبوهم وإذا 5 لم ينصروهم ولم يشفعوا طم قال الله تعالى وما للظالمِينَ من 
آنمار) وقال اولاش عنمن ار ی 04 , 

قال الحسن ذه "والله ما 17 لهم شفيع ألبتة". وإلى انضراف النفي إلى القيد والمقيد 
معا ذهب جمع من المفسرين» منهم أبوحيان والحلبي والبقاعي. 95 

وفي الفائدة الي لأحلها جيء بالصفة يقول الزمخشري " ليقام انتفاء الموأصوف مقام 
الشاهد على انتفاء الصفة؛ لأن الصفة لا تأي بدون موصوفهاء فيكون ذلك إزالة لتتوهم 
وجود الموصوف. بيانه أنك إذا عوتبت على القعود عن الغزو فقلت: مالي فرس أركبه ولا 
معي سلاح أحارب به. فقد جعلت عدم الفرس وفقد السلاح علّة مانعة مسن ال ركوب 
وامحاربة» كأنك تقول: كيف يتأتى مين ال ركوب والمحاربة ولا فرس لي ولا سلاح معي؟! 
فكذلك قوله (وَلا شَنم بطاغ) معناه كيف يتأتى التشفيع ولا شفيع؟ فكان ذكر التشفيع 


(1) سورة غافر : ۱۸ . 
(۲) سورة البقرة : ۷٠‏ 
(۴) سورة الأنبياء : ۲۸ . 
)٤(‏ الکشاف ٠١۸/٤‏ . 
(ه) البحر الحيط ٤٠١٦/۷‏ الدر المصون E ٤٦۸/۹‏ 


A۸ 


إلفصاء الثالء سس الأسرار البلاغية للقيد غير المغصص في القرآن الكريم 


والاستشهاد على عدم تأتيه بعدم الشفيع» وضعاً لانتفاء الشفيع موضع الأمر المعروف غير 
المنكر الذي لا ينبغي توهم خلافه". 

قال ابن المنير "فكأنه نفى الصفة مرتين من وجهين مختلفين"20. 

وكلام الزمخشري يقتضي أن يكون القصد إلى نفي الصفة؛ وإما ثفيت مع موصوفها 
كيدا انهاه اانه ا رن م نش طا الف ومر مما ينفاد مسن جى 
موصوفهاء لاستلزام نفي الموصوف نفيّ الصفة» إذ لا تكون صفة بدون موصوفء ثم إنه 
مع ذلك يقيم نفي الموصوف كالشاهد على نفي الصفة» الى هي مقصود النفي» فإن 
قوع ا يكرت بتتفيع الشفيع» إذ 5 يتجهم شفع لاابطاع) فقي مطمحهم مع للبالغة 
في نفيه وإقامة الشاهد على نفيه. ونا أكد بنفي قيده لأنه مطمحهم ومتعلقهم؛ فهم لا 
يريدون شفيعاً إلا مطاعاً ليحصل نفع شفاعته. 

قال الزركشي "وإنما قيده بذلك لوجوه: أحدها: أنه تنكيل بالكفار؛ لأن أحداً لا يشفع 
إلا بإذنه» وإذا شفع يُشفع لكن الشفاعة مختصة بالمومنين» فكان نفي الشفيع المطاع تنبيها 
على حصوله لأضدادهم.. 

الثاني: أن الوصف اللازم للموصوف»ء ليس بلازم أن يكون للتقييد» بل يدل لأغراض 
من فة ار یه کر له مال تفع به ۰ 

الغالث: قد يكون الشفيع غير مطاع في بعض الشفاعات» وقد ورد في بعض الحديث ما 
يوهم صورة الشفاعة من غير إجابة» كحديث الخليل مع والده يوم القيامة"» وإففا دل 
على التلازم دليل الشر ع" ومعن الوجه الثالث: أن القيد أفاد التلازم بين الشفاعة 
والتشفيع يوم القيامة» لأنه تلازمٌ دل عليه دليل الشرع؛ لا أنه تلازمٌ عقلي» وعليه فالقيد 
هنا دليلٌ على هذا التلازم؛ لانتفاء الشفاعة مطلقاً. 


. ١١8/4 الكشاف‎ )1١( 

(؟) أخرج البخاري في صحيحه برقم (4755) عن أبي هريرة 5 عن البي يل قال "يلقى إبراهيم أباه» فيقول: يا 
رب إنك وعدت أن لا تخزن يوم يبعثون» فيقول الله: إني حرمت الحنة على الكافرين" . 

(۳) البرهان ۳۹۷/۳ . 
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أذ | إلثاله الأسرار البلاغية للقيد غير المخصص في القرآن الكريم 


لكن الطاهر يقول "وأتبع (شنيع» بوصف لإبطاع) لتلازمهما عرفا فهو من إيراد تفي 
الصفة اللازمة للموصوف. والمقصود نفي الموصوف بضرب من الكناية التمليحية) 
والعئ: أن الشفيع إذا م يطع فليس بشفيع". فهو تكم عا يدعونه من شفاعة لهم 
وأوليائهم هم. 

وقال الطاهر أيضاً "أي لا شفيع أصلاًء ثم حيث لا شفيع فلا إطاعةت فأنتج لا شفيع 


يطاع. فهو مبالغة ي نفي الشفيع لت کا بنفي لازمه» وجعلوه نوعا من أنواع 


الكناية"20. 


ومثل هذه الآية قوله تعالى فما لتا ون شافون. ولاصربق حي )0 . 

ونقتصر هنا على ثلاث مسائل من الآيتين: 

الأولى: في العدول إلى الجمع في نفي الشافع مع الإفراد في نفي الصديق» وللزمخشري فيه 
وحهان» نقلهما الرازي والبيضاوي وغيرهما وزاد البيضاوي وجهاً ثالثاً وهذه الأوحه 
يد 

الأول: أنه لكثرة الشفعاء في العادة وقلة الصديق. واحتاره أبوحيان» يقول الطاهر 
"وا مراد نفي جنس الشفيع وحنس الصديق» لوقوع الامين في سياق النفي المؤ كد ب(من) 
الزائدة» وفي ذلك السياق يستوي المفرذ والجمع في الدلالة على الجنس» وإما ولف بين 
اق هذين الجنسين في حكاية كلامهم. لأفم أرادوا بالشافعين الآهة الباطلة وكانوا 


يعهدوهم عديدين» فجرى على كلامهم ما هو مرتسم في تصورهم. وأما الصديق فإنه 


(1) لم أحد تعريفاً لهذا اللصطلحء ولعله أراد به خروج الكناية على سبيل التهكم قياساً على الاستعارة التمليحية 
التهكمية» وهي: استعمال الألفاظ الدّالة على المدح في نقائضها وأضدادها من الذم والإهانة. (ينظر: التلخصيص 
ص ١‏ 0 والإيضاح 255/5 ومعجم المصطلحات البلاغية ص45» والتحرير والتنوير ه/5 )179/١ 5 235١‏ . 

(۲) التحریر والتنویر ٠٠١/۲١‏ . ) 

(") المصدر السابق 7/5/9 . 

(4) سورة الشعراء : ١٠٠١‏ . 

(5) ينظر: الكشاف ۳۲۸/۳ التفسیر الکبیر ٤‏ ۱۳۲/۲ أنوار التتریل ١٦۲/۲‏ البرهان 5١/5‏ . 

. ۲۸/۷ البحر الحيط‎ )٦( 


إلفساء إأثاأرء ب الأسرار البلاغية للقيد غير المغصص في القرآن الكريم 


مفروض جنسه دون عدد أفراده» إذ لم يُعنوا عدداً معينا» فبقي على أصل تفي الجنس› 
وعلى الأصل في الألفاظ إذا لم يكن داع لغير الإفراد". 

والثاي: أنه من إطلاق الصديق على الجمع كالعدو لأنه في الأصل مصدر كالحنين 
E‏ 

والثالث: أن الصديق الواحد يسعى أكثر ثما يسعى الشفعاء. 

ويزيد الطاهر”" في إفراد (صديق) أنه أريد أن يجري عليه وصف "حميم" وجمع "حميم" 
فيه ثقل» لا يناسب منتهى الفصاحة» ولا يليق بصورة الفاصلة» مع ما حصل في ذلك 
من التفنن الذي هو من مقاصد البلغاء. اه. وهاتان النكتتان لا تكونان إلا مع اقتضاء 
القام» أما أن لا يكون للصيغة أو الت ركيب فائدة إلا موافقة الفاصلة”» أو التفنن» فهذا ما 
تأباه البلاغة المعجزة» وهذا المعين دندن حوله عبد القاهر وغيرٌ عبد القاهر» وسبيله سبيل 
قول الأعرابي» وقد شكى إلى عامل لاه أن "كلدت ركابي» وشققت يتا وبرت 
أصحابي" فقال العامل "أو تسج أيضاً؟" قال "فكيف أقول؟" لأنه لا يعلم أصلح للمععئ 
من هذه الألفاظ.(2 والطاهر رحمه الله قدّم الدلالات المعنوية» فلم يقصر الكلام على هذه 
النکات وإلا حرج عن حدّ ما قرره عبد القاهر وقبلتّهُ الأذواق والعقول من وحوب 
حصول مزية في لمعن تُبى عليها مزية اللفظ. وتعليله إفراد الصديق بأن جمع وصفه (حميم) 
لا يليق بصورة الفاصلة لأنه يُجمع تكسيراء قال في اللسان "الحَميمٌ: القريبء واللجمع 
ا ) 

الثانية: أنه نفى الشفيع بصيغة الجمع» وهذا REY‏ مع أنه المراد» وقد أشار 
الزمخشري إلى نكتتين فيه» ونقلهما عنه كثيرون. إحداهما: أنهم قالوا ذلك باعتبار ما يرون 


. ٠٠١/١۹ التحرير و التنوير‎ )١( 

(؟) المصدر السابق ١56/١9‏ . 

() الفاصلة: هي كلمة آخر الآية» كقافية الشعر وقرينة السجع. (البرهان )017/١‏ . 

(4) التفئن: تنويع أساليب الکلا» قال ق اللسان (۳۲۸/۱۲) "ويقال: فن فلان رأيه إذا ونه ولم يغبت على رأي 
واحد. والأفانينٌُ: الأساليب» وهي أجناس الكلام وطرقه" . 

(5) ينظر: من أسرار المغايرة في نسق الفاصلة القرآنية ص . 

(5) ينظر: أسرار البلاغة ص7١.‏ 

(۷) لسان العرب ٠١۲/١۱۲‏ . ` 


۷۱ 


| ا إلثاله الأسرار البلاغية للقيد غير المخصص في القرآن الكريم 


من حال المؤمنين» فنفوا عن أنفسهم ما رأوه ثابتا لغيرهم» وفيه ما فيه من الإشعار ما يقوم 
في أنفسهم من الحسرة يوم الحسرة. والأحرى: أنهم إنما قالوه باعتبار ما كانوا يعدونه لمثل 
هذا المقام من شقعاي أو صداأقة حهيمة ظنوها تغي عنهم» يوم يفر للرء من أخحيه» وأمه 
الغالغة: ذكر الحلى أن النفى هنا يحتمل نفى الصديق من أصله أو نفي صفته 0 
والأوفق الأول» على ما يفهم من كلام جمهور المفسرين» ومن فوائده على ما مضى من 
نكات: أن ما هم فيه لا يرجى معه الصذيق إلا أن يكون حميماء فهو تعريض بشدة ما هم 
وفيه أيضاً قطع لآمالهم من حيث تعلقوا بهاء فإنه لو قال (ولا صديق) وسكت» لوهم 
واهمٌ أن له صديقاً حميماء بلغت خلته حداً يؤمل معه نفعه في أشد الكربات» فلما نفاه 
ولأن الصداقة لا تستحدث يومهاء فهو تعريض بصداقات الدنياء وهي في الغالب سبب 
في عزهم بإثمهم» وإصرارهم على غيهم» واغترارهم بتناصرهم قي الدنياء لذا حكى الله 
EEE‏ 3 28 - 7و 07 شم ك ّ 4 
تعالى حال ابحرم يومها فقال ووم عض الظالم على ندنه قول تا نيخدت مع الرسول سيلا 
A 8 0‏ و a ٤‏ 5 ر 8 4 ۲ 
باوب لى لني لم تخد فل5ا خليلا. لد أضلني عن الذكرعْدَإذْجَاءني) فإذا تنكر ني ذلك امقام 
أصفى الأصدقاء في الدنياء وانشغل بنفسه مول ما يستقبله فالأقل صداقة أولى بالتنكر والله . 


£ 


أعلم. 


ّ م ردابي كه ص ير ٍ ص 0 
وما ألحق بهذه الشواهد قوله تعالى قال له مول َه مره لا ذأول ر الأرض ولا مسقي الحَرث 
د له ا ص 

ر ل لا وده 5 


والإشكال في ظاهر الآية من وجهين: 
الأول: أنه نفى الذل عنها بصيغة المبالغة» قال أبو البقاء: إذا وقع فعول صفة لم يدحله 
الماء للتأنيث» تقول امرأة صبور شكور وهو بناء للمبالغة 0©. 


. ٥٠١/۸ الدر الملصون‎ )١( 
. ۲۷ : (؟) سورة الفرقان‎ 


(۳) سورة البقرة : ۷١‏ . 


Y۲ 


إلفصاء إلثألبء» سس اأسرار البلاغية للقيد غير المغصص في القرآن الكريم 

وعليه فهل المراد نفي المبالغة في الذلء مع إثبات أصلهء ام فيه مظلقا؟ 

ذهب البقاعي إلى أنه إنما نفى المبالغة» وذلك أن الذل هو حسن الانقياد كما نقله عن 
الحرالي"» قال البقاعي "ولا كات الل و نا لض عبر في وصفها بانتفائه بالاسم المبالغ 
قم اا الزن الل ونا ا ف ا ت ا ما دن اوقا کا 
ذلك كانت وة لا تر علا اضف وسار م لماعي بیاعهاء ا 
للذبح» أا ليست غاية في الإباء"“. 

الثاي: عكر ور ا سمي الحَرت» والكلام في هذه المسألة وثيق 
الصلة بالكلام في إعراب هذه الحملة» وخلاصة الكلام فيها في الأقوال التالية: 

الأول: وهو اختيار الزمخشري والبيضاوي وغيرهما وهو أن الفعلين صفتان لذلول» 
والمعئ لا ذلول تثير وتسقي. قال أبوحيان "و(تشر الأرض) صفة ل (ذلول) وهي صفة 
داخلة في حيز النفي» 5015 نفي إثارتها الأرضء أي لا تثير فتذل فهو من باب: 

* على لاحب لا يهتدى عتاره * 

فنفى الذل في اللفظء والمقصود نة نفي الإثارة فينتفي كوا ذلولاً. و(لا تسقي الحرث) 
نفي معادل لقوله (لا ذلول) والحملة صفة» والصفتان منفيتان من حيث المعين" . 

ويوجه البقاعي العدول في نفي السقي إلى الفعل بعد نفي الذل اسماً فيقول "ولا كان 
لا يتم وصفها بانتفاء الذل إلا بنفي السقي عنهاء ا أمرا يتجدد ليس هو صفة لازمة 
كالذل؛ عبر فيه بالفعل "0". 





. 75/1 التبيان‎ )١( 

(؟) هو أبو الحسن علي بن أحمد المالكي» مفسرٌ متصوفٌ من علماء المغرب» توفي بحماة سنة 7ه (الأعسلام 
4 » معجم المولفین ۳۹۲/۲) . 

(۳) نظم الدرر ٤١١/١‏ . 

. 1۳/١ أنوار التتريل‎ ٠۷۹/۱ ینظر: الکشاف‎ )٤( 

() البحر المحيط 2555/١‏ ونقله عنه الآلوسي في روح العان ۲۹۰/۱ . 

(5) لأنه احتار أن (تسقي) معطوف على (ذلول) وحوز غيره كما يأي في كلامه . 

(۷) نظم الدرر ٤۷١/١‏ . 


Y4 


إلفصاء إلثاله new‏ الأسرار البلاغية للقبد غير المخصص في القرآن الكريم 


٤ء‏ و د 

الثاني: أها في محل نصب على الخال من الضمير امكو ق "دلول" تقتيرة: اتدل 
حال إثارتها (الأرض). قال الحلي "وهو أظهرها"'» وقد منعه ابن عطيةء قال "لأكما من 
نكرة". قال الآلوسي: إن أراد بالنكرة (بقرة) فقد وصفت» والحال من النكرة الموصوفة 
وإن لم توصف» وقد صرح بذلك في مواضع من كتابه» إلا أن يقال إنه تبع الجمهور في 
ذلك» وهم على المنع. اه. وعلى أن الآلوسي دفع هذا الاعتراض إلا أنه يرى أن هذا الذي 

MD 4 

رححه الحلبي ليس بشيء ٠.‏ ٍ 

الثالث: وبه بدا ابن عطية" قال: وهي عند قوم جملة في موضع رفع صفة لبقرة أي لا 
ذلول مثيرة. أي أن (تثير) فعل مستأنف» والمعن إيجاب الحرث» وأنها كانت تحرث ولا 

وقد رده جماعة» منهم الأحفش» قال أبو البقاء: وهو قول بعيد من الصحة لوجهين: 

أحدها: أنه عطّف عليه (ولا تسقى الحرث) فنفى المعطوف» فيجب أن يكون المعطوف 
عليه كذلك» لأنه فى المعبئ واحدء ألا ترى أنك لا تقول: مررت برجل قائم ولا قاعد» بل 
تقول: لا قاعد بغير واو» كذلك يحب أن يكون هنا. 

والآخر: أنما لو أثارت الأرض لكانت ذلولا وقد نفى ذلك. اه.) 

قال الحلبي: وقد أجاب بعضهم عن الوجه الثاني» بأن إثارة الأرض عبارة عن مرحها 
ونشاطهاء كما قال امرؤ القيس2©0: 

يهيل ويذري تُربها ويثيره إثارة تباث ا مواحر مخمس 
أي: قير الأرض مرحا ونشاطا لا حرثا وعملا. اه. وهذا القول عزاه أبو حيان إلى 


بعض المفسرين» قالوا "ومن عادة البقر إذا بطرت أن تضرب بقروفها وأظلافها فتثير تراب 


(۱) الدر لصون 255/١‏ . 

(۲) روح امعان ۲۹۱/۱ . 

(5) المحرر الوحيز ١55/١‏ - 

. 75/1١ التبيان‎ )٤( 

(5) ديوانه ص١٠‏ والمعي أن الثور يهيل تراب الحفرة الي ينام فيها ويفرقه: ونباث المواحر: الرحل اشتد عليه حرٌ 
الا فل ت ااب أ شو يفل إل رالرى وال التي اطا 


1V 


ااذ لے إلثاله الأسرار البلاغية للقيد غبر المخصص في القرآن الكريم 


الأرض» فيكون هذا من تمام قوله (لا ذلول) لأن وصْمّها بالمرح والبطر دليل على أنفا لا 
ذلول " قال الآلوسي وین چ بالبعيد " 
ولكل قول من هذه الأقوال حجة عي وا لح ا الله أعلم. 


وما خرّج على هذا الأسلوب قولة تعاق جيذه الله 5 ا روا € 
و لخن ساوت ر ا 0 

وللعلماء في (تروها) قولان7") 

الأول: أنها كلام مستأنف فهو استشهاد برؤيتهم لها كذلك. 

والثاي: أا في محل ابح صفة للعَمّد. أي بغير عَمَّد مرئية. CFS aa‏ 
فعاد الضميرٌ مذكراً على لفظ (عمد) إذ هو اسم جمع» قال الزمخشري: يعن أنه عَمَدَها 
بعمد لا تُرى» وهي إمساكها بقدرته. وقال أبوحيان: وهذا التخريج يحتمل وجهين”" 

أحدها: أن لها عمداً ولكن غير مرئية» وعن ابن عباس رضي الله عنهما "ما يدريك 
اهما بعمد لا ترى ؟" وإليه ذهب ماهد وقتادة. 

والآخر: اتتفاء العمد والرؤية يا أي: لا عمد فلا رؤية» يعي لا عمد ها فلا ترى. 
والجمهور على أن السموات لا عمد لها ألبتة» ولو كان لما عمد لاحتاجت تلك العمد إلى 
عند ويسلسل الأمر. فالظاهر أنا ممسكةٌ بالقدرة الإلمية ألا ترى إلى قوله تعالى لوسك 
المسّماء أن تتم على لض إلا إن ونحو هذا من الآيات. اه.7") 


رم کر 
)١(‏ سورة الرعد : ۲» سورة لقمان : ٠١‏ 

(۲) الکشاف ۰۱۲/۲» ٤۹۲/۳‏ البحر انحیط ٠٠۹/۰‏ الدر المصون ۸/۷ . 

(۳) قال الحلبي قي الدر لصون ۸/۷ "ونحره ا تالو الاس سان وقوله *على لاحب ..." 

() هو أبو الحجاج جحاهد بن حبر اللكي» شيخ الفسرين» أخذ التفسير عن ابن عباس رضي الله عنهماء توفي وهو 
ساح سنة ١ ٤‏ ١ه‏ (الأعلام »۲۷۸/١‏ معجم المولفين 5/8 )١‏ . 

(5) هو أبو المنطاب قتادة بن دعامة السدوسي البصري» مفسر حافظ ضرير» توفي سنة ١١17‏ أو 14١ه‏ (الأعلام 
۸4/٩‏ معجم المولفين ؟/595) . 

)5( سورة الحج : ° 

(۷) البحر امحیط ٠٠۹/۰‏ . 


إلفصاء إلثالبء ب الأسرار البلاغية للقيد غير المغصص في القرآن الكريم 

ويحتمل على نفي العمد مطلقاً أن يكون (تروفا) استنافاً لا صفة للعمد قال ابن كثير: 
فعلى هذا يكون قوله لإترونها» تأكيداً لنفي ذلك» أي هي مرفوعة بغير عمد كما تروئما 
كذلك وهذا هو الأكمل في القدرة اه. 20 


$s 0110‏ و ي E‏ 
١١‏ يا 00 
AY E‏ را أرجل تمشون بها ام لهم ادي 
جه ع ےم و 0 صر و سے ص 
ره مدو كمه کہ و ہ کہ کار وو بے و م و ا يق سي کے د ل کے 7 . 


0 
قال أبو حيان: هذا استفهام إنكار وتعجيب» وتبيين أهم جمادٌ لا حراك لهم وأفم 
فاقدون لهذه الأعضاء ومنافعها الي ا لأحلهاء فأنتم أفضل من هذه الأصنام؛ إذ لكم 
هذا التصرف. وهذا الاستفهام الذي معناه الإنكار» قد يتوجه الإنكار فيه إلى انتفاء هذه 
الأعضاء وانتفاء منافعها» فيتسلط النفي على المجموع؛ لأن تصويرهم هذه الأعضاء 
للأصنام لا يصيرها أعضاء حقيقية. وقد يتوجه النفئ إلى الوصفء أي وإن كانت لهم هذه 
اغ ر فقد انتفت هذه المنافعٌ الي للأعضاء والمعن أنكم أفضل من الأصنام يهذه 

الأعضاء النافعة. اه. ° 

ويقول الطاهر: هو إما لزيادة تسجيل العجز عليهم فيما يحتاج إليه الناصرء وإما لأن 
بعض تلك الأصنام كانت مجعولة على صور الآدميين» فإذا كان لأمثال أولئك صور أرحل. 
وأيد وأعين وآذان» فإنها عديمة العمل الذي تختص به الجوارح» وحص الأرحل والأيدي 
والأعين والآذان» لأنها آلات العلم والسعي والدفع للنصرء ولهذا ل يذكر الألسن لأن المراد 
من الاستجابة النجدةٌ والنصرةٌ ولم يكونوا يسألون عن سبب الاستنجاد» ولكنهم يسرعون 
إلى الالتحاق بالمستنجد. اه 9©) 


(۱) تفسیر القرآن العظیم ۱۸۷٤/٤‏ . 
(۲) سورة الأعراف : ٠۹١‏ . 
(۳) البحر الحيط ٤٤٥/٤‏ . 

. ۲۲۲/۹ التحریر و التنویر‎ )٤( 


1۷ 


إلفصاء إلثالبء سس الأسرار البلاغية للقيد غير المنصص في القرآن الكريم 


ومن أشهر ما جاء على هذا الأسلوب» وهو من النهيء قول الحق تبارك وتعالى (وآمُوا 
نا أت مصدق له سكع ولا کون أو کار وولا شرا تي تما يلاولا اتقون . وليسو احق 
OE E‏ 

في هاتين الآيتن الكرعتين يخاطب الحق تبارك وتعالى بي إسرائيلء يأمرهم وينهاهم» وقد 
جاء فيها ثلاثة نواه مقيدة: 

فأوها: النهي عن الكفر 3 بوصفه بالأولية. 

والثايي: النهي عن شراء تمن بآيات الله وقيد الشمن بوصفه بالقلة. 

والثالث: النهي عن لبس الحق بالباطل» وكتمان الحق» محتملاً التقييد بال العلم أو 
الإخبار يما فلا قيد إذن. وأفصل القول فيما أجملت فأقول: 

أما الأول: فيرد معه سؤالان: أولهما: هل نميهم أن يكونوا أول كافر» ييح لهم أن 
يكفروا ثانا ؟ والنان: كيف موا أن يكزتوا أوق كاف به وقد سبتهع إلى الكفر كفتينان 
مكة؟ :يعض أقل العلم أحان عن كل على تحذضنبويقضهع أجاب عتهما معا وب تفه 
اقتصر على أحدهما. 

أما أولهما: فلا شك أن الوصف هنا لا مفهوم له أي أن النهي منصبٌ على الكفر 
مطلقاًء يقول ابن عطية "هذا من مفهوم الخطاب» الذي المذكور فيه والسكوت عنسه 
ee‏ والثان وغيرهها داخل في النهي"0", 1 الآبة دليل عليه» حيث 
أمرهم بالإيعان فلا مطعن إذن» يقول الطاهر "وصف (أول) يشعر بتقييد النهي بالوصف» 
ولكن قرينة السياق دالة على أنه لا يراد تقييد النهي لقلة حدوى ذلك" أَمّا فوائد ذ كر 
القيد فقد عدّها المفسرون» وخلاصة ما ذكروه في الأوجه التالية: 

الأول: أن هذا تعريض بأنه كان يجب أن يكونوا أول من يؤمن به لمعرقتهم به 
وبصفته ولأنهم كانوا المبشرين به» والمستفتحين على الذين كفروا به ويهذا الوحه بدأ 


. 57 ء٤١‎ : سورة البقرة‎ )١( 
. 175/١ (؟) الحرر الوحيز‎ 
. 5501/١ التحرير و التنوير‎ )*( 
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| فا إلثاله الأسرار البلاغبة للقيد غير المخصص في القرآن الكريم 


الزخشري والرازي وغيرهما) قال الطاهر: وأفيد ذلك بطريق الكناية التلويحية0": لما فيه 
من خحفاء الانتقال من المعيى إلى لوازمه» فإن وصف (أول) أصله السابق غيره» والمبادرة من 
لوازم معن الأول؛ لأا بعض مدلول اللفظء ولما كان الإبمان والكفر نقيضين إذا انتفى 
أحدهما ثبت الآخر» كان النهي عن أن يكونوا أول الكافرين» يستلزم أن يكونوا أول 
المؤمنين. والمقصود من النهي توبيخهم على تأخرهم في اتباع دعوة الإسلام» فيكون هذا 
ال ركب قد كن به عن معنيين من ملزوماته: معن المبادرة إلى الإسلام» ومعن التوبيخ على 
التأحر المكن عنه بالنهي» فهي كناية اجتمع فيها الملزوم واللازم ا وة ال تة 
تعريضية» لأن غرض المعن الكنائي غير غرض العن الصريح. ومثله قول أبي العاص 
التقفي» لقومه حين موا بالردة» مع من ارتد من العرب بعد وفاة البي بل "يا معشر ثقيف 
كنتم آخر العرب إسلاماء فلا تكونوا أولهم ردة"*» أي: دوموا على الإعان. اه.0© 

الثابي: جوّز الزمخشري والرازي أن يراد: ولا تكونوا مثل أول كافر به. يعني: من أشرك 
به من أهل مكة» أي: ولا تكونوا وأنتم تعرفونه مثل من لم يعرفه. ويوضح الطاهر هذا 
الوجه فيقول "اللقصود التعريض بالمشركين وأنهم أشد من اليهود كفرأء أي لا تكونوا في 
عدادهم ولعل هذا هو مراد صاحب الكشاف»ء ولا يريد أنه تشبيه بليغ؛ وإن كان كلامه 
یو مه» شیک عنه E‏ 

الغالث: أن المراد به نميهم أن يكونوا قدوة لمن بعدهم في الكفرء إذ على الأول كفل من 
فعل المقتدي بهء قاله ابن عطية". 

قال المبرد: هذا الكلام خطاب لقوم خوطبوا به قبل غيرهم» فقيل لهم لا تكفروا بمحمد 
فإنه سيكون بعدكم الكفار» لأن هذه الأولية موجبة لمزيد الإثم» من جهة الاققداء إن 


. ٠۹/۳ التفسیر الکبیر‎ »1717/١ ينظر: الكشاف‎ )١( 

. )1075/0 هي ال يكون فيها بين الْكَنَى عنه والكناية مسافة متباعدة لكثرة الوسائط. (الإيضاح‎ )١( 

(۲) هي أن تذكر الشيء تدل به على شيء لم تذكره» وهي المسوقة لأحل موصوف غير مذكور في الكلام. (شرح 
د. خفاحي على الإيضاح )١75/5‏ . ' 

. ٠١۳٦/۳ الاستيعاب‎ )5( 

(5) التحرير و التنوير 550/١‏ . 

(5) التحرير و التنوير 551/١‏ . 

0 المحرر الوحيز ١5/١‏ . 


4و1 


اقتدى يهم غيرهم؛ أو من جهة السبق إلى الكفر والتفرد به. إن لم يقتد مم ولا شك في 
أنه منقصة عظيمة. اھ( 

قال القشيري” "لا تسئوا الكفر سنة”7©» واستشهد الطاهرٌ للمذا الورجه بقول أبي 
ذؤيب0©). 

فول راض لط ما 

الرابع: أن المراد منه بيان تغليظ كفرهم, وذلك لأنهم لما شاهدوا المعجزات كان كفرّهم 
أشدّ من كفر من لم يعرف» فالأولية على سبيل الاستعارة» لشبههم بأول من كفر من 
حيث القبح والوزر وعظم الجرم. 

الخامس: أنه نمي عن المبادرة بالكفر به حال ماع فنا انول الله قال الظاهر "ويكسون 
معن الآية: ولا تعجلوا بالتصريح بالكفر قبل التأمل» فالمراد من الكفر هنا التصميم عليه» 
لا البقاء على ما كانوا عليه» فتكون الكناية بالمفرد» وهو كلمة أول"» واستشهد الطاهر 
لهذا الوجه بقوله تعالى فاا اول ادن وقول ربيعة بن مقروم الق 

دعا تزال فكنتُ أول نازل وعلامٌ أركبّه إذا لم أنزل 

) فقوله (أول نازل) لا يريد تحقيق أنه لم يتل أحد قبله؛ وإنها أراد أنه بادر مع الناس. 


. التفسير الكبير ۳۹/۳» وهذا الوحه والذي يليه ذكرهما الرازي‎ )١( 

(۲) ينقل أبو حيان في البحر كثيرا عن القشيري وقد صرح به ق اکثر من موضع »٥۹/۲(‏ ۲۳۳/۳) وهو أيو نصر 
عبد الرحيم بن عبد الكريم: واعظّ من علماء نيسابور تون ها سنة ٤‏ ١ه‏ (الأعلام ۳٤١/۳‏ معجم ال مؤلفين 
(Y/Y‏ . 

(۳) البحر الحیط ۱۷۷/١‏ . 

(4) شرح أشعار الحذليين 7١5/١‏ . وصدر البيت "فلا تَجْرَعن من سْنّة أنت را 

(5) التحرير و التنوير 451/١‏ . 

(5) سورة الزحرف : ۸١‏ . 

(۷) الأغاني ٠١۸/۲۲‏ وشرح ديوان الحماسة للمرزوقي 5١/١‏ وق التحرير والتدوير 457/١‏ نسبه الطاهر لسعيد 


بن مقروم» ولعله سبق فإني لم أحد من أشار إلى خلاف في اسمه . 


۷۹ 


إلفصاء الثاليء ب الأسرار البلاغية القيد غير المخصص في القرآن الكريم 


السادس: قال أبو حيان: وزعم بعضهم أن نَم محذوفا معطوفاً تقديره: ولا تكونوا أول 
كافر به ولا آخر كافر. وجعل ذلك مما حذف فيه المعطوف لدلالة المعيئ عليه» وحص 
ا و سويد بن أبي كاهل اليشكري20: 

من أناس ليس في أخلاقهم عاجل الفحش ولا سوء ابرع 

ا ی دی ۷ ا ولا آجلاً. اه.0© 

السابع: أن لفظ (أول) صلة. والمعئ ولا تكونوا كافرين به. وهذا الوحه ضعقه الرازي 
وان | 

أما السؤال التاني فيرد مع بعض الأوجه السابقة» ويندفع مع بعضهاء وقد أجاب عنه 
الرازي” )2 وخلاصة ما ذكره في الأوجه التالية: 

ا اهل لکا اول كاف ومن اوسرد 
لأنهم كانوا أول من كفر بالقرآن من ب إسرائيل. 

ثانيً: أن المععئ ولا تكونوا أول من جححد مع المعرفة» لأن كفار مكة ححدوا مع الجهل. 

الثاً: أن المقصود ولا تكونوا أول كافر به يع بكتابكم لأن تكفذيبكم محمد يل 
يوحب تكذييكم بكتابكم» وهذا مبني على جعل الضمير لمحرور بالباء في قوله لأكافربه» 
عائداً على ایک أي التوراة» قال ابن عطية "وعلى هذا القول يجيء (وكانر) 
مستقيماً على ظاهره في الأولية"» قال الطاهر "ولا يخفى أن هذا الوجه تكلف"0©, ' 


أما الثابي: فالقيد فيه للدلالة على أمرين ذكرهما الزمخشري والرازي”؟ وغيرهما: 


. ۱۹٤ص المفضليات‎ )١( 

(۲) البحر المحيط 2107/7/١‏ ونقله عنه الحلي في الدر لصون ۳٠۸/١‏ . 
(۳) التفسیر الکبیر ۳۹/۳» البحر الحیط ٠۷۷/۱‏ . 

. ۹/۳ التفسیر الکبیر‎ )٤( 

(5) المرر الوحيز ٠٠١١/١‏ . 

(5) الكشاف 2185/١‏ التفسير الكبير ٤١/٣‏ . 


إأفصل إأثاأرء الأسرار البلاغية للقيد غير المفسص في القرآن الكريم 

أحدهما: التلازم بين القيد والمقيد» فإن أي عوض في مقابل الدين مهما كثر فهو قايل؛ 
لأن نسبته إليه نسبة المتناهي إلى غير المتناهي. قال ابن عطية شنا قلبلا» "يعي الدنيا ومدق 
والعيش الذي هو نزر لا خحطر له"7". 

والآحر: أنه باعتبار الواقع اسا فقد كانت الأثمان غاية في القلة بالنسبة إلى الدنياء 
فالقليل جداً من القليل حداء أي نسبة له إلى الكثير الذي لا يتناهى؟! 

قال الزعخشري: والثمن القليل الرياسة الب كانت هم في قومهم» خافوا عليها الفوات»› 
لو أصيكوا أناعا رل اه رل ن زهان كارن م اة مدا 
وأعطيات» على تحريفهم الكلم» وتسهيل ما صعب عليهم من الشرائع» وكان مل وكهم 
يدرون عليهم الأموال ليكتموا أو يحرفوا. اه. 

قال "والاشتراء استعارة للاستبدال» يعين: ولا تستبدلوا بايان ممنء وإلاً فالشمن هو 
الشترّى ٿه 

قال الطاهر: وعبر عن المتاع ونحوه بالشمن» على طريق الاستعارة التحقيقية"» لتشبيه 
هذا :العوض مو اة أو الال بالقيق أو لأت ميه او ن كرنه أغيانا وخطانا بعلت 
ل عن أمر نافع» وني ذلك تعريض يمم في أنهم مغبونو الصفقة. اه.(© 

قال أبو حيان "ويحتمل أن يكون نّم معطوفٌ تقديره: ثمناً قليلاً ولا كثيراً فحذف لدلالة 
ا 


والثالث: قوله وام تَعْلمُونَ» اخحتار الزمخشري أن الحملة في موضع الحال والمعيى: أي في 
حال علمكم أنكم لابسون كاتمون. وهو أقبح لهم لأن الجهل بالقبيح رعا عذر راكبه.© 


. ١75/١ امحرر الوحيز‎ )١( 

(۲) الاستعارة التحقيقية: هي أن يكون المشبّه المتروك شيئاً متحققا إما حسياً أو عقلياً (المفتاح ص711) معجحم 
المصطلحات البلاغية ص١5)‏ . 

(5) التحرير والتنوير 555/١‏ . 

. ۱۷۸/۱ البحر الحیط‎ )٤( 

(ه) الکشاف ۱۳۴۳/۱ . 


1۸١ 


إلفصاء إلثالئء سس الأسرار البلاغية للقيد غير المخغسص في القرآن الكريم 
يشهد طم تعالى بعلم وإنما ماهم عن كتمان ما علموا"» واختاره الطاهر؛ قال: وهو أبلغ 
في النهي» لأن صدور ذلك من العالم أشدّء فمفعول (تعلمون) حذوف دل عليه ما تقدي 
أي وأنتم تعلمون ذلك أي لبسكم الحق بالباطل. 

قال ابن عطية "يحتمل أن تكون شهادة عليهم بعلم حق خصوص في أمر محمد ويه ولم 
يشهد فم بالعلم على الإطلاقء ولا تكون الحملة على هذا في موضع الحال". فالحملة على 
هذا المع استعناف. ۰ 

وقال أبوحيان "مفعول (تعلمون) محذوف اقتصاراً إذ القصود وأنتم من ذوي العلل "© 
أنه بدأ بمذا القول. 

قال الطيي: قوله لونم تعْلمُونَ6 غير مترل مترلة اللازم» لأنه إذا نزل مترلة اللازم» دل 
على امم موصوفون بالعلم» وهو وصف كمال» وذلك يناي قوله الآ (أفلا تعتلون» إذ 
نفى عنهم وصف العقل» فكيف يثبت هم هنا وصف العلم على الإطلاق. اھ 


ومما قيد بوصف ليس للتخصيص قوله تعالى (قل ا اهل الاب لا لوا في دینک عَيْرَ 
ا( 

1 الآية الكريمة؛ ينهى الحق تبارك وتعالى بن إسرائيل عن الغلو في الدين» مقيدا 
النهي بقوله (غيرَ الحَنّْ) وهو صفة لمصدر محذوف» أي: لا تغلوا في ديتكم غلواً غير الحق» 
أي: غلواً باطلاً. كما قال الزمخشري والرازي وغيرهها ©. 


. 175/١ المحرر الوحيز‎ )١( 

(۲) البحر الحيط ٠۸١/١‏ . 
(۳) التحرير والتنوير ٤۷۲/١‏ . 
)٤(‏ سورة المائدة : ۷۷ . 


(5) الكشاف 555/١‏ التفسير الكبير ٥۳/١۲‏ . 


A۲ 


اذ | إلثاله الأسرار البلاغية للقيد غير المخصص في القرآن الكريم 


وذهب ابن عطية إلى أن قوله (لا تغلوا) .معين: لا تقولوا ولا تلتزموا ولذا نصب (غير). 
ثم قال E‏ الآية حنبوا من دينكم الذي أنتم عليه الغلوء وإنغا معناه في دينكم 
لدی د ينبغي أن يكون دينكم؛ ۽ لأن كل إنسان فهو مطلوب بالدي بن الق" 

قال العكبري "(تغلوا) فعل لازم و (غير الحق) إما صفة للمصدر امحذوف» أو حال من 
وو الفاعز و و ر بوعناة أن کون ا ن دیک 
أي لا تغلوا في دينكم حال كونه باطلاً» أو أنه تُصب على الاستثناء المتصل7": وقيل على 
المتقطع. اه 

قال البغوي "غير الحق: أي في دينكم المخالف للحق» وذلك أنهم خالفوا الحق في دينهم 
ثم غلوا فيه بالإصرار عليه"7» وهو على كونها حالاً من (دينكم) لا على أا صفةء لأنه 
يستقيم إلا مع فض (غير) ولم أقف على قراءة بالخفض فيما بين يدي من مصادر. 

ويرد على اا ارال أو امسا متسل سوال اوهو مل هذا القند تمتك 
التخصيص فيكون ثمة غلوٌ بحق؟ إلى هذا ذهب الزمخشري والرازي وغيرهما» قالوا: لأن 
الغلو في الدين غلوان: غلو حق وغلو باطل. وغلو الباطل ظاهر» وهو أن يتجاوز الحسق 
ويتخطاه بالإعراض عن الأدلة» واتّباع الشبه كما يفعل أهل الأهواء والبدع. أما غلو الحق 
فقالوا: هو أن يفحص عن حقائق الدين» ويفتش عن أباعد معانيه» ويجتهد في تحصيل 
حججه» كما يفعل المتكلمون من أهل العدل والتوحيد". 


(۱) امحرر الوحیز ۲۲۳/۲ . 

. ٤٥٤/١ التبيان‎ )۲( 

(۳) الاستفناء المتصل هو الذي يكون فيه الستشئ بعضاً من المستشن منه» والمنقطع عكسه (همع امومع )۲٤۷/۳‏ . 
)٤(‏ إرشاد العقل السليم ۹/۳ . 

(5) تفسير البغري 7٠١/١‏ . 

(5) ينظر: الكشاف .555/١‏ التفسير الكبير 257/١7‏ قال الشوكان فتح القدير ٠٠/۲‏ : "وأما الغلر ف الحق 
بإبلاغ كلية الجهد فى البحث عنه واستخراج حقائقه فليس .عذموم" 

0) يزعم المعتزلة أنهم ا ر ی ق 0 
القبيح» ولا يخل بما هو واحب عليه» فكل قبيح كالكذب والظلم فليس من فعل الله ولا اختياره؛ لأنه تعالى عام 
بقبحه» مستخن عنه» عا م باستغنائه عنه. وعلى هذا بن المعتزلة القول بأن أفعال العباد ليست من خلق الله ! وأهل 
السنة يقولون إن أفعال الله تعالى كلها حسنة» ولا يفعل القبيح جل شأنه. وهو الخالق المالك المدير؛ يحكم ما يشاء 
ويفعل ما يريد» وما أوجبه على نفسه فلا يقال إنه لو تركه أخل بالواحب؛ ومحال أن يوجب أحدّ عليه شيئاء وهو 


A۲ 


الغصاء الثالهء سس الأسواو البلاغية للقيه غير المغصص في القرآن الكريم 


قال الآلوسي: وتوصيفه به للتوكيد» فإن الغلو لايكون إلا غير الحق؛ على ما قاله 
الراغب7 )2 وقال بعض المحققين: إنه للتقييد 0 فإن كعد 
یکر ن فر چن وقد بكرن حا کاو قاف 

واوا کر ر المعتزلة والمتكلمون أن يبرروا يما ما هم عليه من تكلف؛ وغلو 
باطل» خرجوا به عن جادة الصواب» ومنهج السلف." فعن عبد الله بن مسعود و ذف قال 
کی ی أولعك أصحاب رسول الله يل كانوا حير 
ا و ها ق و اع عك وأقلها کا 

والصواب أنه ليس ثمة غلوٌ حق وغلو باطل؛ لأن الغلو في اللغة: محاوزة الحد ©. 

قال السمعائ "وهو مذموم» وكذلك التقصير» ودين الله بين الغلو والتقصير"20 
ويستحيل أن يكون للحق حدٌ وتكون بحاوزة حدّه حقأء فإن قيل ليس له حدٌ فلا غلو 
او ا ع واس تددو كل تجار ةقاطل 


الخالق لأفعال عباده. المختار لها بلا استثناء» فلا يقع شيء في ملكه إلا بإذنه» وله في الخير والسشر حكمٌ ظاهرة 
را ما ا ان ی کی ى درد اه د غ أن رة فار تنه فی لهات أن ات آي 
صفة يلزم منه إثبات قديمين. ثم صار قولحم -بعد التأثر بفلسفة اليونان- نفي الصفات لأن الله واحب الوحود بذاته» 
و والصفات زائدة على الذات! قالوا فهو عليم لا بعلم بل بذاته... وأهل السنة يثبتون صفات 
الله كما يليق يحلاله» تیا عا أخبر به عن نفسه. (ينظر: المعتزلة وأصولهم الخمسة ص١8» )٠١١‏ . 

)١(‏ لم أحده في المفردات» وقد يكون في تفسيره! 

(0) روح المعاني ۲۱۰/۹ . 

(۳) تعقب ابن النير الزخشري في هذا الموضع وبين فساد ما قال وأن ء كن الكل لفسايط الشف باس لي 
الانتصاف ٦٦٦/١‏ . 

)٤(‏ تفسير البغوي ۲ . وروى نوح الجامع قال: قلت لأبي حنيفة رحمه الله: ما تقول فيما أحدث الناس مسن 
كلام في الأعراض والأحسام؟ فقال "مقالات الفلاسفةء عليك بالأثر وطريقة السلف» وإياك وكل محدثة فَإِهُا بدعة” 
والآثار ق الحث على لزوم طريقة السلف» والنهي عن بدع المتكلمين أكثر من أن تستوق وليس هذا مقامها. 
(ينظر: ذم التأويل ۲۲/۱) . 

(0) ينظر: تهذيب اللغة ٠۹١/۸‏ » ومعجم مقاييس اللغة ۳۸۷/٤‏ » وتفسير الطبري ۲٤/١‏ › ومعان القرآن 
للنحاس ۳٤٥/۲‏ . 

(5) تفسير السمعاني ٥٦/۲‏ . 


A4 


إلفصلء الثالء ل السرار البلاغية للقيد غير المفصص في القرآن الكريم 


والوصف ب(غير الحق) جاء في القرآن الكريم مع خمسة أفعال هي: قتل الأنبياء, 
والغلو» والبغي» والاستكبار» وإخراج الإنسان من بلده؛ والفرح. والأخيران لا إشكال 
معهما في اعتبار القيد مخصّصاء بل هو الذي لا يقبل النظم غيره ليستقيم المععئ» فإن المرء 
a SS‏ 
الوم حت ل و هم ب حث رت 2 وكذلك الفرح ليس E‏ 


سے سو ه 


على الإطلاق يقول تعالى ی“ مضل الله ا E‏ ما ا 
ا و ا اذز ارجا من دارهم َير حي ن يووا ريا ا 0 


وره طظشهههههج+<+ ص5ظ5 
القيد شو 


0 تعالى اواك هم كوا يفون ات الله وشا انير 
الح ولك بنا عمتا وك ون» 7 والبخي في قوله قل إا حر ري اقوش ما رت 
E‏ ولام 0 ر الح والتكبر في قوله اصرف ڪن اناي 5 
لض ر فأوجز ما ذكروه في الأوجه التالية: 
ادر كل فانم روي : لأن ة قتل النبي قد يكون بحق كقتل إبراهيم عليه السلام ولدّه ولو 
و لكان ببحق "00 ونقل الآلوسي قول من قال إنه لو م يقيد بغير الحق» لأفاد أ حبق 


A 

(۲) سورة يونس : 5۸ . 

(۴) سورة النور : ٤١‏ 

(4) سورة غافر : ه 

(5) سورة البقرة : .5١‏ وحاء نفيه بالتدكير لإغيرحق» في : آل عمران : ۱۸١ »۲١‏ النساء : ٠١١‏ 

(5) سورة الأعراف : 8. وفي هذا المعيئ آية الشورى : 57 . 

(0) سورة الأعراف : 45 .١‏ والآيات في هذا المع ف : القصص : ۳۹» فصلت : ٠١‏ الأحقاف ۲٠٠:‏ . 
(۸) البرهان ٤۳۱/۲‏ . 


\Ao 


إلفصلاء إلثاله س الأسرار البلاغية للقبد لبو المخصضص ف القرآن الڪريم 


حواص النبوة أنه لو قتل أحداً بغير الحق لا يُقتص» ففائدة التقييد أن يكون النظم مفيداً لا 
هو الحكم الشرعي» قال "وهو بعيدٌ كما لا يخفى27 والحمل على هذا الوجه خاصة في 
قتل الأنبياء؛ قول فيه تكلف وجمهور المفسرين على خلافه. 

أما البغي فيقول الراغب: هو طلب تحاوز الاقتصاد» وهو على حزبين» أحدها حمودء 
وهو بحاوز العدل إلى الإحسان» والفرض إلى التطوع» والثاني مذموم» وهو تحاوز الحق إلى 
الباطل. اه.20 قال الرخشري» بعد أن قرر أن نمة بغياً بحق: وهو استيلاء المسلمين على 
أرض الكفرة» وهدم دورهم» وإحراق زروعهم؛ وقطع أشجارهم» كما فعل رسول الله 
بي قريظة. اه.(" ويقول الرازي: هو مثل قوله تعالى (ولاتكون النَ ّي هم اله إلا 
ال والمعى: لا تقدموا على إيذاء الناس بالقتل والقهر؛ إلا أن يكون لكم فيه حقء 
فحينئل يخرج ادكو E‏ 

قال البقاعي: البغي هو الاستعلاء على الغير ظلماًء ولكنه لما كان قد يُطلق على مطلق 
الطلب؛ حقق معناه العرفي الشرعي فقال الحو ولعله حرج العلرّ بالحق بالات صار 
فن الا فاد يسم :ديقي تعلو طريق المشاكلة"©, تنفيراً منه وتديا إلى العفو ويمكن أن 
يكون ميد كيدا ف ا س ا ا و ا 0 


. ۲۷۷/۱ روح المعاني‎ )١( 

(؟) المفردات ص5١‏ . 

. ۲۲٣۳/۲ الکشاف‎ )۳( 

(5) سورة الإسراء : ٣۳‏ . 

(5) التفسير الكبير 5 ١/هه‏ . 

(5) المشاكلة : ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه ف صحبته تحقيقاً أو تقديراً. ومنه قوله تعالى ون اقم افوا سلما 
عوقیتم به ) (النحل : )١١‏ وقوله (وجراء سب سب نه (سورة الشورى : )٠١‏ ومنه قول أبي الرقعمق (أحمد بن 
محمد الأنطاكي المتوق سنة 955ه, ينظر: الأعلام :)51١/١‏ 


قالوا اقترح شيعا جد لك طبخه قلت اطبخوا لي حب وقميصاً 
ألا لايجهلن أحد علينا فتجهل فوق جهل الجاهلين 


أراد : فنجازيه على جهله. (ينظر: المفتاح ص5 47» وبغية الإيضاح 2١18/5‏ ومعاهد التنصيص )٠٠۲/۲‏ . 
(۷) نظم الدرر ۳۹۱/۷ . 


A 


إلفصاء إلثاليه پپپ الأسرار البلاغية للقيد غير المخصص في القرآن الكريم 


زف لاسي »وقد و الي افا عو ايء وات ته و ل و 
للاحتراز ما يكون من ذلك بحق» وقيل جيء به» ليحر ج البغي على الغير في مقابلة بغيه 
فإنه يسمی بغياً في الحملة» لکنه بحتق. اھ“ ) 

قال الطاهر E‏ للبغيء مثل: العشاء الآخرة. لأن ما كان بوجه حق لا 
اف ES‏ ولان 0 منکم فا 1 01 

أما الاستكبار فيقول الراغب: هو على وحهين» أحدهما: أن يتحرى الإنسان E‏ أن 
دين کا والناي: أن يت يتشبع فيظهر من نفسه ما ليس له وهذا هو المذموم» وعلى هذا 
ما ورد في القرآن. ام 
ويقول الرازي: حيء بالقيد لأن إظهار الكبر على الغير قد يكون بالحق» فإن للمحق أن 
يتكبر على المبطل؛ وفي الكلام اللشهور (التكبر على المتكبر صدقة) © اه.20 ويقول أيضاً: 
العزة تشبه الكبر من حيث الصورة» والكبر مذموم, والعزة محمودة» ونا كان فيها مشاكلة 
للكبر؛ قال تعالى ا کاش الحّ) وفيه إشارة حفية لإثبات العزة 
بالحق. اھ 00 

قال الآلوسي: وأنت تعلم أن ای ا وه کن رای خو کر کر 
حقيقة فلعل هذا مراد القائل إن التقييد بما ذكر لإظهار أنهم يتكبرون حقيقة. اه.(© أي 
أن الكبر بحق إنما يسمى كيرا محازا. ٌْ 

وبتأمل ما قيل نحد أن معاقبة الظالم؛ > والرد على العتدي» وقتال من صد عن دين الل 
وكذلك العزة في الحق» وإرغام المتكبر بالتعالي عليه... ونحو ذلك» قد يُسمى بغياً أو كيرا 


. 98/١١ روح المعاني‎ )١( 

(؟) سورة النساء : > 

(۳) التحرير والتنوير ٠٠١/8‏ 

(5) اللفردات ص1۹۷ . 

(0) ذكره العجلون في كشف الخفاء 074/١‏ وقال "والمشهور على الألسنة (حسنة) بدل (صدقة)" . 
(5) التفسير الكبير 4/١6‏ . 

(۷) المصدر السابق ٠۷/۳١‏ . 

'(8) روح المعاني 4 . 


AY 


إلفصاء إلثاله بس الأسراو البلاغية للقيد غير المخصص في القرآن الكريم 


بأن يكون على طريق المشاكلة أو اجاز. وعلى هذا يكون مفهومٌ القيد في هذه الأفعال من 
باب المشاكلة» فالكبر المقيد بغير الحق يدل على الكبر امحض»ء فلا يظن السامع أنه عر 
بالحق» اا للمتكبر .كثل صنيعه ليكف عنه. ومثله البغي» وهذا المعين يجعل ذكر القيد 
وا ری ر 

ونما حمل فيه القيد على الاحتراس قول الرازي في قتل الأنبياء بغير حق: أن الله تعالى لو 
ذمهم على محرد القتل لقالوا أليس الله يقتلهم» فالقتل من الله قتل بحق. 

وتسمية الحق غلواً على المشاكلة إنما تستقيم إذا كان المدلول عليه بما من الحق» كأن 
بكرن ا ا ي ن ار ا اا فا ل درك الد هة غاب ف 
عندهاء ومع ذلك فالأولى العدول عن هذه المشاكلة لأنها موهمة معي فاسداً يختل معه حد 
الحق» قال ابن عطية "إنما أمروا بترك الغلو في دين الله على الإطلاق”7©. ولم يرد لفظ 
الغا لكان الةو هوا 

الثاين: أنه ت وكيد لمعن الباطل الذي تتضمنه هذه الأفعال. ذكره الرازي وجهاً في قصل 
الأنبياء بغير حق» قال: هذا التكرير لأجل التأكيد كقوله تعالى رن بد ع الله هآر لا 
رهن ی و يستحيل أن يكون لمدعي الإله الثاني برهان. اه.“ وبه قطع أبو البقاء قال 
في إعرابما "حال أو صفة» وعلى كلا الوجهين هو توكيد"» وجعله الز ركشي وحهاً ي 


0 


)١(‏ الاحتراس (التكميل): قال ابن أبي الإصبع (بديع القرآن ص4۳) "الاحتراس: أن يأ المتكلم يمعي يتوجه عليه 
فيه دحل» فيفطن لذلك حال العمل» فيأتي في أصل الكلام با يخلصه من ذلك" ولا شك أن تعريف الاحتراس في 
القرآن يتطلب تعديلات في العبارة تناسب المقام فإن عبارته تصح في كلام البشر فحسبء وأجمع منه قول القزويئي 
ف الإيضاح (بغية الإيضاح 5) معرفا التكميل» قال ويُسمى الاحتراس "أن يؤتى في كلام يوهم حلاف 
المقصود عا يدفعه" وقد عده المتأحرون من الإطناب . 

. ) فا أَمْل الككا لا نلوا في ديك‎ ١17١ : المحرر الوجيز 2174/9 ف آية النساء‎ )١( 

(6) سورة المؤمنون : 1١1‏ . 

() التفسير الكبير ٠٥/٣‏ . 

(5) التبيان 1۹/۱ . 


AA 


1 : | إلثاليه الأسرار البلاغية للقيد غير المخصص في القرآن الكريم 


ال فاي فال إن ارال القن ان رل( رای ادا ران اریت به 
اه ن ا واا و و 

قال الآلوسي: تأكيدٌ لما يفيده البغيء إذ معناه أنه بغير حق عندهم أيضاء بأن يكون 
ظلما طا لا كف دعل اح كنا قل خن ذلك قرله فل وك سیر 
الحَن). اه." وهذا الذي فسر به الآلوسي معن القول بالتوكيد» نقله السرازي عن 
ار وأفرده وجهاً مستقلاً في قتل الأنبياء» وبه بدأء قال "أي من غير أن يكون 
ذلك القتل حقاً في اعتقادهم وخياهم» بل كانوا عالمين بقبحه ومع ذلك فقد فعلوه" ©. 
وهذا الوجه -أنه بغير حق عندهم هم- اختاره أبو السعود في قتل الأنبياء واستدل له 
بآخر الآية لإولك ربا عَصَا وكانوا ََدُونَ06©. ولا شك أن فعلهم للباطل مع اعتقادهم 
ببطلانه» وإصرارهم عليه؛ يزيده بطلاناً فلذلك كان له كالتوكيد» وهو على هذه الصورة 
باعتبار الواقع» فإن قتل الأنبياءء والغلو على نحو غلو أهل الكتاب» وبغيهم» واسنتكبار 
فرعون وأمثاله» لا يقع إلا مع تعمد الوقوع في الباطل؛ فأفاد التلازم بين هذه الأفعال 
وإصرار المقدم عليها مع اعتقاده بطلائهاء ومغايرئها للحق. والتوكيد فيه من باب 
التعميه". ولعل هذا الوجه أقوى الوجوه والله أعلم. 

لثالث: أنه تعريض بما هم عليه من الباطل. قال الزعخشري في قوله (مَكيِرُوَِي الأرْض 


0 


ير لحت فيه وجهان: أحدها: أن يكون صلة تفعل التكبر أي يتكبرون با ليس بحق وما 


. ٤۰١/۳ البرهان‎ )۱( 

(۲) إرشاد العقل السلیم ۲۲۰/۴ ٠١١/٤‏ . 

(5) روح المعاني ۹۸/۱۱ . 

. ٠٤١/١ الکشاف‎ )٤( 

(5) التفسير الكبير 95/79 . 

(5) إرشاد العقل السليم ٠١17/١‏ . 

(1) التتميم كما عرفه القزويئ (بغية الإيضاح )١۲۷/۲‏ " أن يوتى في كلام لا يوهم خلاف المقصود بفضلة تفيد 
نكتة كالمبالغة" . 


168 


الفصاء الثالك 
هم عليه من دينهم. اه.0© وقريب منه قول أبي السعود "تستكبرون بغير استحقاق" 7 
لأنه ليس ثمة كبرٌ باستحقاق» فيكون مقصوهه والله أعلم أنهم لا استحقاق لهم في الاعتزاز 
عا هم عليه» فكيف إذا اجتمع إلى قبح الحال الاستعلاء بما. ولا شك أنه على هذه الصورة 
أقبح» ومنه قوله يل "ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ومهم 
عذاب أليم: شيحٌ زان» وملك كذاب» وعائل مستكيرٌ”"©. 

الرابع: نقل الآلوسي عن بعض التأحرين» أن الإشكال إنما يرد إذا كان الغير بمعيئ 
النفي» أي بلاحق» أما إذا كان معناه المغايرة» أي بسبب أمر مغاير للحقء أي الباطصل» 
فالتقييد مفيد» لأن قتلهم النبيين بسبب الباطل وحمايته. قال الآلوسي: وقريب من هذا ما 
قاله القفال29, من أنهم كانوا يقولون إنهم كاذبون» وأن معجزاقم تمويهات» ويقتلوهم 
بحذا السبب» وبأنهم يريدون إبطال ما هم عليه من الحق بزعمهم؛ ولعل ذلك غالب 
أحواهم. اه.“ وهذا الوجه حاص ما دلت فيه الباء على (غير) لأنها تأي للسبب» وعليه 





الأسرار البلاغية للقيد غير المغصص في القرآن الكريم 


فلا يستقيم هذا الوجه مع شاهدنا. 

مما تقدم تقول إن القيد في آية الغلو وما جاء موافقاً لها دال على: 

.١‏ التلازم بين القيد والمقيد فهو تتميم» لأن المقيد لا يتصور بدون القيد المذكور. 
التختصيص تكميلا واحتراساء لإمكان دلالة اللفظ على مع غير المراد من طريق 
المشاكلة أو المجاز. ش 

۳. التعريض عا هم عليه من الباطل ابتداى وعا يعتقدونه من بطلان ما يقدمون عليه 
وكل ذلك إمعانٌ في الإنكار وتفظيع للجرم. 


. ٠١۹/۲ الکشاف‎ )۱( 

(۲) إرشاد العقل السليم ۸/۸» ۸٩‏ . 

(۳) رواه الإمام مسلم برقم (۱۷۲) » عن أبي هريرةء قال السيوطي الديباج على مسلم ۱۲۲/١‏ : "خصص 
المذكورون بالوعيده لأن كلا منهم التزم المعصية مع عدم ضرورته إليهاء وضعف داعيتها عنده» فأشبه إقدامهم 
عليها المعاندة والاستخفاف بحق الله وقصد معصيته لا لحاحة غيرها..." . 

(5) هو أبو بكر محمد بن علي الشاشي الشافعي» E‏ بالفقه والحديث واللغة والأدب» ولد 
بشاش وتوق يها سنة 56ه (الأعلام 3714/5 معجم المولفين 45/8/9) . 

(5) روح المعاني ۲۷۷/۱ . ش 


1۹۰ 


|[ إلثاليه الأسرار البلاغية للقيد غير المغصص في القرآن الكريم 


المبحث الثالث: المقيد ماحال 


ۋم & 


مما قيد بالحال 0 مال را لحمو ست سيو را اي الأرض رض تح سهم 
ا ا اتر رسا سا يمام لام ألون لاس لحان و 0 اغيم . 

٤‏ هذه الآية يذكر الم تارك وتعاق عباده 57 بأولئكك قر ا الذين 
لرعا ظنهم من لا يعرف حالهم أغنياء بسبب تعفقهم عن المسألة» وإنما يُستدل على 
حاحتهم بما لا سبيل إلى إحفائه من صفرة الوحه» ورثاثة الحال . 

ووا ر ا وره و ا ایی شقى نھ ارال د اال 
من الإلحاف» و معناه الإلحاح 7 

وللمفسرين في معن الآية قولان: 

الأول: أن النفي منصبٌ على القيد وحده» فالمنفي هو الإلحاح في السؤالء والمعئ أنهم 
زف ال ا و کر غب لرن رجه ف اة وهر الى في الا 
السّذّي0“ (. واحتاره الزخشري والبيضاوي" قال الحلبي "وهو الأرحح عند 
المفسرين"". وما ذكره الحلي رحه الله لا يعضده الاستقراء بل قد نقل المتقدمون عن 
الجمهور خلافه كما سيأق. 


. ۲۷۳ : سورة البقرة‎ )١( 

)١(‏ في قوله رم يتاه ) أخرج الطبري عن مجحاهد قال : التخشع؛ وعن الربيع يقول : تعرف في وحوههم 
امبر اي وعن ابن زيد قال : رثاثة ثيااهم. واختار الطبري أنها آثار الحاحة فيهم. ينظر: تفسير الطسبري 
1/۳ . ۰ 

(") مجاز القرآن لأبي عبيدة 87/١‏ . 

(4) هو (السّدّي الكبير) إسماعيل بن عبد الرحمن القرشي» تابعي مفسر سكن الكوفة» توفي سنة۱۲۷ أو ۲۸٠ھ‏ 
(الأعلام ۳۱۷/۱ معجم المولفين )5/8/1١‏ . 

(5) المحرر الوحيز ۳٦۹/۱‏ . 

() الکشاف ۰۳۱۸/۱ وأنوار التتریل ٠٤١/١‏ . 

(۷) الدر الصون 1۲۳/۲ . 


15١ 


الفساء إلثالء ب الأسرارالبلاغية للقيد غير المفصص في القرآن الكريم 


قال الرازي عن هذا الوجه "وهو ضعيف؛ لأن الله تعالى وصفهم بالتعفف عن السؤال 
قبل ذلك» فقال ید شم وار لام CC‏ وذلك يناف صدور السوال عن" . 

كما أن للطاهر استدلالاً آخر ورد به هذا القرل» حيث عقب على قول الزغخشري بقوله 
"وهو بعيد» لأن فصل الحملة عن الي قبلها دليل على أنها كالبيان لها"29» وأجاب البقاعي 
عن مثل هذا الاحتجاج فقّال "التعبير بالتعفف» يفيد الاحتهاد في العفة والمبالغة فيهااء 
والتقييد بالإلحاف يدل على وقوع السؤال قليلاً جداًء أو على وجه التلويح لا التصريح» 
كما يؤيده وي ؤكده المعرفة بالسيما"7"©» واستشهد له بما روي من أن أبا هريرة هه كان 
يستقرىء غيره الآية ليضيفه» وهو أعرف كا ممن يستقرئه فلا يفهم مراده إلا الي ل 

وظاهرٌ أن أبا هريرة لم يسأل» وتعرّضه بالسؤال عن الآية مع ما بلغ من الحاحة» حيث 
كان يصرع من امو ع دليل على عكس ما استدل به البقاعي. 

الثايي: أنه نفي للسوال والإلحاف Es‏ فالمعين أنهم لا يسألون ألبتة. قال ابن عباس 
رضي الل عنهما "لا يسألون إلحافاً ولا غير إلحاف”9©) وهذا المع ذهب إليه الفراء 
والزحاج وأكثر أرباب المعاى 2 واخختاره الطبري قال "وذلك أن الله عز وجل وصفهم 
بأنهم كانوا أهل تعفف» وأنهم إنما كانوا يعرفون بسيماهم؛ فلو كانت المسألة من شأفهمء 
ا ل الل 
وكانت المسألة الظاهرة تنبئع عن حالم وأمر"". 


. ۷١/۷ التفسير الكبير‎ )١( 

(۲) التحرير والتنوير ۷٦/۳‏ . 

(۴) نظم الدرر ٠٠١/٤‏ . 

)٤(‏ فقد أحرج البخاري في صحیحه برقم )۷۳۲٤(‏ عن أبي هريرة كه قال "لقد رأيتي وإني لأخرٌ فيما بين منبر 
رسول الله بل إلى حجرة عائشة» مغشياً علي» فيجيء الحائي فيضع رجلّه على عنقي؛ ويرى أن بحنون» وما بي من 
جنون» ما بي إلا الجوع" . 

(5) بحر العلوم (تفسير السمرقندي) 35٠5/١‏ البحر الحیط ۳۲۹/۲» تنوير المقباس ص۳۹ . 

(5) معان القرآن للفراء ١81/١‏ » معان القرآن للزحاج ٠٠۷/١‏ روح العا ٤۷/۳‏ . 

(0) تفسير الطبري 55/8 قال "ون انبر عن أبي سعيد الخدري 5ه قال "أعوزنا مرة فقيل لي لو أتيتُ رسول الله 
بيه فسألته. فانطلقَتُ إليه معنقا فكان أول ما واحهن به:.من استعف أعفه الله ومن استغين أغناه الله ومن سألنا لم 


ندخر عنه شيئاً نحده. قال فرحعت إلى نفسي» فقلت : آلا أستعف فيعفي الله. فرحعت فما سألت رسول الله يق 


۹1۲ 


الفصاء إلثالء سس الأسرار البلاغية للقيد غير المفصصرفه القرآن الكريم 
قال ابن عطية والقرطي: وهو الذي عليه جمهور المفسرين. اه.2"0 واخقاره الرازي 
والطاهر ©. 

وإذا كان النفي منصباً على السؤال إلحافاً وغير إلحاف؛ فما سرّ هذا القيد؟ 

للمفسرين في هذا لفتات إلى نكات ومسائل أسوقها في الأوجه التالية: 

الأول: أنه زيادة بيان لحالهم» وحسن ثناء عليهم» بنفي الشره والضراعة» الي تكون في 
الملحين عنهم. قاله الطبري. ٠‏ 

الثاني : أنه تعريضُ بالذين يلحفون في السؤال» وقبح صنيعهم. قال ابن عطية: وكثيرا ما 
يقال مثل هذاء إذا كان المتبهٌ عليه موحودا في القضية» مشارأ إليه في نفس المتكلم 
والسامع» وسؤال الإلحاف لم تخل منه مده وهو مما يتكرر فلذلك نبه عليه. اه. وهذا 
الوجه ذكره الرازي» قال "فيكون غرضه التنبيه على مَذمة اللحفين". 

ون 

الثالث : أن السائل الملحف الملح» هو الذي يستخرج المال بكثرة تلطفه» وإذا لم يوحجد 
السؤال على هذا الوجه» فأن لا يوجد على وجه العنف أولى. وهذا الوحه والأوجه الي 
تلیه ذکرها الرازي . 

الرابع: أنه تعالى بسن فيما تقدم شدة حاحة هؤلاء الفقراء» ومن اشتدت حاجتّه فإنه لا 
مكنه ترك السؤال» إلا بإلحاح شديد منه على نفسه» و بالتكليف الشديد عن ذلك 
السؤال. وامئه فول رانا سطان الخارحي“: 

ل ل لل و ا 
ولي نفس اقول لها إذا ما تنازعي لعلي او عسان 





شيعا بعد ذلك من أمر حاجة» حي مالت علينا الدنيا فغرقتنا إلا من عصم الله "- الدلالة الواضحة على أن التعفف 
معي ينفي معين المسألة من الشخخص الواحد» وأن من كان موصوفاً بالتعفف, فغيرٌ موصوف بالمسألة إلحافاً أو غير 
إلحاف” . 

(۱) امحرر الوحیز ۳٦۹/۱‏ الحامع لأحكام القرآن ٠٤١/۳‏ . 

(؟) التفسير الكبير 271/1 التحرير و التنوير 75/8 . 

(") المصدر السابق ۷۲/۷ . 

(4) البيت من شواهد سيبويه في الكتاب 2770/١‏ وهو الشاهد رقم (51”) من خزانة البغدادي 845/0,. وقد 
صحف اسم قائله في بعض المطبوعات إلى "عمر بن الخطاب 5ه" كما وقع ذلك في الطبعة الي بين يدي من 
التفسير الكبير ۷۲/۷ . 


۹۲۳ 


إأفصل إأثاأرء ب السرار البلاغية للقيد غير المفصص في القرآن الكريم 

ا يخرج القيد من حيز النفي» لأنه يثبت الإلحاح وينفي السؤال» إذ معناه أنهم 
لا يسألون الناس؛ احا على أنفسهم لتسلك يحم مسلك التعفف. ولعل إدخال القيد في 
حيز النفي أقرب للفهم» وأبعد من التكلف خاصة وأن اللفظ في الآية (إلحافا) وهو أبعد 
EOE ENE‏ 

ا خامس: أن كلّ من سأل فلا بد وأن يُلْمَ في بعض الأوقات» لأنه إذا سأل ققد أراق 
ماء وحهه» فكان تفي الإلحاح عنهم مطلقاء موجباً لنفي السؤال عنهم مطلقاً. 

السادس: أن من أظهر من نفسه آثَارَ الفقر والذلة والمسكنة» ثم سكت عن السؤال 
فكأنه أتى بالسؤال الح اللحف» لأن ظهور أمارات الحاحة مع سكوته» يدل على أنه 
ليس عنده ما يدفع به تلك الحاجة» لكن هؤلاء المتعففين على حلاف ذلك» فهم مبالغون 
في التعفف حى إهم يزينون أنفسهم عند الناس ويتجملون للخلق ويجعلون فقرهم 
وحاجتهم بحيث لا يطلع عليه إلا الخالق قال الرازي "فهذا الوجه أيضاً مناسب معقول". 
لكن هذا الوحه يعارض معن قوله في الآية (تْره سياه إلا أن يفرق بين تكلف 
إظهار هذه الأمارات وغلبتها على صاحبها من شدّة فقره. 

ولا تعارض بين هذه الأوجه» وإن كان في بعضها تكلف. 

وتبقى لنا في هذه الآية مسألة» أثارها بعض العلماء في تنظير الزجاج(' النفي في هذه 
الآية بالنفي في بيت امرئ القيس: 

على لاحب لا يُهتدى عناره إذا سافة العَودُ البباطي 0 

يقول ابن عطية: ا الآية ببيت امرئ القيس فغير صحيح وذلك أن بيت امرئ 

القيس» وقول زهير": 
قف بالديار الي م يعفها الد 

وما ری جرا ر تب ی مه أنه لا يهتدئ بالمنار وإن كان او وكذلك 
ينتفي العفا وإن وجد القدم» وهذا لا يترتب قي الآية. ويجوز أن يريد الشعراء أن القاني 

معدوم فلذلك أدخلوا على الأول حرف النفي» إذ لا يصح الأول إلا بوجحود القاني» أي 


(۱) معان القرآن للزحاج ٠٠۷/۱‏ . 
(۲) شرح دیوان زهیر ص ۱٤١‏ . 


۹٤ 


إلفصاء إلثالءه ب الأسرار البلاغية القيد غير المفسصر في القرآن الكريم 
ليس ثم منار فإذن لا يكون اهتداء عنار» ولیس ثم قدم فإذن لا يكون عفاء وقوله تعالى 9لا 
4 رهص 
تسالونَالنَا سَإِلحَافا» لا يترتب فيه شيء من هذا؛ لأن حرف النفي دخل على أمر عام 
للالحاف وغيره» ثم خصص بحزء من ذلك العام» فليس ينتفي السؤال بانتفاء الإلحاف» 
وبيت الشعر ينتفي فيه الأول بعدم الثاني» إذ دحل حرف النفي فيه على شيء متعلق 
وجحوده بوجود الذي يراد أنه معدوم» والسؤال ليبس هكذا مع الإلحاف» بحل الأمر 
بالعكس» إذ قد يعدم الإالحاف منهم ويبقى لهم سؤال لا إإلحاف فيه» ولو كان الكلام لا 
يلحفون الناس سؤالاً لقرب الشبه» بالأبيات المتقدمة» وكذلك لو كان بعد #لاسالون» 
کي إذا عدم عدم السؤال كأنك قلت: تكسباً. أو نحوه لصح الشبه والله المستعان. ام(" 

ويقول أبو حيان "وتشبيه الزجّاج إنما هو في مطلق انتفاء الشيئين» أي لا سؤال ولا 
إلحاف وكذلك هذا لا منار ولا هداية. لا أنه مثله في حصوصية النفى» إذ كان يلزم أن. 
يكون المعيئ لا إلحاف فلا سؤال» وليس تركيب الآية على هذا لمعن ولا يصح لا إلحاف 
فلا سؤال» لأنه لا يلزم من نفي الخاص نفي العام» كما لزم من نفي المنار نفي الحداية؛ الي 
هي من بعض لوازمه. وإنما يؤدى معين النفي على طريقة النفي في البييت» لو كان 
التركيب لا يلحفون الناس سؤالاً» لأنه يلزم من نفي السؤال نفي الإلحاف إذ نفي العام 
يدل على نفي الخاص" 0 ظ 

وقد اكتفى الحلبي رحمه الله في الرد على هذا الإشكال بقوله "وطريق أبي إسحاق 
الزحاج هذه. قد قبلها الناس ونصروهاء واستحسنوا تنظيرها بالبيت» كالفارسي وأبي بكر 
ابن الأنباري""» لكنه لم يناقش الاك اض فلن ف كله ران غليجة خاضنتة وأن 
شيحه أبا حيان وافق الزجاج على التنظير في مطلق انتفاء الشيئين فقط. 

ونعود إلى كلام ابن عطية وأبي حيان فنجده مبنيا على مسألتين: 

إحداهما: التلازم بين المقيد وقيده وهو ما أشار إليه ابن عطية بقوله "وكذلك لو كان 
بعد لاسالون) و إذا عدم عدم السؤال كأنك قلت: تكسبا. أو نحوه لصح". 

(1) انحر الوحیز ٠۷١/١‏ . 


(۲) البحر الحیط ٠٣٠١/۲‏ . 
(9) الدر المصون ٦۲۳/۲‏ . 


إأفصل إأثاأرء سل السرار البلاغية للقيد غير المغسص في القرآن الكريم 

وكذلك يعترض السعد من هذا الباب فيقول "إنما تحسن هذه الطريقة إذا كان القيد 
الواقع بعد النفي بمترلة اللازم للنفي» لأن شأن اللاحب أن يكون له منار. وشأن الشفيء 
أن يطاعء فيكون نفي اللازم نفيا للملزوم بطريق برهاي» وليس الإالحاف بالنسبة إلى 
السؤال كذلك» بل لا يبعد أن يكون ضد الإلحاف - وهو الرفق والتلطف - أشبه 
باللازم""» قال الطاهر "أي: أنه لا بد أن يكون المنفي مطرد اللزوم للمنفي عنه". 

وهذا الاعتراض ذكره الآلوسي» قال "وأحيب بأن هذا مسلمٌ إن لم يكن في الكلام ما 
يقتضيه. وهو كذلك هنا لأن التعفف حي يُظنوا أغنياء» يقتضي عدم السؤال رأساء وأيضا 
عرفهم سياه مؤيد لذلاك' . 

وحين نتأمل هذا الاعتراض خحده يفتح بابا إلى شىء من أسرار هذا الأسلوب الققرآن 
السؤال. 

احرج البخاري ومسلم عن أبي هريرة ذه قال: قال رسول الله يه "ليس المسكين الذي 
ترده التمرة والتمرتان» واللقمة واللقمتان» إنما المسكين الذي يتعفف واقرأوا إن شتتم «لا 

ري 
سلون الاس إلحافا )"° 

وعن سلمة بن الأكوع أنه كان لا يسأله أحدٌّ بوجه الله إلا أعطاه» وكان يكرهها 
ويقول هن مسألة الالحاف"90, 1 

وأحرج الطبري عن ابن زيد“ في قوله (إلحافا) قال هو الذي يلح في المسألة. وعسن 
قتادة في هذه الآية» قال: ذكر لنا أن ني الله يك كان يقول "إن الله عز وجل كرة لكم 


. التحرير و التنوير 2375/7 ول أحده فيما بدا لي أنه مظان من المطول والمختصر‎ )١( 

(۲) روح امعان ٤۷/۳‏ . 

(؟) صحيح البخاري برقم »)٤٥۳۹(‏ وصحيح مسلم برقم (۱۰۳۹) . 

(4) الدر المنثور 50/1 . 

(5) هو عبد الرحمن بن زيد بن أسلم فقيه محدث مفسرء توفي نحو حوالي سنة 1ه (معجم المؤلفين ؟/85) . 


5و1 


إأفصل إأثاأرء ل الأسرار البلاغية للقي غير المخصص في القرآن الكريم 
اانا قل توقال وإقاعة لاله ك را اما فراع يسان 
الناس في كفيه فإذا أعطي أفرط في مدحهم, وإن منع أفرط في ذمهم. اه.() 

وفي الموطأ: عن رجحل من بن أسد وفيه فقال كع "من سأل منكم وله أوقية أو عدهًا فقد 
سأل إنكافا". :قال مالك: والأوقية أربعون درها © 

وهذه الأحاديث والآثار تجتمع في معين واحد للإلحاف» وهو الإلحاح ولزوم المسألة) 
E e‏ أو يرد» فمن ذلك الإفراط المدح أو الذم عا العطاءع وس السوال 
لا عن حاحة» بل للتكثر» لأن من أراق ماء وجهه تكثرأ» فلن عنعه من الإلحاح حياء ولا 
ولا لم يسأل اا و ر ا و و ا ی ی کون 
طوافا» ومنه السؤال بالله أو بوجه الله» ويؤيد هذا الفهم قول الزمخشري -يوضح العلاقة 
بين الأصل اللغوي للإالحاف والمعيئ المراد منه هاهنا- "والإلحاف الإلحاح» وهو اللزوم وأن 
لا يفارق إلا بشيء يعطاه» من قولحم لحفئ من فضل لحافه» أي أعطاني من فضل ما 
عنده"(. ٠‏ 

وحين نفهم الإإلحاف كّذا المعى» وتتعدد صوره في أذهاننا؛ فلا مكان للقول بأن التلطف 
ای E E‏ ضور کور بل فد 
ع عله الزناوى قله و ا وا في معان الإلحاف؛ أنه السؤال الذي يستخرج به 
المال لكثرة تلطفه ). 

ثم إن التلازم بين السؤال والإلحاف» أو تتريلهما مارلة المتلازمين قطبُ تدور حوله بعض 
أسرار القيد في الآية» لأنه يثير في الأذهان سؤالاً: أي معن ذلك المعى الذي يرمي إليه 
تقييد السؤال بالإلحاف» حي كأنه لازم من لوازمه» لايكون إلا معه؟ وما قول الرازي إن 
القيد هنا إشارة إلى شدة حاحتهم اوا ده ا فال هی 2 
يوماء ونحوه إلا فت لأسرار من المعاي» عُلقت مفاتيحها بالقيد الذي أومأ إليها وأوحى 
بماء وهو يقف من المقيد موقف لازمه. فيلج بنا من خلال هذا التلازم إلى معان معجزة 


. 5/7 تفسير الطبري‎ )١( 

. ۷٦۳/۲ الموطأ‎ )0( 

(۳) الکشاف ۳۱۸/۱ وينظر: أنوار التتريل ١51/١‏ . 
(4) ينظر: التفسير الكبير ۷۲/۷ البحر المحیط ۳۳۰/۲ . 


۹۷¥ 


أذ | إلثاله الأسرار البلاغية للقيد غير المخصص ذي القرآن الكريم 


الثراء» واسعة الدلالات. ولو أن التلازم كان ظاهراً في الآية لخرجحت على باب رلا طائر 
لاحي إلا َم أنتالكم) 27» وكل واحدة منهما نسجٌ عختلف» ومسلك مستقل. 

والأخرى في ترتيب جملة النفي في الآية» وتنظيره بترتيب جملة النفي في البيت. يقول ابن 
عطية "وبيت الشعر ينتفي فيه الأول بعدم الثاني» إذ دحل حرف النفي فيه على شيء 
متعلق وجوده بوجود الذي يراد أنه معدوم" فالذي ولي حرف النفي هو الاهتداء الذي لا 
يكون إلا بالمنار» والعفاء الذي لا يكون إلا بالقدم أمّا في الآية فالذي يلي حرف النفي 
هو السؤال» ليس الإلحاف» والتشبيه بالبيت "يلزم منه أن يكون اللعن لا إلحاف فلا 
سؤال» وليس تركيب الآية على هذا المعى ولا يصح لا إلحاف فلا سؤال لأنه لا يلزم من 
نفي الخاص نفي العام" لذا جوزوا هذا التنظير لو كانت الجملة (لا يلحفون الناس سؤالاً)» 
وهذا الفرق الذي أشاروا إليه فرق واضح» والاعتراض به إنما هو على التنظير لا على 
التفسير» وله دلالة أن النفي على هذا الأسلوب قد يتوجه فيه لفظ النفي إلى المقيد أوالملزوم 
ثم يتبعه القيد أواللازم» وقد يتسلط على الملزوم مضافاً إلى لازمه. والبلاغيون يلحقون كل 
ذلك بنفي الشيء بإيجابه» أو عكس الظاهر 


2 
ام 


وما يد با حال قوله تعالى وان ذا تعلو اجشةأوخموا فْسهم كرا لاعفو ترم 
نالوب إل الو مروا على م لا وش و00 . 

قال الطبر 1 ل الأقرال بالصواب عندنا أن الأضرارة الإقامة عق لذن غامد أو 
ترك التوبة منه. ولا معن لقول من قال: الإصرار على الذنب هو مواقعته؛ لأن الله عز 
وجل مدح بترك الإصرار على الذنب مُواقع الذنب فقال (والذن إن لوا ...)ولو کان 
مواقع الذنب مُصراً عواقعته إيَاه لم يكن للاستغفار وجةٌ مفهوم؛ لأن الاستغفار من الذنب 


إنما هو التوبة منه والندم» ولا يعرف للاستغفار من ذنب لم يواقعه صاحبه وحةً. اھ. © 


. ٠۸ : سورة الأنعام‎ )١( 
۱۳١ : سورة آل عمران‎ )۲( 
. ٦٤/٤ تفسير الطبري‎ )۳( 


۹۸ 


1 : | إلثاليم الأسرار البلاغية للقيد غبر المخصص في القرآن الكريم 


أما القيد في الآية فيقول الزخشري (وَمِْدْلمُونَ) "حال من فعل الإصرار» وحرف النفي 
منصبٌ عليهما معاء والمعى: وليسوا ممن يصرّ على الذنوب وهم عالمون بقبحهاء وبالنهي 
عنهاء وبالوعيد عليهاء لأنه قد يعذر من لا يعلم قبح القبيح"0"©. 

وذكر الحلبي أنه يجوز أن تكون حالاً ثانية من فاعل (استغفروا)”» قال الآلوسي "وفيه 
بُعْدُ لفظي» والمشهور الأول"7". . 

قال الحلبي: ومفعول (يعلمون) محذوفٌ للعلم به وفي تقديره قيل: يعلمون أن الله يتوب 
على من تابء قاله حاهد. وقيل: يعلمون أن تركه أولى» قاله ابن عباس والحسن رضي الله 
عنهم. وقيل: يعلمون المؤاحذة بما أو عفو الله عنها. اه. 

وقد نقل الآلوسي في الآية قول من قال: إنه لا يصح أن يكون (وَمُمْلمُونَ) قيداً للنفي 
لعدم الفائدة؛ لأن ترك الإصرار موحب للأحر سواء كان مع العلم بالقبح أو مع الجل» 
بل مع اللجهل أولى. قال: ولا يصح أيضاً فيها أن يتوحه النفي إلى القيد فقط» مع إثبات 
أصل الفعل» إذ ليس ا معن على إثبات الإصرارء ونفي العلم» وكذا لا يصح توجهه إلى 
الفعل والقيد معاء إذ ليس ال معيئ على نفي العلم. والظاهر أن المناسب فيها توجهه إلى 
الفعل فقط» من غير اعتبار لنفي القيد وإثباته» والمراد: لم يصروا عالمين. معئئ أن عدم 
الإصرار متحقق ألبتة. 

قال الآلوسي "وأنا أقول إن الخال قيد للنفي» ومتعلق العلم ليس هو القبح» بل أنه يغفر 
من استغفر» ويتوب على من تاب» وهو الروي عن جاهد والضحاك“. والعى أفم 
تركوا الإقامة على الذنب» عالمين بأن الله تعالى يقبل التوبة من عباده» ويغفر هم» وهو 
إيذان بأنهم لا ييأسون من روح الله سبحانه؛ ولا يَردٌ على هذا دعوى عدم الفائدة» كما 


. 415/١ الكشاف‎ )١( 

(۲) الدر المضون 751/7 . 

(5) روح المعاي 57/4 . 

(5) هو أبو القاسم الضحاك بن مزاحم البلخي» مفسر محدّث» توفي بخراسان سنة ٠٥‏ ذه (الأعلام ۲ معجم 
المولفين ؟/0) . 


0 


5 إلثاله س الأسرار البلاغبة القيد غير المخصص في القرآن الكريم 


ٍ 26 3 5< ع ۴ ع 

أورد أولاء إذ من المعلوم الذي لا شبهة فيه أن ترك الإصرار إثما يوجب الأحر إذا لم يكن 

معه يأس» فإنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون"0©. 

وقد اخحتار الدكتور محمد الخضري أن الحال في الآية قيد للنفي» وجيء به تعريضاً من 

يواقعون المعاصي» ويصرون عليها مع علمهم بقبح ما يرتكبون» فأفاد القيد زيادة 7 تكن 
2 

ي 

و ا غر ی > وفائدقها التعريض عن هم على 

حلاف ما وصف به المذكورون. وإذا أضيف هذا الكلام إلى كلام الزمحشري ارتفع 

الإشكال والله أعلم. 


ونا لق الاب فر جل د کرو أي الو را لكأن ترا لنساء كز 16 . 

عن عكرمة» عن ابن عباس رضي الله عنهماء قال في هذه الآية "كانوا في الجاهلية إذا 
مات الرحل» كان أولياؤه أحق بامرأته من أهلهاء إن شاؤوا تزوجها أحذّهمء وإن شاؤوا 
زوجوها من غیرهم» وإن شاؤوا منعوها الزواج"7. 

والمعين: لا يحل لكم أن تأحذوهن على سبيل الإرث» كما تحاز المواريت؛ وهن 
كارهات لذلك أو مكروهات. وقيل كان يمسكها حي تموت» فقيل: لا يمحل لكم أن 
تمسكوهن حي ترثوا منهن» وهن غير راضيات بإمساككم'. 

وكان من إرثها أن يأيِ ابن زوجها من غيرهاء أو قريِبُه فيتكحها بغير صّداقء إلا 
الصداق الأول» وإن شاء زوّحها غيره وأحذ صداقهاء وإن شاء عَضَلها ومنعها من 
الأزواج؛ لتفتدي منه بما ورئت من الميت» أو ليمسكها حي تموت ثم يرثها. 


. 57/4 روح المعاني‎ )١( 

(؟) من أسرار القيد بالحال ص59 . 
(۳) سورة النساء : ٠۹‏ . 

. ۲١۷/٤ تفسير الطبري‎ )٤( 

. 550/١ الكشاف‎ )5( 

(5) نظم الدرر 777/0 . 


إلفصاء الثالء سس السرار الباغية القيد غير المخصص في القرآن الكريم 


قال أبو حيان "والمراد نفي الوراثة في حال الطوع والكراهة» لا جوازها في حال الطوع 
استدلالاً بالآية» فخرج هذا الكره مخرج الغالب» لأن غالب أحواهن أن يكن ججبورات 
على ذلك" وقال الحلبي "ولا مفهوم لقوله (كرهاً) فيجوز أن يرثوهن إذا لم يكرهن 
ذلك لخروجه مخرج الغالب"20©. 

فالقيد حرج مخرج الغالب» كأن إرثهن والكره متلازمان لا يتتصور أحدهما دون الآخر. 


22 ا 


ep 


م د 


قال الآلوسي: لاجو على اهم بالكئر ) بإظهارهم ما يدل عليه» وهو حال من ضمير 
الفاعل في (تمْرُوا أي ما استقام لحم أن يجمعوا ؛ بين أمرين متنافيين: عمارة البيت والكفر 
بربه سبحانه» وقيل: بل المعين: محال أن يكون ما سموه عمارة بيت الله تعالى» مع 
الاو ال يا ا ا 

وظاهره أن النفي في الكلام راجمٌ إلى المقيد» أي أن النفي فضي تقل العمار طلقا 
وحينئذ لا مانع من أن يكون لمراد من لإمَاكَانْ» نفي اللياقة» والغرض إيطال افتخار 
المشركين بذلك؛ لاقترانه با ينافيه» وهو الشرك» وجوز البعض أن يوجه النفي إلى القيد 
(شَاِنَ عل أهمالكثر) كما هو الشائع إلا أن هذا الوجه لا يخلو من تكلف. اه.( 

ففي الآية تعريضٌ يهم. لما في أنفسهم من استيقان الحق» وإن صدوا عن م 
شاهدين على أنفسهم بكفرهم» كقوله تعالى (وَصحَدواًا واسسيها سه طلا )0 . 


. 7٠١7/9 البحر المحيط‎ )١( 
. 578/9 الدر المصون‎ )0( 
. ١١ : سورة التوبة‎ )۳( 
. 55/٠١ روح المعاني‎ )٤( 
سورة النمل : ؟‎ )5( 


|| : | إلثاليه ل الأسراو البلاغية للقيد غير المخصص في القرآن الكريم 


ويقول جل في علا وا ا الؤمنين لأوَالونَ ذا كوا أت لمرو علا ص 
و 

قال ابن عطية: تأويل الآية على وجهين: أحدها: أن يكون المعن: لم يكن حرورهم 
هذه الصغة» بل يكون سجدا وبكيا. وهذا كما تقول ل يخرج زيدٌ للحرب حزعاء أي إنها 
حرج و مقو دو كأن الذي عر أ وأعمى هو النافق أو الشاك. الثان: أن قوله 
بجروا عَلْهَا صما صفة للكفار» وهي عبارة عن إعراضهم» وجهدهم في ذلك» وقد قرنه 
الطبري: بقعد فلان يشتمئ. وقام فلان بحي وأنت لم تقصد الإخبار بقعود ولا قيام. 
وكأن المستمع للذكر قائم القناة قوع الأمر» فإذا أعرض وضل كان ذلك خرورا» وهو 
اقوط غل غر ا ر 7 یوان کان کد کے برها لذي كر ساحداء ولكن أضله أنه 
على غير ترتيب. اه 4 

وإلى الأول ذهب الزمخشري حيث قال: ليس بنفي للخحرور. وإنما هو إثبات له ونفي 
للصمم والعمى. والمعئ أنهم إذا ذكروا بها أكبوا عليها حرصا على استماعهاء لا كالذين 
يذكرون ها فتراهم مكبين عليهاء مقبلين على من يذكر ياء مظهرين الحرص الشديد على 
استماعهاء وهم كالصم العميان» حيث لا يعوماء ولا يتبصرون مافيهاء كالمنافقين 
9 002 

وقال البيضاوي في معناه "بل أكبوا عليها سامعين بآذان واعية» مبصرين بعيون راعية» . 
.: . َة ° f‏ للك 
فالمراد من النفي نفي الحال دون الفعل"“. 

وقال أبو حيان "النفي متوجه إلى القيدء لا للحرور الداخل عليه» وهذا الأكثر في لسان 
العرب» أن النفي يتسلط على القيد"“. 


. سورة الفرقان : "الا‎ )١( 
. 577/5 المحرر الوحيز‎ )( 
. 790/9 الكشاف‎ )5( 
. ٠١١/۲ أنوار التتريل‎ )٤( 
. ه١٠١/‎ ٦ البحر الحيط‎ )( 


إلفصلء إلثاليه يليب الأسرار البلاغية للقيد غبر المخصص في القرآن الكريم 


وقال البقاعي "أي أنهم يسقطون عند د يكوا انها قوط سامع منتفع 
بسمعه» بصير منتفع ببصره وبصيرته” 

وال الثاني ذهب الطبري» والبغوي؛ والقرطبي” 2 والطاهر حيث يقول: جيء بالصلة 
منفيةً ليحصل الثناء عليهم؛ مع التعريض بتفظيع حال لمش ركين» فإن للش ركين إذا ذكروا 
بات روا ا غاا کال ےک ب اف ری شع ول وج غاي 
ار فاستعير الخرور لشدة الكراهية والتباعد» فتلك حالة هي غاية في نفي إمكان 
القبول» ويجوز أن يكون الخرور واقعاً منهم أو من بعضهم حقيقة» وقريب من هذا المعى 
قوله تعالى لإواسْشوا اهم وأصيُوا واسَكيرُوا امبتكقار))7" ولٍإصْنَا وان حالان مسن 
ضمير إيخروا» مراد يما التشبيه بحذف حرف التشبيه» فالنفي على هذا منصب إلى الفعل 
وإلى قيده» وهو استعمال كثير في الكلام. وهذا الوجه أُوْجَه. ويجوز أن يكون توجه النفي 
إلى القيد» فيكون الخرور مُستعاراً للحرص على العمل» فيكون التعريض بالمشركين في أنهم 
يصمون ويعمون عن الآيات» ومع ذلك يخرون على تلقيها تظاهراً منهم بالحرص على 
ذلك. وهذا الوجه ضعيف؛ لأنه إنما يليق لو كان المعرّضّ بم منافقين» وكيف والسورة 
مكية“ فأما المشركون فكانوا يُعرضون عن تلقي الدعوة علناً. اه © 

وف سياق الاحتجاج لهذا القول يلفت الدكتور محمد الخضري إلى نكتة لطيفة فيقول: 
وأنا أميل إلى نفي فعل الخرور من أصله» بناء على ما تعلق به من حرف الجر (على)» فإن 
فعل الخرور لا يتعدى به إلا حيث يقع الإيذاء والإضرار بمدحوله كقوله تعاى (فحر عَلَةُ 


(۱) نظم الدرر ٤۳۳/۱۳‏ . 

(؟) تفسير الطبري 255/١59‏ وينظر: تفسير البغوي ٤۷/۳‏ ۳» واطامع لأحكام القرآن ۸۱/١۳‏ . 

(۳) سورة نوح : ۷ . 

)٤(‏ قال السيوطي (الدر المنثور )۲٠٤/٦‏ أخرج ابن الضريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي في الدلائل من طرق 
عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نزلت سورة الفرقان بحكة» وهذا هو قول الجمهور» وقيل غير ذلك» قال 
الضحاك: مدنية إلا من أوها إلى قوله ولا نشورًا» فهو مكي. (البحر الححيط ٤۸٠/١‏ وينظر: احرر السوحيز 
٤‏ لذا قال الحلبي في الدر المصون 5/8 ١ه‏ عن النفي في هذه الآية "وفيه تعريض بالمنافقين" . 

(5) التحرير و التنوير 60/١5‏ . 


إلفصاء إأثاأرء ب الأسرار البلاغية للقيد غير المخصص في القرآن الكريم 
ا در أما خرور الطاعة والتعظيم فلم يجيء في القرآن إلا متعدياً باللام 
کقوله وروا ه701" وقوله (إذا بل عَلِهمْ يرون لقان سج)۳ » أو غير متعد 
بالحرف كقوله تعالى 3إ يا 5 وا | سج)7 فالخرور عا تعدی به» وعا تعدی إلیه 


منفي عن ال مؤمنين» وفيه تعريض بالمعرضين» على هذه اليئة الشنيعة» وهي هيئة الساقط 
على الأرض» بلا وعي ولا إدراك لکا افش اقل ينعت ا هرن عليه ه60 


وما جاء على هذا الأسلوب من النهي قوله تعالى إفلائجُعلوا لله أندادا وام تعلمون) . 


الأولى: في العدول عن الإفراد إلى الجمع في (أندادا) على أف فار ااي لس علي 
الجمعية كما هو ظاهر» وقدأجاب عنه الزمخشري فقال "كما كم بم بلفظ الندء”" شنّع 
عليهم واستفظع شأفم بأن جعلوا أنداداً كثيرةَ لمن لا يصح أن یکون له ند قرز" . 
وفي ذلك قال زيد بن عمرو بن نفيل حين فارق دين قومه 
ریا ااام آل توت دين إذا تقسمّت الأمور 
وقال أبو حيان: النهي عن اتخاذ الأنداد بصورة الجمع؛ هو على حسب الواقع, لأنهم لم 
يتخذوا له تعالى نداً واحداً» وإنما جعلوا له أنداداً كثيرة» فجاء النهي على ما كانوا اتخذوه, 


. ۲١ : سورة النحل‎ )١( 

(۲) سورة يوسف : ٠۰۰‏ . 

(۴) سورة الإسراء : ٠١١‏ . 

)٤(‏ سورة السجدة : ه 

. ۲١ من أسرار القيد بالحال ص‎ )٥( 

(1) سورة البقرة : ١‏ 

(۷) وحه التهكم فيه كما ذكره الزخشري : أن الند هو المثل المخالف المناوى وهم لم يزعموا أففا تخالف الله 
وتناويه» ولكنهم لما تقربوا إليهاء وعظموهاء وموها آلهة» أشبهت حاهم حال من يعتقد أها آة مثل قادرة على 
مخالفته ومضادته» فقيل لهم ذلك على سبيل التهكم . 

(8) الكشاف »45/١‏ وينظر: التفسير الكبير 2٠١/7‏ وروح المعاني ٠۹۱/۱‏ . 

. ۱۱۸/۳ البيت في الأغاني‎ )٩( 


آذ | إلثاله الأسرار البلاغية للقيد غير المخصص ذيٍ القرآن الكريم 


١ 0 2‏ 
وقرئ #إندا» وهو مفرد في سياق النهي» فالمراد به العموم» إذ ليس لمعئ: فلا يجحعلوا لله ندا 
ا ا 


و لعله يصح مع ما تقدم وحةٌ آخرء وهو أن يفيد الجمعٌ هناء ما أفاده الجمعٌ في قوله 
مي 0 1 8 fl‏ 2 بے × 4 2 دو 0 . 
ت قوم ي المرسلین) "» وقوله رکذت مود ال در) ‏ وأمثاهماء فيقال: إن من ساغ 


عنده اتخاذ الندّ لل فحكمه في ذلك لا يختلف استقل أو استكثر» فإن ما سوغ له اتغفاذ. 
الد ت 0 اتخاذ الأنداد. 

قيل للحسن البصري: يا أبا سعيد أرأيت قوله #ركذبت قوم نوح‌المرسلن) و ركذتعاد 
امرسلين) و ركذت مود المرسلن) وإغا أرسل إليهم رسول واحد. قال: إن الآحر جاء ما 
ا کا ا د کی امل اج۹ : 

قال الرازي فيه وجهان9” "أحدهما: أنهم وإن كذبوا نوحاًء لكنّ تكذيبه في المعى يتضمن 
تكذيب غيره» لأن طريقة معرفة الرسل لا تختلف» فمن حيث الع حكى عنهم أهم 
كذبوا المرسلين"» وعبارة الكلبي ن من کل نبي ا قفد كاد جميع ااا 
الصلاة والسلام؛ لأن قولهم واحد ودعوقم"". 

أما ثاني وجهي الجمع عند الرازي فهو "أن قوم نوح كذبوا يجميع رسل الله تعالى» إما 
لأنهم كانوا من الزنادقة» أو من البراهمة": أي أن مذهبهم إنكار الرسالات» وبه صرح في 
موضع آخخر فنص أن "عادتهم ومذهبهم إنكار الرسل» وتكذيبهم: فكذبوا نوحاً بناء على 
مذهبهم"» قال "وفيه إشارة إلى أنهم قالوا ما يفضي إلى تكذيب جميع المرسلين» ولهذا ذكره 


. 57/١ إرشاد العقل السليم‎ »45/١ البحر المحيط‎ )١( 

(؟) سورة الشعراء: ٠١٠١‏ . 

(۳) سورة القمر : ۲۳ . 

(4) تفسير البغوي 850/7. وف الآية توحيهات أحرى فمن ذلك قول الزمخشري في الكشاف 507/5 "ونظسير 
قوله «المرساين» والمراد نوح عليه السلام؛ قولك: فلان يركب الدواب» ويلبس البرود. وماله إلا دابة وبرد" وهذا 
الوجه عَبّر عنه الكلىٌ في التسهيل 0/5 بقوله "أراد المنس» كقولك: فلان يركب الخيل. وإنما لم يركب إلا فرساً 
واد 

(5) التفسير الکبیر ٠۳۳/۲٤‏ . 

. ۸۷/۳ التسهیل‎ )٦( 


إلفصاء إلثالء سس اسرار البلاغية للقيد غير المغصص في القرآن الكريم 
بلفظ العرّف؛ للاستغراق"'» وهذا الوجه يبقي الكلام على ظاهره» فليس فيه 
عدول صا بخلاف بقية الأوجه الي هي مبنية على توجيه العدول عن الإفراد الذي 
يقتضيه ظاهر السياق» إلى الحمع الذي تقتضيه حقيقته بعد التأمل. 

لاان كني "مواق فن لامر لو يسابع ن ار کو 

ونظيرٌ هذه الآيات قوله تعالى لالز مون امات القاقلات المؤرتات اموا اي الدييا والآخرة 
اظ قال أبو السعود "والراد يما عائشة الصديقة رضي الله عنهاء والمجممع 
باعتبار أن رميها رمي ؟ لسائر أمهات المؤمنين» لاشتراك الكل في العصمة:؛ والترزامة» 
والاتتساب إلى رسول الله يَللِهٌ كما في قوله تعالى رکذ مت قوم توح الموسلین) و 

وعلى هذا فالجمع باعتبار الواقع» فهو تعريض بالحم» وتشنيعٌ لما هم عليه؛ ثم إنه مشير 
إلى غلبة تلازمهماء لأن من جاز عنده اتخاذ الند ساغت الاستزادة» والخروج عن حد 
التوحيد والتتريه فيهما واحد» وكأها تسوية في الحكم بينهما. 

الثانية: في التقييد بقوله وات تر م 

قال الزمخشري: معناه: وحالكم وصفتكم» أنكم من صحة ييز كم بين الصحيح 
والفاسد» والمعرفة بدقائق الأمور» وغوامض الأحوال» والإصابة في التدابير» والدهاء 
والفطنةء بحيث يتعاظم قبح اقترافكم هذا الحرم العظيم. ومفعول مون متروك كأنه . 
قيل وأنتم من أهل العلم والمعرفة» والتوبيخ فيه آكد. اه. © 

وقال البيضاوي "حال من ضمير (فَلاجعَلوا) والمقصود منه: التوبيخ والتثريب» لا تقييد 


ایک" 


(۱) التفسیر الکبیر ٤٤/۲۹‏ . 

(۲) تفسیر القرآن العظیم ۳۲۸۷/۷ . 
(۳) سورة النور : ۲۴ . 

. ٠١١/١ إرشاد العقل السليم‎ )٤( 
. ٩٦/۱ (ه) الکشاف‎ 

(5) أنوار التتريل ١١1١/9‏ . 


إلفصاء إلثالء ب الأسرارالبلاغية للقيد غبر المخصص في القرآن الكريم 

وقال أبو حيان "فيها من التحريك إلى ترك الأنذناد» وإفراد الله بالوحدانية مالا 
نا 

وفرّق أبو السعود بين وجهي حمل الخطاب؛ فإن كان الخطاب E‏ لكل مخاطب به» فلا 
بد من صرف التقييد» إلى ما أفاده النهي من قبح المنهي عنه» ووحوب اجتنابه E‏ 
تنشيط المحاطبين» وحثهم على الانتهاء عما نموا عنه» ومن صرف التقييد إلى نفس النهي» 
٠‏ مع تعميم المخطاب» فقد نأى عن التحقيق» إذ لا يتسئ قصر النهي على حالة العلم في 
خطاب المؤمنين؛ ضرورة همول التكليف للعالم والجاهل المتمكن من العلم. وأما إن كان 
ااا اا بالكفرة فيصحٌ حينقذ الوجهان في صرف التقييد. و في تخصيص الخنطاب 
بالكفرة» عو عام الاين ناكا وحسن انتظام للسياق؛ لأنه لا مجميد من 
تخصيصه بالكفرة في آية التحدي بعد هذه الآية» مع ما فيه من رباء محل المؤمنين ورفع 
شأمُم» عن الانتظام في سلك الكفرةء والإيذان بأنهم مستمرون على الطاعة والعيادة 
حسبما مر في صدر السورة الكرعة» قال أبو السعود "وهو وجةٌ سري» ونج سوي» لا 
يضل من ذهب إليه» ولا يزل من ثبت قدمه عليه”7". 

قال الآلوسي "فالحال هنا لا تخلو من أن تكون للتوبيخ» أو التقييدء إذ العلم مناط 
التكليف» ولا تكليف عند عدم الأهلية"“. 


وور ه 6 سسا ص 


وقوله تعالى 1 5 اناا لا اكوا الا ااا اة واوا aa‏ قلحو ©. 
يقول الرازي "ليس فيه دلالة على إباحة الأكل عند زوال هذه الحالة» وإن كان ظاهر 
اللفظ يقتضي ذلك إلا أنه ترك العمل به بدليل منفصا ". 


٠٠١/١ البحر المحيط‎ )١( 

(۲) وهي قوله تعالى في الآية (7) من سورة البقسرة : و ن كفي رس ماتا لی عقوا سو رومن ميل واوا 
اكت نوكتم صا . 

. ٠۲/١ إرشاد العقل السليم‎ )٠( 

.- روح المغان‎ )٤( 

(5) سورة أل عمران : 

(5) التفسير الكبير 28/١٠١‏ . 


إلفصاء إلثالء ‏ السرار البلاغية القيد غير المفصص ني القرآن الكريم 

ولم يخالف في أن النهي متوجةٌ إلى الربا مطلقاً أحد يعتد بخلافه» فلماذا قيد النهي هاهنا 
يذه الصورة؟ 

يقول الزخشري "في الآية ُي عن الرباء مع توبيخ عا كانوا عليه من تضعيفه'. 

ويقول أبو حيان "نموا عن الحالة الشنعاء الي يوقعون الربا عليهاء وليست قيداً في النهي» 
إذ ما لا يقع أضعافا مضاعفة مساو ثي التحرم ا كان أضعافا مضاعفة"". 

ويبين الرازي هذا الذي كانوا ا فيقول "كان الرجل في الجاهلية, إذا كان له علسی 
إنسان مائة درهم إلى أجحل» فإذا حاء الأحلء ولم يكن المديون واحداً لذلك المال» قال زد 
في المال حي أزيد في الأحل» فرعا حعله مائتين» ثم إذا عن الأحل الثاني فعل ذلك إلى 
جال کرت فاد مت تللق اة أضعافي ا" 

وهذه المضاعفة» تقع على صورتين» ذكرها الطاهر» وربط جما فائدة القيد: 

الأولى: أن يجعلوا الدين مضاعفاً مثله إلى الأجل» وإذا ازداد أجلاً ثانياً زاد مثل جميع 
ذلكء؛ فالأضعاف من أول التداين للأحل الأول» ومضاعفتها في الآحال الموالية» والحال 
عل ا واد لحكاية الواقع فلا تفيد مفهوماء لأن شرط استفادة المفهوم مسن 
القيود أن لا يكون القيد الملفوظ به جرى لحكاية الواقع. 

والتانية: أن يداينوا .عراباة دون مقدار الدين» ثم تزيد بزيادة الآحال» حى يصير الدين 
أضعافاً» وتصير الأضعاف أضعافاً. وعليها تكون الخال لقصد التشنيع» فلا تفيد مفهوما 
كذلك؛ وليست الحال - على الصورتين - مصبً النهي عن أكل الرباء حي يتوهم 
متوهم أنه إن كان دون الضعف لم يكن حراماً. ام 9©) 

فتقييد النهي لأحد اعتبارين: إما واقع المحاطبين أو تشنيع الفعل. 


. روح المعاني 5/4ه‎ 284/١ إرشاد العقل السليم‎ ۱۸۲/١ وينظر: أنوار التتريل‎ »4 47/١ الكشاف‎ )١( 
. ٥٤/٣ البحر الحيط‎ )۲( 

(۳) التفسیر الکبیر ۳/۹ . 

(4) التحرير و التنوير 85/4 . 


إلفصاء إلثالهء سس الأسرار البلاغية للقيه غير المخصص في القرآن الكريم 


وما حاءت الخال فيه للتشنيع قوله تعالى واوا في الأرض مُفسدِينَ)97©. 

وانو ال ق ا ا اا وهل يدل ےآ ا 9 ا 

ذهب البيضاوي والبقاعي وأبو السعود”" إلى أن الحال على ظاهرهاء قال البيضاوي 
"وإنما قيده لأنه وإن غلب في الفساد» قد يكون منه ما ليس بفسادء كمقابلة الظالم 
الد ا وا فن فا راجا كي اللنتضن افك الفحلام وسرف»ه 
اقيق كدوقت على انام روطو ركو ابن ENN Eg aa‏ 
في الوصف ب(غير الحق) لما لا يكون إلا كذلك» واختار هذا الوجة الآلوسي والقاسمي: 
وبنوه على ما حكاه الراغب من أن العذي عند بعض امحققين محاوزة الحد مطلقاً فساداً 
کان أو لاء فهو كالاعتداء ثم غلب في الفساد. اه ©© 

قال البقاعي "أي فاعلين ما يكون فساداً في المع كما كان فساداً في الصورة ... لأن 
مادة (عثي) بكل ترتيب ا من العيث للأرض السهلة» 
فإِهها لسهولتها يغترٌ بما فيسلكها الغبي بلا دليلء فيأت الخفاء والجهل» ومنه التعييث لطلب 
الأعمى الشيء» والأعثى: الأحمق التقيل ... ويلزم ذلك اتباع المهوى» فيأت الإفساد 
والمسارعة فيه» وذلك هو معى العثي... ولا يظن أنه يكون الإسراع حينئذ قیدا ينصب 
النهي إليه» بل هو إشارة إلى أنه لا يكون الإقدام بلا تأمل إلا كذلك» للاءمته للشهوة 
والله أعله"29. ) 

وذكر الرازي وجهاً في الآية: وهو أَنُم نوا عن التمادي في الفساد ليخرج من النهي ما 
جرت به العادة من الفساد كالتشاحر والتناز ع . 


)١(‏ سورة البقرة : 2508 وسورة الأعراف : 4/ا» وسورة هود : 85» وسورة السشعراء : 214817 وسورة 
العنكبوت : 75 . 

(؟) ينظر: أنوار التنزيل ٤۷۷ 255/١‏ ونظم الدرر ٠٠١/١‏ وإرشاد العقل السليم ٠١5/١‏ . 

(5) أنوار التتريل 55/١‏ . 

. ٠١۷/۲ تنظر: حاشية الشهاب على البيضاوي‎ )٤( 

(5) ينظر: روح المعاني 2507/١‏ ومحاسن التأويل 185/5 ولم أجده في المفردات . 

(5) نظم الدرر 305/5 . ٠‏ 

(۷) التفسیر الکبیر ٩۱/۳‏ . 


إلفصلاء إلثاله — الأسرار البلاغبة للقيد غير المخصص في القرآن الكريم 


وذهب جمع من المفسرين إلى أن الحال هنا لتأكيد معيئ الفساد في العني» حيث جعلوا 
الحال تأكيدا بتكرار المعن واختلاف اللفظ» كقولك: اجلس وانحتاره 


اور کی رر وه ا و ملعن و ا 


وأصله في اللغة كما يقول ابن سيذه "عَثا عثواء وعٹی ثوا أفسد أشل لا" 5 ويقول 


اعت فی الأرض عتا و عنيًا و عَنياناً و عثى يَعْتَى عن كراع0© ادرت كل ذلك افم 
وقال كراع: عَتَى يَْنِى مقلوبٌ من عاث يُعيث» فكان يجب على هذا يفي إلا أنه نادرٌ 
والوحه عَئي في الأرض يَعْنَى"("» .ويقول الراغب "العيْث والعثىُ يتقاربان» نحو: دب 
ل أن العيث أكثر ما يقال في الفساد الذي يدرك 56 والعنى فيما يدرك كي 


ص امم 


يقال: عثي يعثى ييا وعلى هذا: ل(ولائث” واي لض مُفسنَ) "00, 

ووجه توكيد هذا الفعل يمذه الحال التعريض بواقعهم والحال ال هم عليهاء يقول 
الزمخشري "أي: لا تتمادوا في الفساد في حال فسادكم, لأنهم كانوا متمادين فيه" قال 
الشهاب معقباً "ونا كانوا على التمادي في الفساد نُهوا عما كانوا عليه كقوله تعالى (لاآ 


وور ه 


کا کلوا ال ا افا مضا ''" فالحال مو كدة""» قال الحرالي "فيه إشعارٌ بوقوع ذلك 
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)١(‏ ينظر: المحرر الوحيز 0315/1١‏ ۱۹۹/۳ والتبيان ٦۷/١‏ والتفسير الكبير (التتمة) ٥۸/٠١‏ والبحر المحصيط 
۱ والدر المصون ۳۸۹/۱ 8514/5 والجامع لأحكام القرآن 451/١‏ والتحرير والتنوير ۲۲٠/۸ 285٠/١‏ 


. ٤۰۲/۲ البرهان‎ )۲( 

(۳) سورة مرم : ۳۳ . 

(4) سورة النمل : ٠۹‏ . 

. ۲٤۳/۲ امحکم‎ )٥( 

(5) هو أبو الحسن علي بن الحسن اهُنائي الأزدي» عالم بالعربية» مصري» لقب بكراع النمل لقصره أو لدمامته» له 
مصنفات» توفي سنة ۳۰۹ھ (الأعلام ۲۷۲/٤‏ معجم المولفين ؟/478) . 

(۷) امحکم ۰۱٦۰/۲‏ وینظر: اللسان ۲۹/۱۰ . 

(۸) المفردات ص٦٤٥‏ . 

. ۱٤٤/١ الکشاف‎ )٩( 


. ٠۳١ : سورة أل عمران‎ )۱١( 


Y1 


إلفصاء إلثالبء. ب الأسرار البلاغية القببد غير المخصص في القرآن الكريم 

واختار الدكتور الخضري أنه لنهيهم عن الكفر وما اقترن به من الإفساد في الأرض 
فكأنه قال: لا تعثوا بالكفر» ولا تفسدوا بسائر المعاصى7©. 

وتنظير الشهاب للآية بآية الربا يوحي بن الحال هنا لتشنيع حالحم وواقعهم كما قال 

وهذا الكلام مب على المع الحاصل من الجمع بين فعل العثي والحال من الإفساد» وهو 
ولكل دلالة خاصة:» أما احتلاف اللفظء فإنه جىء بلفظ العثى لدلالته على التمادي في 
الفساد» ولكنّ فعل العثي فعلّ لازم ليس فيه إشارة إلى آثار هذا العثي الي تزيد السامع 
ورا عله فجيء بالحال من الإفساد» على أسم قاعله ليوحي هما يترتب على هذا العثفي 
من فساد عظيم وهذا المعيئ هو الذي دندن حوله الرازي في قوله "فيه وجوه: الأول: أن 
من سعى في إيصال الضرر إلى الغير فقد حَمّل ذلك الغير على السعي إلى إيصال الضرر 
إليه» فقوله (ولاتعتوا في الأرضمفسدن) معناه ولا تسعوا في إفساد مصالح الغيرء فإن ذلك 
في الحقيقة سعىّ منكم في إفساد مصالح أنفسكم. والثاني: أن يكون المراد من قوله ولا 
ماني الأرض مُمْسِدِينَ» مصالم دنياكم وآخخرتكم. والثالست لولائسوافي الأرض مُفْسِدِينَ» 
مصالح الأديان"“» ويعضد هذا المعن ما ذكره البقاعي في معين التقييد بقوله رفي الأرض) 
يقول "أي عامة» لأن من أفسد في شيء منها بالفعل فقد أفسد فيها كلها"0©. 
أما احتلاف الصيغة” فإنه جعل النهي عن الفعل من العثي» وقي الفعل الدلالة على التجدد 
والتكرار» لأنه فهاهم عمًا هو مظنة التكرار والحدوث مرة بعد مرة» ثم أردفه بالحال مسن 


. ٠١۷/۲ تنظر: حاشية الشهاب على البيضاوي‎ )١( 

(۲) نظم الدرر ٤۱١/١‏ . 

(*) من أسرار القيد بالحال ص25 وقد نقله عن مسائل الرازي» وم يتيسر لي الوقوف عليه في مصدره . 

. ٠٠/۱۸ التفسیر الکبیر‎ )٤( 

(5) نظم الدرر | 

(5) أصل. هذه النكتة ما قرره الشيخ عبد القاهر في الدلائل (ص174) من الفرق بين الفعل والاسمء قال رحمه الله 
"الفرق بين الإثبات بالاسم وبينه إذا كان بالفعل» وهو فرقٌ لطيفٌ تمس الحاحة في علم البلاغة إليه؛ وبيائه أن 
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آذ | إلثاله الأسرار البلاغية للقيد غبر المخصص ذي القرآن الكريم 


الإفساد على اسم الفاعل» وني الاسم الدلالة على الثبوت والاستقرار» وكأن قصدهم 
لالافساد مستمر نابت حي مع انقطاع العثي ) ما دام شام معاودته وتكراره» أو أن تکرار 
العني جَعَل وصف الإفساد ثابتا هم» وي كل هذا من التنفير عن مواقعة المنهي» والتشنيع 
ما لا يخفى والله أعلم. 


کے :هه صر وور وص ر م 
0 


ويقول افق بار ك وتال ونو اتا مى أموالهم ولائتيه دو ابیت المت واااو وك إلى 


نولک کان حرا کی 4. 

قال أبوحيان "ومع إلى أموالكم؛ قيل: مع أموالكم؛ وقيل: (إلى) في موضع الحال؛ 
والتقدير: و إلى أموالكم» وقيل: تتعلق بتأكلوا على معن التضمين؛ أي : ولا تضموا 
أموالهم في الأكل إلى أموالكم" » قال الكلي "وإغا تعدى الفعل برإلى) لأنه تضمن 
معن ابحمع وال 

قال ابن عطية "وقالت طائفة من المتأخحرين: (إلى) عع : مع (4) وهذا غير جحید» وروي 
عن مجاهد أن معن الآية: ولا تأكلوا أموالهم مع أموالكم. وهذا تقريب للمعئ ا أنه أراد 
أن الحرف .معين الآخر. وقال الحذاق: (إلى) هي على باماء وهي تتضمن الإضافة» 
والتقدير: لا تضيفوا أموالمم إلى أموالكم في الأكل. كما قال تعالى م ماري إلى اله)! 0 
أي من ينضاف إلى الله في نصرق"20. 

قال الرمخشري "معناه ولا تضموها إلبها ف اقات جن ل رر بين أموالكم 
وأموالهم؛ قلة مبالاة ما لا يمحل لكم» وة بينه وبين الحلال. فإن قلت: قد حرم عليهم 


موضوعٌ الاسم على أن يُْبَتَ به المعى للشيء من غير أن يُقتَضي جمدُّده شيئاً بعد شيءه وأمًا الفعل فموضوعٌه على 
أنه يقتضي بح الع الثبت به شيعا بعد شيء". 

)١(‏ سورة النساء : ؟ 

(۲) البحر الحيط ٠١١/۳‏ . 

(۳) التسهیل ۱۲۹/۱ . 

. ٤۷۲/١ ممن قال به البغوي‎ )٤( 

(5) سورة آل عمران : 7ه . 

(5) المحرر الوحير ؟/5 . 
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| : | إلثاله . الأسعرار البلاغية للقبد غير المخصص في القرآن الكريم 


أكل مال اليتامى وحده ومع أموالهم فلم ورد النهي عن أكله معها؟ قلت: لأنهم إذا كانوا 
مستغنين عن أموال اليتامى» يما رزقهم الله من مال حلال» وهم على ذلك يطمعون فيهاء 
كان القبح أبلغ والذم أحق. ولأنهم كانوا يفعلون كذلك» فنعى عليهم فعلهم» ومع بم 
ب 

وف كلام الزمخشري وجهان لذكر القيد» الأول: تقبيح هذه الصورة؛ والثاب: أنه الواقع 
الذي هم عليه» وإلى هذا ذهب الطاهر؛ يقول "لما كان الغالب وجود أموال للأوصياء 
'وأنهم يريدون من أكل أموال اليتامى التكثّرء ذكر هذا القيد رعياً للغالب» وا 
كي عرو دف كرون كدق اناري لق او : ) 

قال ابن المنير: النهي عن الأعلى مخالف لقانون البيانيين» إذ الأبلغ هو النهي عن الأدن» 
لتنبيهه على الأعلى» ولا يقع من العكس ما يقع منه» فظاهره مخالفة مقتتضى البلاغة, 
ولكننا نقول: أبلغ الكلام ما تعددت وجوه إفادته» وفي النهي عن الأعلى فائدة جليلةء لا 
تؤخذ من النهي عن الأدن» وذلك أن المنهي عنه كلما كان أقبح» كانت النفس عنه أنفر؛ 
فحص بالنهي أقبح صور الأكل» حي إذا استحكم نفوره من هذه الصورة الشنعاء» دعاه 
ذلك إلى الإحجام عن أكل ماله مطلقاً. ففيه تدريب للمخخاطب على النفور من المحارم؛ 
ويحقق مراعاة هذا لمعن تخصيصه الأكل» مع أن تناول مال اليتيم على أي وجه كان منهي 
عنه» فالحكمة أن العرب تذم الإكثار من الأكل» وتعد البطنة من البهميةء E‏ 
٠‏ اتخذها ديدنه» فحص الأكل لأنه عندهم أقبح الاك اة 

ويزيد أبو حيان وجهين آخرين؛ أحدهما وهو الثالث في المسألة: يقول لسكيب رن 
أمولكم) وإن كانوا منهيين عن أكل أموال اليتامى بغير حق: أنه تنبيه على غين الأولياءء 
كأنه قيل ولا تأكلوا أمواهم مع كونكم ذوي مال» أي مع غناكمء لأنه قد أذن للولي إذا 


. ٤٦٥/١ الكشاف‎ )١( 
. ۲۲۱/٤ التحریر و التنویر‎ )۲( 

م الكشاف »٠٦٠/١‏ يقول الرازي (التفسير الكبير ۱۳۸/۹) "واعلم أنه تعالى وان ذكر الأكل فالمراد به التصرف 
لأن أكل مال اليتيم كما يحرم فكذ! سائر التصرفات المهلكة لتلك الأموال محرمة والدليل عليه أن في المال ما لا يصح 
أن يؤكل فنبت أن المراد منه التصرف وإنما ذكر الأكل لأنه معظم ما يقع لأجله التصرف" . 


الفصاء إلثاليهء سس اأسرار البلاغية للقيد غير المفسص في القرآن الكريم 
كان فقيرا أن يأكل :بللعرو فك" قالقيد على هذا للتخصيس» لأن مفهومه الإذن لمن ليس له 
ل اروا کا جاور و ا و ا 
ا ف4 . 

ارا رو ری 2 ا 0 و 
0 وعن الحسن قال "لما نزلت .هذه الآية في أموال اليتامى» كرهوا أن کک 
وحعل ول اليتيم يعزل مال اليتيم عن ماله» فشكوا ذلك إلى البي ول فأنزل الله لويس ويك 
عن اتی قل صا يمحي ون إل هم )° قال: فخالطوهم واتقوا"؛ واختار هذا 
O aE‏ 

يقول الطاهر "على أن التضمين» ليس من التقيبد» بل هو قائم مقام ميين» ولذلك روي: 
أن المسلمين تجنبوا بعد هذه الآية مخالطة أموال اليتامى فترلت آية البقرة ون إن تخإنطرق 
تإشرأئك) فَهما ي فَهْمٍ العرب غيان. ا لا 
يكون النهي عن أكل الفقراء ثابتاً بالقياس» لا عفهوم الموافقة» إذ ليس الأذوّن بصالح لأن 
يكون مفهوم موافقة" 7. 

وهذا الوجه الأخير أقوى الوجوه» من حيث استناده إلى صريح المروي من الآثار مما يبين 
أن فهم المخاطبين م يكن على اعتبار د ضم الأموال قيدا للنهي» بل غياًهمستقلاً إلا أن 
اللفظ محتمل لبقية الأوجه ولا تعارض. ومئل هذه الآية في الوجهين الأولين قوله تعالى 


(وَاسلوا الَامَى حَنَى ی إا وا انكام إن ان منم رشا د اضرا نيم ا ولا تأكلوهًا ران 
ودار أن يكوا e ١)‏ 

. " : سورة النساء‎ )١( 

(؟) سورة البقرة : ٠‏ 


(۴) تفسير الطبري تفسير القرآن العظيم ٤/۲‏ ٤۸ء‏ إرشاد العقل السليم ٠٤١/۲‏ . 
(5) التحرير و التنویر ۲۲۱/٤‏ . 


(6) سورة النساء : ا 
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| | إلثاليه الأسرار البلاغية للقيد غير المخصص في القرآن الكريم 


عن ابن عباس رضي الله عنهما قال في قوله إإسراذا وَبدارَا» قال "يعني أكلّ مال اليقسيم 
مبادراً أن يبلغ» فييحول بينه وبين مال" ٠‏ 

قال الزخشري "أي مسرفين ومبادرين كبرهم؛ أو لإسرافكم وميادرتكم كبرهم 
تفرطون في إنفاقهاء وتقولون ننفق كما نشتهي» قبل أن يكبر اليتامى فينتزعوها من 
اید" 

وقال ابن عطية "والسرف الخطأ في مواضع الإنفاق"0". 

قال القرطبي "ليس يريد أن أكل ماهم من غير إسراف جائز» فيكون له دليل حطاب» 
بل المراد: ولا تأكلوا أموالحم فإنه إسراف" 7 ويقول الطاهر "فليس القصد تقييد النهي 
عن الأكل بذلكء بل المقصود تشويه حالة الأكل" ©2. 


. وما ألحق بالباب قول الحق تبارك وتعالى 0 اا لزنمو اموا صو کا قوق صت الب ولا 
هروا اقول bh‏ رکم بض ان تخبط اکم وام لا شر و( . 

يقول الطاهر "وموقع قوله فرق صرت اي موقع اال من (ا موک( أي: متجاوزة 
صوت النييء 5 أي متجاوزة المعتاد ف جهر الأصوات» فإن النبيء ل يتكلم بجهر معتاد. 
ولا مفهوم لهذا الظرف لأنه حارج مخرج الغالب» إذ ليس المراد أنه إذا رفع البيء وي 


صوته فارفعوا أصواتكم مقدار رفعه"7". 


. ٠۷١/٤ تفسير الطبري‎ )١( 

. ٤۷٤/١ الكشاف‎ )۲( 

(۳) امحرر الوحيز ٠١/۲‏ . 

. ٤٠/١ الحامع لأحكام القرآن‎ )٤( 
. 5751/4 التحرير و التنوير‎ )5( 
. سورة الحجرات : ؟‎ )5( 

(۷) التحرير والتنوير 5؟/٠؟7.‏ 


Yo 


إلفصاء إلثالبء سب السرار البلاغية للقيد غير المفصص في القرآن الكريم 


وف الآية قيدٌ آخر على قراءة ابن مسعود (لا ترفعوا بأصواتكم)» يقول الزعخشري "وليس 
المعيى في هذه القراءة أنهم نموا عن الرفع الشديد تخيلاً أن يكون ما دون الشديد مسوغا لهم 
ولكن المعئ نميهم عما كانوا عليه من الحلبة» واستجفاؤهم فيما كانوا يفعلون"0©. 

ويقول ي "والتشديد فيه للمبالغة 1 الباء في القراءة ... وهو نظير قوله تعالى 


وور هو ا 


1 أنها ال 278 وا لا ا کلوا 2 ا اضعا اع واوا املك 460 f‏ 


وما ألحق بالباب عند بعض الفسرين: قوله ا مِنَالنسّاء اللاتي لا برجو كن 


4 0 2 ا 2.1 EOE AS‏ 2058 ت ص عض 2( 
فاس عن جنا حا أن نض 2 شأهن غير صبرت درون 2 

قال ابن المنير: قرّر الزمخشري هذه الآية على ظاهرهاء ويظهر والله أعلم أن قوله تعالى 
(َبْرَسبرَجَاتِ) من باب * على لاحب ... فامراه هنا: والقواعد من النساء اللاي لا زينة 
هن فيتبرحن ياء لأن الكلام فيمن هي هذه المثابة» وكأنه تعريضٌ بذوات الزينة» لأنه إن 
كان هذا شأن القواعد» فكيف بالكواعب. اه.©) 

وهذا قد نقل الآلوسي عن الطيي استحسان هذه الوجحه» ولم يعقب عليه . 

ويظهر من كلام أكثر المفسرين" إجراء القيد على ظاهره؛ ولعله الأوجه؛ لأنه من 
الصعوبة أن يقال إن الحكم لمن.لا زينة لاء فإن الزينة تحتلب» ولرعا تصنعتها عجوز تستر 
يما عيوبهاء وتلفت النظر إلى حسن زينتهاء ثم إن التبرج بالزينة وصف غير مسستقر» فلا 
يتعلق به رفع المناح في وضع الثياب» بل يتعلق بالوصف القائم بالمرأة وعدّها من القواعد 


أو لاء مقيدا ذلك الإذن بأن لا يصحبه تبرج بزينة. 


. 707/4 الكشاف‎ )١( 

(؟) سورة أل عمران : ٠۳١١‏ . 

(5) روح المعاني ٠١٤/۲١‏ . 

٠١ : سورة النور‎ )٤( 

(ه) الانتصاف ۲٠۵/۳‏ . 

(5) روح المعاني ۲۱۷/۱۸ . 

(0) ينظر: الكشاف 2700/8 والتفسير الكبير 5 270/7 وأنوار التتريل 2175/7 وإرشاد العقل السليم ١55/5‏ . 
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إلفصاء إلثاليء ب الأسرار البلاغية للقيد غير المخصص في القرآن الكريم 


قال أبو حيان (غيرسَبرَجَات) "أي غير متظاهرات بالزينةء لينظر إليهن ... ورُب عجوز 
يبدو منها الحرص على أن يظهر ما الحمال". 

وقال الطاهر "وهي وإن كانت من القواعد فإن تعريضها بذلك يخالف الآداب ويزيل 
وقار ستهاء وقد يرغب فيها بعض أهل الشهوات» لما في التبرج بالزينة من الستر علسى 
عيوهاء أو الإشغال عن عيويها بالنظر في محاسن زينتها”””. 

وإحراء القيد على ظاهره لا ينع إفادته التعريض بالشابات وذوات الحسن» كما أشار 
إليه ابن المنير» بل هو كلام سديد» وإشارة السياق إليه ظاهرة» والله أعلم. 

وف الآية وصفان آخحران ليسا للتخصيصء أحدهما يقول عنه الطاهر "وقوله (اللإتي لا 
ترْجُونتكاحًا» وصف كاشف ل«(القواعد) وليس لاقي والآخر قوله م نَالنساء» فإنه 


لإفادة عموم الجنس بلا استثناء كما تقدم. 


و 


7 5 سے وبر 4ے و ص و 

وبما ألحقه الرازي بآية الربا قوله تعاى (ولا شلا واكم حي إثْلاق تحن تزه واكم إن 
FD‏ ار )6( کو 0 دمعو 507 ره )2( 0 
لهم كانخطًا كيرا 206 وقوله لإولائفلوا أولادكم من إمُلاق تحن ترزقكم وَإِنَاهُم) 

س 

قال الرازي "والمراد منه النهي عن الوأد» إذ كانوا يدفنون البنات أحياء بعضهم للغيرة» 
وبعضهم حوف الفقر» وهو السبب الغالب" ©. 

وإذا تأملنا هذا الشاهد» وجدنا أن النهي عن القتل مع تخلف القيد» أي من غير حشية» 
أولى وأحرى بالنهي» إذ قد في عن القتل مع اعتقاد الحاحة إليه» فكيف إذا لم يعتقد ما 


يسوغه» فهذا القيد مستغرق ما ليس منه على طريقة مفهوم الموافقة. ومع ذلك يبقى 


. ٤۷۳/١ البحر المحيط‎ )١( 

(۲) التحریر والتنویر ۲۹۸/۱۸ . 
(۴) التحریر والتنوير ۲۹۷/۱۸ . 
)٤(‏ سورة الإسراء: ١١‏ . 

(5) سورة الأنعام : ١81‏ . 


(5) التفسير الكبير 2219/١‏ ينظر: التفسير الكبير 548/١٠١‏ . 


14¥ 


إلفصاء إلثاليء سس الأسرار البلاغية للقيه غير المغصص في القرآن الكريم 
لالحاقه بالباب فائدة فيما لو حشي غير الفقر كالعار» فيقال حص الفقر لأنه الغالب كما 


قال الرازي. 


Y۸ 


إلفصاء الثاليء ‏ الأسراو البلاغية للقيد غير المغصص في القرآن الكريم 


المبحث المإبع: ا مقيد دجاس وا روص 


ما قيد باخار واجرورء على نحو ما مضى» قوله تعالى لفن رض فِيهنَ اَي فلا رَقثولا 
سوق ولا دال في الح ) 00 . 

قال الشنقيطي "الأظهر في معن الرفث في الآية» أنه شامل لأمرين: أحدهما مباشرة 
النساء بالجماع ومقدماته. والثاي الكلام بذلك كأن يقول امحرم لامرأته: إن أحللنا مسن 
إحرامنا فعلنا كذا وكذا"0". 

قال القرطبي: والفسوق على الصحيح: جميع المعاصي . كما قال ابن عباس وعطاء 
والحسن رضي الله عنهم. 

والجدال قال ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم: أن تماري صاحبك حي تغضبه. 
وقيل غير ذلك. اھ. ^ 

قال الزمخشري "وإنما أمر باجتناب ذلك» وهو واجب الاجتئاب في كل حال» لأنه مع 
الحج أسمج, كلبس الحرير في الصلاة» والتطريب في قراءة القرآن» فهو خروج عن مقتضى 
الطبع؛ لذا حصه بالذكرء والنفي هنا على قصد النهي للمبالغة وللدلالة على أنها حقيقة 
بترن" 

قال ابن المنير: هذا 00 في غير الحج وإن كان ثابتاء إلا 
أنه كلا قبح بالنسبة إلى وقوعها في الحج؛ فاشتمل التخصيص على هذا النوع من المبالغفة 
البليغة. اه © 

وعلى هذاء فالقيد إنما ذكر لأن الفعل معه أشنع وأقبح. 


. ٠۱۹۷ : سورة البقرة‎ )١( 

(۲) أُضواء البیان ٠٠۷/۰‏ . 

(6) الجامع لأحكام القرآن .٤٠۷/۲‏ وينظر: في معاني هذه الألفاظ: تفسير الطبري۲/١٠٠١ء‏ معان القرآن للنحاس 
4/1 الفردات ص ۱۸۹› ۹› ٦۳٦‏ . 

. 747/١ الكشاف‎ )5( 

(ه) الانتصاف ۲٤۳/۱‏ . 


11۹ 


الفصلء إلثالهء ب الأسرار البلاغية للقيد غير المغصص في القرآن الكريم 
ولعله يصح أن نقول: إن التخصيص بالقيد مناسب للاختصاص عزيد القبح» لا سيما أن 
النهي حاء على صورة النفي مبالغة فيه» وكذلك اشتملت الآية على الإظهار في مقام 
الإضمار في قوله (في الح 4 إظهار َ لكمال الاعتناء بشأن الحج7", فالبالغة E‏ 
والإظهارٌ في مقام الإضمارء يجعلان هذا السياق المفخم المعظم خاصاً بالحج» أو كالخاص 
به» وعليه فالتحصيص هو للقدر الزائد عن أصل النهي» والله أعلم. 

وبعض المفسرين أوّل هذه الأفعال بما ببقي القيد على أصله» من إفادة التحصيص» يقول 
' الطبري: والصحيح أن معئ قوله (ولاضسوق»: النهي عن معصية الله في إصابة الصيدء 
وفعل ما مى الله الحرم عن فعله في حال إحرامه؛ وذلك أن الله جل ثناؤه قد حرم معاصيه 
على كل أحد, محرماً كان أو غير محرم» ولا شك أن الذي فى الله عنه العبد من الفسوق» 
ا وفرضه الحجَ» هو ما م یکن فسوقاً قبل إحرامه بحجه» کما ان ارق 
الذي هاه عنه في حال فرضه الحجّ هو الذي كان له مطلقاً قبل إحرامه لأنه لا معين لأن 
يقال فيما قد حرم الله على خلقه في كل الأحوال: لا يفعلنٌ أحدكم في حال الإحرام ما 
هو حرام عليه فعله في كل حال؛ لأن تخصيص حال الإحرام به لا وجه له وقد عم به 
جميع الأحوال من الإحلال والإحرام. اه.0) 


ويقول حل شأنه لن عة الشھور عند الله اا عشرشهرا فی کاب الله وم حل السمَاوآت 
a, E‏ 7 2 8 ا 0 8 : 8 ره 
ولاًرض يت رة حرم ذلك الد اليم فلا لوا هنت)9 

قال الفراء: (فيهن) في الاثيي عشر. وقيل: في الأشهر الحرم» وهو الأقرب للصواب» 

م ع ء٤‏ 9 

ليتبين بالنهي فيها عظم حرمتهاء ويدلك على أنه للأربعة قوله #(فيهن» و لم يقل فيهسا. 
وكذلك كلام العرب لما بين الثلاثة إلى العشرة تقول: لثلاث ليال خحلون» فإذاجزت 
العشرة قالوا: حلت» ومضت. ويقولون لما بين الثلاثة إلى العشرة: هن وهؤلاءء فإذا حجرت . 
(۱) ينظر: أنوار التتريل ١١۸/١‏ وحاشية الشهاب على البيضاوي ۲۹۰/۲ . 
(۲) ينظر: إرشاد العقل السليم ۲١۷/١‏ . 


(۳) تفسير الطبري ۷/۲١٠ء‏ وينظر: البحر الحيط ٩۰/۲‏ . 
)٤(‏ سورة التوبة : ٠١‏ . 


Y۰ 


إلفصاء إلثالء ب الأسراو البلاغية للقيد غير المغصص في القرآن الكريم 


العشرة قالوا: هي» وهذه؛ إرادة أن تعرف سمة القليل من الكثير. ويجوز في كل واحد ما 
جاز في صاحبه. اه. 27 والعبارة الأخيرة لا بد أن تحمل على العدول عن الظاهر لنكتق 
وبقرينة» وإلآ ضاعت القاعدة. وتما يشهد لكلامه -والله أعلم- تمييز العدد لهذه الجموع: 
فإنه يكون جمعا فيما دون العشرة» ومفردا فيما بعدها. 

وإلى ما اختاره الفراء ذهب الطبري» والزمخشري وأبو حيان"» قال الطبري "فإن قال 
قائل: فإن كان الأمر على ما وصفت»ء فقد يجب أن يكون مباحا لنا ظلم أنفسنا في غيرهن 
من سائر شهور السنة! قيل: ليس ذلك كذلك» بل ذلك حرام علينا في .كل وقت وزمان» 
وا عر ري حا حر بات سيريا عد رامعل الب 


ا ال 


فيهن بالتعظيم؛ » كما حصهن بالتشريف» وذلك نظير قوله #إحَافظوا عَلى الصرات والصّاد 
ا 


ارامت الا قال الزخشري: م حلالاء رقيل: اكرام فيهن. د 


رت ولارن وان كان ذلك محرما في سائر الشهور. اه. 

والأول هو اختيار الطبري وإليه ذهب أبو حيان فقال "والمعيئ لاتجعلوا حلانها حراماء 
ولا حرامها حلالاًء كفعل النسيء. ويؤيده كون الظلم منهياً عنه في كل وقت» لا يختص 
بالأربعة الحرم". 

وفي الاحتجاج لعود الضمير على الأربعة الحرم زاد أبو حيان على كلام الفراء أن 
الأربعة أقرب مذكورء فهي الأولى بعود الضمير. 

والمروي عن ابن عباس رضي الله عنهما عكس ما تقدم؛ وهوأنه فسّر ضمير فسيهن 

بالأشهر الان عشر. قال الطاهر "فالعن عنده: فلا تظلموا أنفسكم بالمعاصي في جميع 


(۱) معان القرآن 4890/١‏ . 

(۲) ینظر: تفسير الطبري ۰4۰/۱۰ والکشاف ۲۰۷/۲» والبحر الحیط ٠۹/۰‏ . 
() سورة البقرة : ۲۳۸ . 

. ۸۹/٠١ تفسير الطبري‎ )٤( 


۲3 


إلفصاء إلثالء + الأسرارالبلاغية للقيد غير المغصص في القرآن الكريم 


00 7 الدين E‏ ق الجاهلية» 5 م 2 عدم 


ر کر 2-2 و N‏ م 5 
ويقول تبارك اسمه لإا انها التِبى إذا جاءك المومتات َاسْتَك على أنلا شرك الله شيا ولا 


تسرقن و لا رين ولا 0 واد وا بان َي نڃ أبن و جلهن ولا يعيتكيفي 


5 ا 


معروف 0 وامسغفر هن اله | إن لله 1 e‏ 

قال الزمخشري "فإن قلت: 5 اقتصر على قوله (وَلابَمْصِئَك) فقد علم أن وسول الل عله 
لا يأمر إلا معروف؟ قلت: نبّه بذلك على أن طاعة المخلوق في معصية الخالق جديرة بغاية 
التوقي والاحتناب"0". 

وقال البيضاوي "والتقيبد بالمعروف مع أن الرسول ولع لا يأمر إلا به» تنبيةٌ على أنه لا 
يجوز طاعة مخلوق في معصية الخالق"“. 

ويقول الطاهر فالتقييد به إما جرد الكشف» فإن البيء َيل لا يأمر إلا بالمعروف» وإما 
لقصد التوسعة عليهن في أمر لا يتعلق بالدين» كما فعلت بريرة إذ لم تقبل شفاعة البي ول 
في إرجاعها زوجها مُغيثا“» إذ بانت منه بسبب عتقها وهو رقيق". 


(۱) التحریر و التنویر ۱۸١/٠١‏ . 

(؟) سورة الممتحنة : 1١‏ . 

۰ . ٥۲١/٤ الكشاف‎ )۳( 

. ٤۸۷/٤ وتنظر: حاشية زاده على البيضاوي‎ ٤۷۲/۲ أنوار التريل‎ )٤( 

(5) روى البخاري في صحيحه برقم )٥۲۸۲(‏ عن بن عباس رضي الله عنهما: أن زوج بريرة کان عبدا يقال له 
مغيث» كأن أنظر إليه يطوف خلفها يبكي» ودموعه تسيل على يته» فقال البي ب لعباس: يا عباس ألا تعحب 
من حب مغيث بريرة» ومن بغض بريرة مغيئاء فقال الني يك لو راحعته. قالت: يا رسول الله تأمرني. قال: إغا أنا 
أشفع. قالت: لا حاحة لي فيه . 

(5) التحرير والتنوير ۱۹۷/۲۸ . 


YY 


إلفصاء الثالهء ب الأسرار البلاغية للقيد غير المغصص في القرآن الكريم 

وما رج على نفي الشيء بلحابه قوله حل شأنه لوقل الد لد الذِيكمَخِد وما وم 
کا شرك يفي الال وم يكن له ولي من الل وکر کی 00. 

ومحل الشاهد منه نفي الولي مقيداً بقوله (إمنَ الدُّلَّ6 ولابد لفهم معن الآية» والقيد فيهاء 
من معرفة مع الول: قال الراغب "الولاء والتوالي: أن يحصل شيئان فصاعداً حصولاً ليس 
بينهما ما ليس منهماء e‏ وهن تيت اة وهن 
حيث الدين» ومن حيث الصداقة وا والاعتقاد. والولاية: النصرة" ثم قال E‏ 
والولى يستعملان في ذلك» کل واحد منهما يقال في معن الفاعل» أي: وف مع 
المفعول» أي: الموالّى» يقال للمؤمن: هو ولي الله عز وجل؛ ولم يرد مولاه» وقد يقال: الله 
تعالى ولي المؤمنين 0 

إذن فالولي لفظ مشترك لمعن الفاعل والمفعول من الولاية الي ترد لعدة معان. وعلى هذا 
اختلف العلماء في معن النفي في الآية على قولين: 

الأول: قول من حص لفظّ الول .معن الفاعل للنصرة والمنعة» لأنه لا يُتخذ الولي مسن 
الذل؛ إلا أن يكون كذلك. أما ولاية المؤمنين» فليس يشملها لفظ الولي المنفي حىّ 
يخرجها التقييد» 2 القيد مخصصُ لمعن الولاية» لا للناصر المنفي» ولو لم تُقيّد به لأوهم 

نفي الولاية مطلقا 

قال ابن جئ: e‏ لم يذل فيحتاج إلى ولي من الذل» 
كما أن معين "لا يُهتدى عناره" لا منار له فيهتدى به. اه.0) 

وألحقه الزركشي بالباب قال "نفى الولي لانتفاء حوف الذلء» فإن اتخاذ الولي فرعٌ عن 
خوفه الدذل ومبب عن 
وعليه حمل الشهاب قول البيضاوي "ولي يواليه من أجل مذلة به ليدفعها عوالاته"". 


. ۱١١ : سورة الإسراء‎ )١( 

(۲) الفردات ص٩۸۸‏ . 

(۳) الخصائص ۳۲۱/۳» وقد نظره أيضاً ببيت ابن أحمر قال "وعليه قول الله تعالى لما كم نهم شتاعة الشافین) [سورة 
المدثر : ]٤۸‏ .أي لا يشفعون هم فينتفعوا بذلك" . 

. ۳۹۸/۳ البرهان‎ )٤( 


YY 


أذ 1 إلثاله الأسرار البلاغية للقيد غبر المخصص في القرآن الكريم 


قال الشهاب معلقاً "قوله (يواليه) تفسيرٌ للولى بأنه من يواليه أي: يلتجى إليه... فسا 
أولياؤه من المومنين» فليس الولاية فيه يهذا المعق» بل بمعين من يتولى E‏ 
منه ورحمة"” ولكن لم يصرح البيضاوي ولا الشهاب بأن المراد نفي الذل والولي معا 

وقال الطاهر "و (من) بمعين لام التعليل» والذل: العجز والافتقار» وهو ضد العرء أي 
ليس له ناصرٌ من أجل الذل. والمراد: نفي الناصر له على وجه مؤكد» فإن الحاحة إلى 
فر رو را عو اا ا ١‏ 

الثايي: قول من حمل الولي على عموم مدلوله» فجعل القيد إخراجاً لولاية المؤمنين مسن 
النفي. قال الراغب "وقوله لوم یکن لوي من الذلّ) فيه نف الول بقوله عز وحل لإمْنَ 
الدّل4 إذ كان صالحو عباده هم أولياء الل لكنْ موالائهم ليستولي هو تعالى ب"©. 

وقال الكلبي "أي ليس له ناصر عنعه من الذل» لأنه تعالى عزيز لا يفتقر إلى ويه 
فنفى الولاية على هذا المعين؛ لأنه غي عنهاء وم ينض الولاية على وجه الحبة والكرامة لمن 
00 

واستبعد الآلوسي إلحاقه بالباب أي كان المعى؛ قال "أي ناصر ومانع له سبحانه مسن 
الذل» لاعتزازه تعالى بنفسه» ف(من) صلة ل(ولي) وضمّن معين المنع والنصرء أو لم يوال 
ان أحدا من أجل اه ا ع اة ع اماو ون اة وی ای 
على الوحهين: نفي الذل والنصر في الأول؛ والموالاة والذل في الثاي؛ على أسلوب "لا 
يُهتدى ,عناره" بل المراد: أنه تعالى إذا اتخذ عبداً له وليأء فذلك محضٌ الاصطناع في شأن 
العبدء لا أن هناك حاجة» وكذلك تف ا ا کال اص أن غ اة الا رى 


. 501/١ أنوار التعريل‎ )١( 

(؟) حاشية الشهاب على البيضوي 7١/5‏ . 

(۳) التحریر والتنویر ۲۳۹/۱۰ . 

2 . المفردات ص۸۸۷‎ )٤( 

(ه) التسهيل لعلوم التتريل ۱۸١/۲‏ وبه قال البقاعي (نظم الدرر )٥٤١/١١‏ . 


Y4 


الفصاء إلثاله | الأسرار البلاغية للقيد غير المغصص في القرآن الكريم 


إلى قوله سبحانه (إن تَنصرُوا اللهتمضركة76 وإلى هذا ذهب صاحب الكشف» وهو 


(Tn 


. سورة محمد : ل‎ )١( 


(۲) روح امعان هكللهو ١‏ . 


Yo 


أذ | إلثاله الأسرار البلاغية للقيد غبر المخصص ذي القرآن الكريم 


المبحث الخامس: المقيد بالشسرط 


مما قيد بالشرط قوله جل ذکره وإ ر رض فلس ليك د ان ور 
الاق إن حك أن بتك لزن كرا إن لكاؤزن كارا لكا غ نيا )01. 

الف العلماء في القصر المذكور في الآية على طريقتين7» 

الأولى: طريقة من نظر إلى شرط الخوف» ففسر القصر ما محختص منه بالنوف» وعلى 
هذه الطريقة قولان: ٠‏ 

الأول: أن القصر هنا القصر من حدود الصلاة» وهيآتاء عند المسايفة» واشتعال الحرب» 
ا هذه :تخالة» أن يضاق أركعة واتعذة إقاء برانة تحيق توكة واهار هذا الول 

الفا : أن القن كو قفي ال ار :و سيق و ق 
صلا المسافر الرباعية ركعتين فتمام غير قصر» وقد حممّ بعضهم بين هذين القولين» ففسر 
القصر بمما لأنهما لا يكونان إلا مع الخوف, ولأن المقصود إخراج صلاة المسافر9©. 

والثانية: طريقة من خخرّج الشرط لا على تخصيص الحكم؛ وهؤلاء فسروا القصر يععناه 
الذي يشمل قصر الخوف وقصر السفر من غير حوف» وها 8 يعضده حديث م 
ابن أمية» قال: قلت لعمر بن الخطاب ( كيس عَليكمْ جنا أ ا ِن الصاو خفن 
2ك الزن كزرا» ققد أمن انان فقال: عجبت مما عجبت منه» فسألت رسول الله کل 


عن ذلك» فقال "صدقة تصدق الله ما عليكم» فاقبلوا صدقته". 


١ : سورة التساء‎ )١( 

(۲) سرد الطبري هذه الأقوال وأفاض في ذكر من قال بها وحججهم, تفسير الطبري ١554/5‏ . 
(؟) ينظر: التحرير و التنوير ١817/8‏ . 

. )585( صحيح مسلم برقم‎ )٤( 


YY 


إلفصاء الثالبء ب الأسرار البلاغية للقيد غير المفصص ف القرآن الكريم 
قال أبوحيان "والحديث يدل على أن هذا الشرط لا مفهوم له فلا فرق بين الحوف 
وال 00 

وقال الشنقيطي: فهذا الحديث يدل على أن يعلى وعمر رضي الله عنهما كانا يعتقدان 
أن معن الآية قصر الرباعية في السفر» وأن البي يبك أقرّ عمر على فهمه لذلك وهو دليل 
قوي. اه 0" ش 

ووجه الاستدلال: أن منشأ الإشكال في فهم يعلى وعمر رضي الله عنهما: اشتراط 
الخوف للقصرء الذي جرى عليه عملهم في الخوف وقي السفر من غير حوف» والإشكال 
لا يقع حى يُفهم من القصر في الآية ما يشمل صلاة السفر» ثم لو صحّ تفسيرٌ القصر ما 
يخصٌ الخوف» لكان جوابُ البي 5ه بتنبيههم إليه أولى. 

وهذا الاستدلال من القوة بحيث لم يُجب عنه من خالفه جواباً شافيء وإفها عارضوه 
بأحاديث فهموا من منطوقها عكس ما دل عليه مفهومٌ حديث يعلى » وقد دلت 
الأحاديث الي استدلوا بما على أمر عارضوا به مفهوم حديث يعلى» وهو: أن صلاة 
الرباعية في السفر ركعتان 007 والجواب عنه: أن القصر 
أمرٌّ نسبي» فصلاة السفر باعتبار ما يقابلها في الحضر مقصورة» تخفيفاً وصدقة من الله 
وباعتبار ما تعلق بذمة المسافر» وما هو مأمور به تمامٌ غيرٌ قصرء لذلك احتج بمذه 
الأحاديث القائلون بوحوب القصر في السفرء لأن مفهومها أنه لم يشرع له غيرهاء فكيف 
يصلي زيادةٌ غير مشروعة؛ فهو عندهم كما لو صلى الرباعية في الحضر سا.9 

ويكفي دلالةَ على صحة تسمية صلاة السفر قصراً» اطرادٌه في الأحاديث والآثارء 
وتبويب الفقهاء وكلامهم» والتحقيق أن اا انيد لعن قن لا تس فر كما 


(۱) البحر الحیط ٣۳۸/۲٣‏ . 

(؟) أضواء البيان 27٠/١‏ وقد اختار الشنقيطي ما اختاره الطبري» وعارضه بالأحاديث الواردة في الحاشية التالية . 
() كحديث عمر في المسند برقم (61؟) "صلاة السفر ركعتان تمامٌ غير قصر على لسان محمد 5ه" ويؤيده 
حديث عائشة في البخاري برقم (:٠60؟)‏ ومسلم برقم (58) قالت "فرض الله الصلاة حين فرضهاء ركعتين 
ركعتين في الحضر والسفر» فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر" وحديث ابن عباس رضي الله عنهما في 
مسلم برقم (1۸۷) قال "فرض الله الصلاة على لسان نبيكم يك في الحضر أربعاء وني السفر ركعتين و ا لوف 
ركعة" . 

. ٠۳١۳/۷ وعمدة القاري 4/كف‎ ۲٦٤/٤ ينظر: الحلى‎ )٤( 
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إلفصاء إلثالء سس الأسرار البلاغية للقيد غير المغصص في القرآن الكريم 


احتج به بعض المفسرين في معين القصر في الآية» بل يدل -والله أعلم- أن قصر الرباعية 
للمسافر تام في حقه؛ غيرٌ نقص» وأن صلاتها أربعاً ليس أكثر أحراً وبراً؛ فإنَ تَوَهُمَ مفل 
هذا متوقعٌ لمن ظن القصر نقصاًء وأنه إنما رخص فيه لأجل المشقة» وقد صرح يمثله في 
الفطر في السفر”". وقد سمى البي و ترك الحائض الصلاة نقصاً؛ ا 
صلاة الرحل ودينه تا ما تعلق بذمتها فلا نقص بل هو تتفيف من اله ور 

وفي تخريج القيد أوجه: 

الأرائة تدازو اق طلعرمه :و أ القضر ناوي بنع اق ل اکر قاس 
وأما في حال الأمن فبالسنة. وهو اختيار الزخشري » لكن هذا الوجه لا يكفي وحده 
لأنه ليس إلا دفعاً للاستدلال يمفهوم القيد في الآية» أما السؤال عن فائدة القيد فلا يزال 
قائماً» فهو حتاج إلى ما بعده والله أعلم. 

الثاني : قال ابن الكلوذان: يحتمل أن ذ كر الشرط بين أن السبب في نزول إباحة القصرء 
کان اخوف م عت ایاج کما قال سیحاتہ (و ن ئم لی سر دو ا 
و و فن أن ذلك سبب الارتمانء لا أنه شرط في الارتان)» فهو بهذا على ظاهره 
رقت الترول. | 

الثالث : قال البيضاوي "الشرط باعتبار الغالب في ذلك الوقت» ولذلك لم يعتير مفهومها 
ا تعالى اَن خم اقتا حدر الوا جع لیما يما اشد i‏ 
وقد تظاهرت السنن على جوازه أيضاً في حال الأمن". 


)١(‏ أخرج البخاري في صحيحه برقم )۱۹٤٩(‏ عن حابر بن عبد الله 5ه قال كان رسول الي في سفر» فرأى 
زحاماً ورحلاً قد ظّلل عليه فقال: ما هذا؟ فقالوا: صائم. فقال: "ليس من البر الصوم في السفر" . 

(؟) أحرج البخاري في صحيحه برقم )١901(‏ عن أبي سعيد هه قال قال البي و "أليس إذا حاضت لم تصل ولم 
تصمء فذلك نقصان دينها" . 

. ٠٥۹/۱ الکشاف‎ )۳( 

(4) سورةالبقرة : 7817 . 

(ه) التمهید ۲/ ۱۹۲ . 

(5) سورة البقرة : ۲۲۹ . 

(۷) أنوار التتريل 7840/١‏ . 


۲A4 


إلفصاء إلثاليء سل السرار البلاغية للقي غير المغصصفي القرآن الكريم 
الرابع: قال البقاعي "والسياق كما ترى مشير إلى شدة الاهتمام بشأن الصلاة» وأنه لا 
ا ع الان ر وهو وج ليد د ان د قال ال دة 
صم الله فكوا الله فا ور و ذا الم نشم فأقبموا | الماد ر الملدكا 


ولا تعارض بين هذه الأوجه والله أعلم. 


وعلن شاكلا تنم فرك وارك وتال (ولانکرهر ایک عَلی ایتا إن ارذ حصنا 
لوا ا ال € 7 . 

أخحرج الإمام مسلم في سبب نزول الآية عن جابر ذه أن خارية لعبد الله بن أبي بن 
سلول يقال ضما مسيكة» وأخرى يقال لها أميمة» فكان يكرههما على الزناء فشكتا ذلك 

0 0 و 

إلى النبي ويد فأنزل الله رولا تكرهوا سباكم 604 

والسؤال هاهنا: هل إرادة التحصن شرط في النهي عن الإكراه؟ 

قيل هذا. يقول الطاهر "يظهر من كلام ابن العربي» أنه قد نحا بعض العلماء إلى اعتبار 
الشرط في الآية دليلاً على تحريم الإكراه على البغاء بقيد إرادة الإماء التحصن. فقد تكون 
الآية توطثة لتحريع البغاء تحرياً باتاً. وقد يكون هذا الاحتمال معضوداً بتمام الآية إوَمّن 
يكرههنَ إن اله ين عد كراهن عور ربحِي) "0» لكن الطاهر عاد فبين أن معن آخر الآية؛ 
البشارة بالمغفرة ا البغاء» لا للمكرهين؛ لأن المقام ليس مقام بشارة لهم 
بالمغفرة» .حيث ينهاهم ثم يبشرهم عقب النهي بالمغفرة لمن واقعه. ومثل هذا لا نظير له في 


(۱) نظم الدرر ۳۷۸/٥‏ . 

(؟) سورة النساء : ٠١۴۳‏ . 

(؟) سورة النور: ۳۴ . 

(4) صحيح مسلم برقم (7074)» وينظر: الصحيح المسند من أسباب التزول ص ١7١‏ . 

(5) التحرير و التنوير 2575/١4‏ ولم أحد إشارة إلى شيء من هذا في موضع الآية من أحكام القرآن لابن العربي 
(FAY)‏ . 
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إلفصاء إلثاله الأسرار البلاغية للقيد غير المخصص قي القرآن الكريم 


١ 
م دل‎ e ابن مسعود وابن‎ 


وذهب بعض المفسرين إلى أن الشرط راجع إلى قوله إوأتكحوا الأنامىمنك)"» وقال 
بعضهم هذا الشرط ملغىء وقال الكرمان: هذا شرط في الظاهر وليس بشرط كقوله 
في نفس الآية إنْعَلسم فهم خَيرا) مع أنه وإن كان لم يعلم حيرا صحت الكتابة. وقال ابن 
عير اء بصيغة الشرط لقيش الاكراه على ذلك» وقال: لأفا رلت على بب 
فوقع النهي على تلك الصفة “. 

والتحقيق عند بعض العلماء أن إرادة التحصن ليست شرطأ في النهي» لكنها حقيقة في 
الإكراه» فإنه لا يتصور إكراه على الزنا مع إرادة له. قال الرازي "لأفم إذا لى يردن 
التحصن فقد أردن البغاء وإذا أردن البغاء امتنع إکر اههن على البغاء"“. 

وقال ابن الكلوذائ "إنما شرط إرادة التحصن؛ لأنهم إذا لم يردن أن يتحصن» لم تتصور 
كراهتهن للبغاء» وإنما يقع الإكراه على البغاء إذا أردن التحصن» فصار إرادة التبحصن 
شرطاً في الأكراه لا في الحكم"9”. 

وقال البيضاوي "الشرط للإكراه» فإنه لا يوجد دونه» وإن جعل شرطا للنهي» لم يلزم 
من عدمه جوارٌ الإإكراه» لحواز أن يكون ارتفاع النهي بامتناع لنهي عنه. وإيثار (إن) 
على (إذا) لأن إرادة التحصن من الإماء كالشاذ النادر"“. 


(۱) التحریر والتنویر ۲۲۷/۱۸ . 
(۲) سورة النور : ٣۲‏ . 
(*) ينقل أبو حيان كثيرا عن (ابن عيسى) وفي بعض المواضع (علي بن عیسی = ۰٤۸٤/۱‏ ۲۲/۲» ۳۰۲/۲) وهر 
أبو الحسن علي بن عيسى الرمان» وهر أديب نحري لغوي متكلم فقيه أصولي مفسر, توفي ببغداد سنة ۸۳۸١‏ 
(الأعلام »۳١۷/٤‏ معجم المؤلفين )٤۸۳/۲‏ . 
(4) هو تاج القراء أبو القاسم محمود بن حمزة بن نصرء عالم بالقراءات» وله كتب في التفسير» توفي نحو سنة ٠١‏ هه 
(الأعلام ۱٦۸/۷‏ معجم المؤلفين )۸٠ ٤/۳‏ . 
(0) البحر الغحيط 457/5 . 
(5) المغصول 178/9 . 
(0) التمهيد ؟/ 2١55‏ وينظر: المحصول 217/١‏ وأحكام القرآن لابن العربي ۱۳۸٠/۳‏ والبحر المحيط 457/5 . 
(۸) أنوار التتريل ١۲۹/۲‏ ءوتنظر: حاشية زاده على البيضاوي 570/9 . 
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1 : | إلثاله الأسرار البلاغية للقيد غير المخصص في القرآن الكريم 


فهذا أشهر الأوجه ف الآية إلا أن عليه اعتراضاً نقله الشهاب» قال: القول بأن الإآكراه 
لا يتصور إلا مع إرادة التحصن غير مسسلّې جواز أن تكره على زنا غير الذي أرادته» أو 
على ما أرادته ومنعها الحياء» أو زيادة طلب أحر ونحوه» لكن الإكراه مع إرادة التحصن 
هو الغالب» فخرج مخرج الغالب» وقيل فائدة القيد التنبيه على أنُن مع قصورهن لكوفن 
إماء4 إذا أردن التتحصن فالول أولى» ففيه نعي عليه وزحرٌ له» والآية نزلت فيمن أردن 
التحصن فالتخصيص للخنصوص مورده؛ قيل وهو الأوجه. اه.”) 

قال الطاهر "وأنا أقول إن ذكر الإكراه حرى على النظر لحال القضية الى كانت سبب 
ازول 

E EE N TT OT E ET 
ويكون هذا المقام مستدعياً للتعريض بالولي الْكره ه ها بذكر ما تريد هي من التحصن» وما‎ 
يريد هو وهو أولى بطلب العفة ها.‎ 


ب ة 0 4 م 9 0 
ويقول تبارك وتعالی لاء کک 1 لان نت هاد 


2 مع 4 
من 50 أن 2 لا يسمع 1 أو أدبر» فلماذا قيد نفي الإسماع للأصم بحال إدباره؟ 
قال الرازي "هو تأكيد لحال الأضمء لأنه إذا تباعد عن الداعي» بأن تولى را 


كان 1 عن إدراك ر 


وقال البيضاوي "قيّد الحكم به ليكون أشد استحالة» فإن الأصم المقبل» وإن لم يسمع 
الكلام؛ يفطن منه بواسطة الحر IT‏ 


. 778/5 حاشية الشهاب على البيضاوي‎ )١( 

(۲) التحریر والتنویر ۲۲۹/۱۸ . 

(”7) سورة النمل : 28٠١‏ وق سورة الروم :57 (ك. . .)وتام الآيتين واحد . 
(4) التفسير الكبير 4 ١85/5‏ . 

(5) أنوار التتزيل ؟/14؟؟ . 
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| : | الثاله الأسرار البلاغية للقيد غير المخصص في القرآن الكريم 


وقال أبو السعود "تقييد النفي لتكميل التشبيه» وتأكيد النفي» فَإهُم مع صممهم عن 
الدعاء إلى الحق» معرضون عن الداعي» مولون على أدبارهم؛ ولا ريب في أن الأصم لا 
منه!". 2 
وقال "وفيه التنبيه على أنهم جامعون لخصليَ السوء: نبو أسماعهم عن الحق؛ وإعراضهم 
عن الإصغاء إليه» ولو كان فيهم إحداهما لكفاهم ذلك» فكيف وقد جمعوهما!"0". 
قال الآلوسي "ومتله في التميم قول امرئ القيس": 
حملت ا کان اة نا ليك ُ يتصل E‏ 


. 58/9 3٠٠0/5 إرشاد العقل السليم‎ )١( 
. ا أيضاً الخ بدل "جل"‎ EVA fa (؟) ديوائه ص‎ 
. ۲۰/۲۰ روح للمعاني‎ )5( 
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إلفصاء إلثاليء سب الأسرار البلاغية للقيد غير المخصص في القرآن الكريم 


المبحث السادس: المقيد بألعدد 


ررر 


سير ارلا 1 تفر م إن شور لهم يون مر فلن 


ْْرَ اله | داك 00 الله وَرَسُوله والل ا ا لاست( ٤‏ 


قل .8 


حاء التقييد بالعدد في قوله سبحانه #| 


في هذه الآية مسألتان ما تحن بصدده الأولي: قي قوله 9 اسىعفر E‏ 
والصحيح أن المعيئ: تسوية الاستغقار لهم بتركه» وهو أبلغ في الإخبار عن أن الله لا يغفر 
. ¢ .6 0 
لهم فإنهما لا يستويان إلا أن لا يكون للاستغفار لهم قبول ألبتة0. 
الثانية: في تقييد الاستغفار بالسبعين» هل معناه أن ما بعد السبعين له نقيض حكم ما 
قبله؟ قال الرازي: من الناس من قال إن التتخصيص بالعدد المعين يدل على أن الحال فيما 
وراء ذلك العدد غخلافه وهو مذهب القائلين بدليل الخطاب» واستدلوا ا رواه البحاري» 
۰ ل O‏ ت اس 3 ب 
إلى رسول الله يي فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه» فأعطاه ثم سأله أن يصلي عليه 
فقام رسول الله وه ليصلي» فقام عمر فأحذ بثوب رسول الله ل فقال: يا رسول الله 
ا 
بے 9 و سے 3ےہ ت 7 r‏ ا ع ١‏ 
را إن سي م سر وسأزيده على السبعينه قال: إنه منافق. 
قال: فصل عليه رسول الله يك فأنزل الله (إولاً صل عَلَى أحَد هم نأ ت ابدَا ولا تَقَمعَلىَ 


ے 
0 ر 0 


8. 


ار ی ل مرل ف ا ملي ماب شام زرل ا و يه » فقلت: يا 


(1) سورة التوبة : ۸٠‏ 
(۲) ینظر: تفسير الطبري ۱۳۷/۱۰ الكشاف 5596/5 وحاشية زاده ؟/4 2*4 وحاشية الشهاب ٤۸/٤‏ . 


(۴) سورة التوبة : ۸٤‏ 


(4) صحيح البخاري برقم )٤٦۷١(‏ . 
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9 | إلثاله . الأسرار البلاغية للقيد غير المخصص في القرآن الكريم 


قوله» فتبسم رسول الله َل وقال "حر عن يا عمر" فلما أكثرت عليه؛ قال "إني حيرت 
فاحترت, لو أعلم أن إن زدت على السبعين يغفر له لزدت عليها" قال: فصلى عليه 
رسول الله يك ثم انصرف» فلم بمكث إلا يسيراً حي نزلت الآيتان من براءة ولا صل على 
رهم مات أبدا) إلى قوله وهم مَاستَون) قال: فعجبت بعد من جرأقي على رسول الله 
والله ورسوله عل . 

قال الرازي: وقد يقال الاستدلال بالعكس أولى» لأنه تعالى لما بين للرسول كل ] أنه لا 
يغفر لمم ألبتة» ثبت أن الحال فيما وراء العدد المذكور مساو للحال في العدد المذكور» 
وذلك يدل على أن التقييد بالعدد لا يوحب أن ا اھ 

قال ابن حجر "وليس ذلك بدافع للحجةء لأنه لو لم يقم الدليل على أن القصود 
بالسبعين المبالغة» لكان الاستدلال بالمفهوم ON‏ 

وجمهور المفسرين أن السبعين هاهنا مبالغة للتكثير“. قال الزمخشري "والسبعون جار 
محرى المثل في كلامهم للتكثير» قال علي بن أي طالب اك © : 

لأصبحن العاص وابن العاصي سین ا عاقدي النواصى "° 

وقال أبو حيان "وليس المقصود من ذكر هذا العدد تحديد المنع» » بل هو كمايقول 
القائل» إن سأله حاجة: لو سألتئى سبعين مرة لم أقضها لك. لا يريد بذلك أنه إذا زاد 
قضاهاء فكذا هاهناء والذي يؤكد ذلك قوله تعالى في الآية (جك هم كرا فبين أن العلة 
الي لأحلها لا ينفعهم استغفار الرسول يلك هم» وإن بلغ سبعين مرة» هي كفرهم 
وفسقهمء وهذا المعئ قائمٌ في الزيادة على السبعين» فصار هذا القليل شاهداً بأن المراد 


. )4537/1( صحيح البخاري برقم‎ )١( 

(؟) التفسير الكبير ١١17/15‏ . 

(۳) فتح الباري ۱۸۷/۸ . 

. ۲۱۹/۸ والقرطي‎ ۰۱۸۸/٤ ینظر: تفسیر البغوي۳۱۰/۲» وابن کثیر‎ )٤( 

(5) البيت منسوب إليه في تاريخ الطبري */1/ء وتاريخ مدينة دمشق ٤۳٠/۲۲‏ والكامل ٠٦۳/۳‏ وغيرها مسن 
كتب التاريخ . 

(5) الكشاف 5506/9 . 


٤ 


إلفساء إلثالبء سس الأسروار البلاغية للقيد غير المغصص في القرآن الكريم 
إزالة الطمع؛ أن ينفعهم استغفار الرسول ييه مع إصرارهم على كفرهم.؛ ويؤكده لواللهُ لا 
هدي القوم الفَاسِمَّينَ» والمعئ أن فسقهم مانعٌ من الحداية» فثبت أن الحق ما ذكرناه. وقال 
الأزهري في جماعة من أهل اللغة: السبعون هنا جمع السبعة المستعملة للكثرة» لا السبعة 
الي فوق الستة اه. والعرب تستكثر في الآحاد بالسبعة وفي العشرات بالسبعين وي المسئين 
اى"( ا 

رضى الله عنهما "فقال عمر 4كه: أتصلى عليه وقد نماك الله أن تصلى عليه. قال: أين؟ 
قال: قال لاسَعْيْر هم الآية . 

وذهب البيضاوي إلى "أنه يه فهم من السبعين العدد المحصوصء لأنه الأصل» فجوّز أن 
کن لدا يخالفه حكم ما وراءه» فبين له أن المراد به التكثير دون التحديد"7". 

وقد استشكل مثل هذا الزخشري فقال "فإن قلت: كيف خفي على رسول الله بي وهو 
أفصح العرب» وأخبرهم بأساليب الكلام وتثيلاته» والذي يفهم من ذكر هذا العدد كثرة 

و 5 

الاستغفار» كيف وقد تلاه بقوله ذلك راهم كفروا . . .) فبيّن الصارف عن المغفرة م» 
حي قال "قد رخص لي ربي فسأزيد على السبعين"؟ قلت: لم يخف عليه ذلكء ولكنه 
َيل عا قال» إظهاراً لغاية رحمته ورأفته على من بعث إليه"©. 

قال أبو حيان "وفي هذا السؤال والجبواب غضّ من منصب النبوة» وسوء أدب على 
الأنبياء ونسبته إليهم مالا يليق يمم؛ وإذا كان َي يقول "إنه لا ينبغي لبي أن تكون له 


)١(‏ البحر المحيط 2/8/0 وينظر: تهذيب اللغة 2115/7 ولم أحد له نصاً على الذي نقله هنا عنهء إنما ذكر أفما في 
هذه الآية للمبالغة . 

(؟) فتح الباري ١85/4‏ . 

(۳) أنوار التتريل ٤٠٥/١‏ . 

)٤(‏ قال الشهاب في حاشيته على البيضاؤي )۳٤۹/٤(‏ "يعن أنه أوقع قي خيال السامع أنه فهم العدد المح صرص 
دون التكثير» وذكره للتمويه والتخييل لا يليق عقامه» وفهم المعين الحقيقي من لفظ اشتهر ججازه لا ينافي فصاحته» 
ومعرفته باللسان» فإنه لا خطأ فیه ولا بعد» إذ هو الأصل» ورححه عنده شغفه هدایتهې ورأفته مې واس تعطاف 
من عداهم» فلا بعد فيه كما توهم" . 

(5) الكشاف 5910/9 . 


هه 


إلفصاء الثالء ب الأسرار البلاغية للقيد غير المفسص في القرآن الكريم 


حائنة الأعين"”“ وهي الإشارة» فكيف يكون له النطق بشيء على سبيل التخييل» حاشا 
منصب الانيا عن ذلك ار 

وعلى أي حال فتوحيه الزخشري يعارضه» ما حاء في القصة عن ابن عباس رضي الله 
عنهما قال: الله أعلم أي صلاة كانت وما حادع محمد يلل إنسانا قط" . 

وقد علق بعضْ العلماء الإشكال بالروايات الجازمة بالاستغفار» فأسقطوهاء قال 
القشيري: ولم يثبت ما يروى أنه قال "لأزيدن على السبعين"» وتعقبه القرطي بقوله "وهذا . 
حلاف ما ثبت في حذيتث ابن غمر وحذيث ابن عباس" 0 


قال ابن حجر: وحديث ابن عمر جازم بقصة الزيادة» وأكد منه ما روى عبد بن حميد) 
من طريق قتادة» قال: لما نزلت | i‏ ولا تفر إ) قال الي 4 ' 'قد حيري ريي» 
فوالله لأزيدن على السبعين" وأحرجه الطبري» وابن أبي حاتم» من طرق عدة وهذه 
و کات ا ون ا عمق عضا وول ع ذلك اننكل فال ل 
الصلاة عليه من الاستغفار له» وقد ورد ما يدل على ذلك» فذكر الواقدي” أن مجمع بن 
جارية ذه قال "ما رأيت رسول الله أطال على جنازة قط ما أطال على جنازة عبد 
الله بن أَبِي من الوقوف" وروى العلبري» من طريق مغيرة» عن الشعبي قال: قال الني ونه 
"قال الله إن 3 متخو هم سب اذ ب له هُمْ) فأنا اسستغفر لهم سبعين وسبعين 
وسبعين"ام © 

وهذا الذي قوّاه ابن حجر ضعفه الطاهرٌ؛ فقال "وأما ما رواه البحاري من حديث أنس 


بن عياض» وأبي أسامة عن عبيد للم عن نافع عن ابن عمر أن البيء ي قال ارين 


. )۲۳۳۲٤( أخرحه أبو داود برقم (۲۹۸۲) وصححه الألبان قي صحیح سنن ابي داود برقم‎ )١( 

(۲) البحر الحيط ۷۸/٠‏ . 

() أخرحه عبد الرزاق في مصنفه برقم )1٦۲۷(‏ والطبران في المعجحم الكبير )١٠١۹۸(‏ وينظر: فستح الباري 
AAR‏ . 

(4) الجامع لأحكام القرآن ۲۱۹/۸ . 

(0) هو أبو عبد الله محمد بن عمر السهمي» من أقدم المورخين» ومن حفاظ الحديث؛ توفي ببغداد سنة 1ه 
(الأعلام 3211/5 معجم المولفين «/058) . 

(5) فتح الباري 2١87/8‏ وينظر: تفسير الطبري 71/٠١‏ . 


Î 


إلفصاء الثالء ب الأسراو البلاغية للقيد غير المفصص في القرآن الكريم 


على السبعين' ا فهو توهم من الراوي لمنافاته رو ر ضيه عند البحاري والترمذي "لو 
أعلم أني لو زدت على السبعين غفر له لزدت" ورواية عمر أرجح؛ لأنه صاحب القصة» 
ولأن تلك الزيادة لم ثرو من حديث ييى بن سعيد» عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمرء 
عند الترمذي وابن ماجة والنسائي"0©. ٠‏ 

لكنّ الإشكال المندفمَ بما قاله الطاهرء قائمٌ في اختياره يل الاستغفار. رغم أن (أو) في 
'. الآية للتسوية» لا للتخيير» وهو ما فهمه عمر َه فقد جاء في حديث ابن عمر لفظ 
"فقال: تصلي عليه وهو منافق وقد فاك الله أن تستغفر لحم؟ قال: إنما خيرن الله أو أخيرني 
فقال ( اتر مولا متفر م إن تقر هم سيو مرفآن يفال هم ) "90 . 

قال ابن حجر "وفهم عمرٌ أيضاً أن اللقصود الأعظم من الصلاة على الميت طلب المغفرة 
والشفاعة له فلذلك استلزم عنده النهي عن الاستغفار ترك الصلاة”0". 

والتحقيق أنه لا مُرجّح بين محملي الآية من سياقها ولا لفظهاء فقصد التخيير أو التسوية 
من لفظ (أو) وقصد العدد أو لمبالغة من لفظ السبعين؛ كل ذلك تمل وحار قي كلام 
العرب» قال البقاعي: ف( سبع )اي على سيل اة أو المبالغة» والمراد بالسبعين على 
ما ظهر في المآل المبالغة» في أنه لا يغفر نهم لشيء من الأشياءء ولا كان ي شديد الحرص 
على رشدهم ونفعه» وكان حقيقة نظم الآية التخيير في الاستغفار وتركه» ونفي المغفرة 
بالاستغفار بالعدد المحصور في سبعين؟ استغفر أ أما عمر ذه فإنه لم يفهم من الآية 
غير امجازء لما عنده من بُغض المنافقين. ولذلك كان عمر 5ه يقول لما نزل النهي الصريح 
"فعجبت بعد من حراءن على رسول الله وله" أي تفطنت بعد هذا التصريح» أن ذلك 
الأول کان عتما وإلا لأنكر الله الصلاة عليه. اه.“ وهذا كلام سديد» ويكون معسئن 
قوله "والمراد بالسبعين على ما ظهر في لآل البالغة" مآل اکم بنص صریح آخرء لا مآل 


. ۲۷۷/٠٠١ التحرير و التنویر‎ )١( 
. )٤1۷۲( صحيح البخاري برقم‎ )۲( 
. ۱۸۹/۸ فتح الباري‎ )۳( 

. o0۸ نظم الدرر‎ )٤( 


YY 


| 0 | إلثاليه لل الأسرار البلاغية للقبيد غبر المخصص في القرآن الكريم 


الأمر في فهم هذا النص بعينه» وهو ما ينبئ عنه آخر كلامه: والأدلة مصرحة به والله 
اع 

قال الخطابي0؟ "إنما فعل البي وهٌ ما فعل لكمال شفقته» ولتطييب قلب ولده عبد الله 
الرحل الصالحء ولتألف قومه من الخزرج لرياسته فيهم؛ فلو لم يجب سؤال ابنه. وترك 
الصلاة عليه» قبل ورود النهي الصريح» لكان سبة على ابنه» وعارأ على قومه» فاس تعمل 
أحسن الأمرين في السياسة إلى أن هي فانتهى"9". 00 
وقد أحرج د قال: فأنزل الله تعالى (ولامصَل عَلَى أَحَرٍ 


تم مات ایا ولا على كبر قال فذكر لنا أن ني الله يخ قال "وما يعن عنه قميصي من 
لله» وإ لأرجو أن يسلم بذلك ألف من قومه"©. 

وقد فرّق القرطي بين استغفاره ولك الذي وقع والاستغفار الذي تهِي عنه من قبل 9, 
فقال "أما الاستغفار للمنافقين الذي خير فيه» فهو استغفار لسان لا ينفع» وغايته تطييب 
A E e‏ ) 

قال الطاهر "والذي يظهر لي» أن رسول الله يل تأوّل ذلك على الاستغفار غير المؤكده 
وبعثه رحمته بالناس» وحرصه على هداهم» وتكدره من إعراضهم عن الإعان» أن يستغفر 
للمنافقين استغفاراً مكررا مؤكداأ عسى أن يغفر الله ". 

وعلى هذا نقول: إن الآية تحتمل المعنيين» وإنها آثر النئ وَل الانتغفار لهمم؛ لما ذكر فيسه 

من الحكمء نم إن الله تعالى أنزل فهياً صريحاء فلم ير يي بعدها يصلي أو يستغفر لأحد 

منهم؛ ثم إن في الآية فائدة أحرى في بيان كمال شفقته وَل وتحقيق المصلحة الي لأحلها 


)١(‏ هو أبو سليمان حَمّد (أو أحمد) بن محمد البسيّ» محدث لغوي فقيه أديب» من مؤلفاته: معالم السنن وشرح 
البخاري» توفي ببست سنة ۳۸۸ھ (الأعلام ۲۷۳/۲ معجم المولفین )۲۳۸/١‏ . 

(۲) فتح الباري ۱۸۷/۸ . 

: EE N تفسير الطبري‎ )*( 

(4) في قوله تعالى (ما كان لي والن ا موا ان نتروا سرک وک وكاتوا ولي فى ين يلما ن 
قال القرطي "وهذه الآية نزلت يمكة عند موت أي طالب" . 

(ه) الحامع لأحکام القرآن ۲۲۰/۸ . 

(5) التحرير و التنویر ۲۷۷/١۱٠۰‏ . 
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إلفصاء إلثاليه لب الأسسراو البلاغية للقيد غبر المخصص في القرآن الكريم 
م يأذن بقتل أحد من المنافقين» وهي أن لا يكون صداً عن الدين» بأن يقال إن محمداً 
يقتل أصحابه» فلما كان هذا موقفه من النهي غير الصريح» وفي حق أشد المنافقين نفاقاء 
والذي آذاه في عرضه»ء وكان أحرأ القوم عليه؛ لما كان هذا موقفه منه» تبين أن موقفه 
الآخر فيمن بعذه لم يكن إلا امتغالاً لأمر الف وو فرق د ا د ليس انتقاماً ولا تشفياً 
منهم وهو الرؤوف الرحيم بأمته وَل 
وخلاصة الأمر أن السبعين لما أحريت على العدد صم اعتبار مفهومهاء كما كان عليه 
ناجوه انطو مدعل بج الور اينع عدر 
ف اكد ليشمل كل أفراد السبب الذي يؤثر في المنفي» فالمبالغة لم تقع على المنفي وهو 
رم وإنما وقعت على سبب وجودها وهو الاستغفارء اا ال 
سبب دفعه فتحققه مع ما دون ذلك أولی کقوله تعالی (قل ٍن ممت الإنسن والبن على أن 
أ لل هذا قرألا بين سل ولدكان ينهم بض ط)۰ 


)1( سورة الإسراء : ۸۸ . 


۹ 


ا 


إلفصلء 0 الأسوار البلاغية للقيد غير المخصص في القرآن الكريم 


تادا مع: المنضني بنفي ملرومه 


لا شك أن فيما مضى من مطالب ما يدخل تحت هذا المطلب» باعتبار قيد المنفي من 
لوازمه» أو مُيرلاً مترلتهاء ولكنئ هاهناء اخترت من الشواهد ما كان النفي فيها متوجهاً 
لا إلى الذات مراد نفيها مقيدة بعلزومهاء بل إلى ذلك الملزوم مذكوراً معه لازمه» فيكون 
الأصل في الظاهر هو نفي القيدء أما شواهد المطالب السابقة» فتجد المقيد أقوى في سياق 
الجملة ا من القيد. 


ل الله تعالی لقي في قاوبي عب ہنا ارک لیما لم رل ره طا )2 
ويقول يی آیة ری (قل إا حم ري واش تا طهر ينها امك ولق وبي براق 
وأن رک بال ما م بول باعتا ون توا َلى الل ما لآ و6 00 . 
في هذه الآيات يذكر الله تعالى الشرك» بكي :لاقف في قلوب أهله من الرعبء أو 
ا من الحرمات العظيمة الي فى عنهاء ولكنه قيده في مفعوله بالآهة الى لا سلطان 
ادها اء فرما) في قوله ارک الما رل به سلطا ) مفعولٌ به ل (أشركوا)» 


وهي موصولة .ععئ الذي والسلطان: الحجة والرهان؟ قال ابن عباس رضي الله 





١6١ : سورة آل عمراتن‎ )١( 

(۲) سورة الأعراف : ٠۳‏ وي نفس المعين قوله تعالى في الآية )۸١(‏ من سورة الأنعام رکف اک را 
ا ل 
ا به عل ووصفه الأصنام أا ليست إلا اسما قال سبحانه ا كبن َل ليها ين سلطان» في 
الآيات: )۷١(‏ من سورة الأعراف و(٠‏ 4) من سورة يوسف و(77) من سورة النجم. (المعجم المفهرس لألفساظ 
القرآن الكريم ص١‏ 45) . 

(۳) الدر الصون ٤٠٠٥/٣‏ . 

. ۲۷/۹ والتفسیر الکبیر‎ »٤۲ ینظر: المفردات ص۰‎ )٤( 


fe 


إلفصاء إلثالبء سب الأسرارالبلاغية للقيد غير المفصص في القرآن الكريم 
عنهما "كل سلطان في القرآن فهو حجة"2©20» فكأنه قال: بما أشركوا بالله آهة لويررل 
بإشراكها حجة ولا برهانا. ٠‏ 

ثم إن النفي لم يتوجه لفظاً إلى السلطان» بل إلى نزوله» فهاهنا مسألتان: 

المسألة الأولى: تقييد الإشراك بها لا حجة لهم فيه. 

يقول الفخر الرازي "فيه سؤال: وهو أن هذا يوهم أن في الشرك بالله ما قد أنزل به 
سلطاناً. وحوابه: أن المراد منه أن الإقرار بالشيء الذي ليس على ثبوته حجة ولا سلطان 
متنع» فلما امتنع حصول الحجة على صحة القول بالشرك» وحب أن يكون القول به 
باطلاً على الإطلاق» وهذه الآية من أقوى الدلائل على أن القول بالتقليد باطل"0©. 

قال الزشري فی قوله تعال (وتن بع تع الل إا ر لا بان له بو ما ساب د 
ره“ "کقوله ما لم رل ساماا) وهي صفة لازمة نحو قوله راحب( حسيء 
ما للت وكيد» لا أن يكون في الآلمة ما جوز أن يقوم عليه برهان". 

قال البقاعي "ولعله إنما قيّده بذلك إرشاداً إلى أن أصول الدين لا جوز اعتمادها إلا 
بقاطع» فكيف بأعظمها وهو التوحيد!" © 

وقد اعترض ابن المنير على إيراد هذه المسألة من أصلها فقال "إنما يرد هذا السؤال لو 
أفهم ظاهر اللفظ أن ثم حجة» وليس في ظاهره ما يُفهم ذلك. ولو كانت الآية كقول 
القائل (تما أشركوا بالله ما لم يترل سلطانه) بإضافة السلطان إلى ما أشركوا به. لكان 
للسائل مقالٌ» ولكان كقول القائل: ۰ 


)١(‏ رواه البخاري في صحيحه معلقاً في كتاب التفسير/ تفسير سورة بن إسرائيل 87/5. قال ابن ججر في الفتح 
4 ؟ "وصله أبن عبينة في تفسيره عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما وهذا على 
شرط الصحيح". وينظر: تفسير الطبري 2711/5 والدر المنثور 751/7 . 

(۲) البحر الحيط ۷۷/۳ . 

(۳) التفسیر الکبیر ٥٥١/١٤‏ . 

. ٠١١ : سورة المؤمنون‎ )٤( 

. ۳۸ : سورة الأنعام‎ )٥( 

)٩(‏ الکشاف »۲٠۹/۳‏ وقد ذكر قي هذه الآية وحهاً لطيفا لكنه لا يستقيم مع شاهدنا قال "ويج وز أن يكون 
اعتراضا بين الشرط والجزاء كقولك من أحسن إلى زيد لا أحق بالإحسان منه فالله مثيبه" . 

(۷) نظم الدرر 2891/19 روح المعاني 7١5/17‏ . 
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إلفصاء إلثالبء ب الأسوار البلاغية للقيد غير المفصص في القرآن الكريم 


* على لاحب لا يهتدى عناره * 
فإنه بإضافة المنار إليه يوهم أن فيه منارأ» فيحتاج الناظر إلى حمله على معين: لا منار فيه 
فيهتدى به ولو أطلق الشاعر فقال "على لاحب لا يهتدى فيه عنار" لاستغي عن تأويل 
الكلام» وكذلك الآية غنية عن التأويل؛ والله أعل". 
لكن الزمخشري لم ينظره ببيت امرئ القيس» بل ببيت ابن أحمر"» وابن انير هو نفسه 
الذي تَظره به» لكن في سياق السألة التالية» حيث علق على قول الزعخشري "فيه قك 
لأنه لا جوز أن ينزل برهاناً بأن يشرك به غيره"» فقال "وإنغا يعن التهكم منه؛ لأن 
الکلام جری بحرى .ماله سلطا إلا أنه لم يتزل؟ لأنه إنما نفى تتريل السلطان به» ولم ینف 
أن يكون له سلطان» وكان أصل الكلام: وأن تشركوا بالله مالا سلطان به فيتزل» فيكون 
على ظريقة: 
ال 0 
وكذا اعترض الطاهر فقال "الموصول وصلته من طرق التعريف» وليس ذلك كالوصف» 
وليس للموصول وصلته مفهوم مخالفة» ولا الموصولات معدودة في صيغ المفاهيم» فلا يتجه 
ما أورده الفخر» ولا ما قفاه عليه ابن المنير من تنظير نفي السلطان في هذه الآية ببيت 
امرئ القيس” )؛ ولا يتجه ما نحاه صاحب الكشاف من إجراء هذه الصلة على طريقة 
ا 
فالطاهر يعترض على ثلاثة أمور: 
.١‏ استشكال المفهوم, لأنه لا مفهوم للصلة. 
3 تطبر الآية نيت امرع القيسن:. 


. 455/١ الانتتصاف‎ )١( 

(۲) ينظر: الكشاف 450/١‏ . 

() الكشاف 2٠١1/7‏ وجعله أبو السعود (تفسيره )١50/7‏ أيضاً على طريقة التهكم مع الإيذان بأن الأمور 
الدينية لا يعول فيها إلا على الحجة الممزلة من عند الله تعالى . 

. 7١1/9 الاتتصاف‎ )4( 

(5) جمن تَظَرَ النفي هاهنا ببيت امرئ القيس أبو حيان في البحر حيط 717/8 وتابعه الحلبي في الدر المصون 
for‏ . 

(5) التحرير و التنرير ٠١1/4‏ . 


€ 


إلفصاء إلثالئء. ب الأسرواو البلاغية للقيد غير المخصصفي القرآن الكريم 


۳. إحراء الصلة على طريقة التهكم» لأن المقام ليس مقام تمكم. 

أما المسألة الثانية: تسلط النفي إلى الإنزال لفظاء والمقصود تفي السلطان»ء كأنه قيل: لا 
سلطان على الإشراك فيتزل» فالمعين نفي السلطان والإنزال معاً ©. 

وعلى هذه المسألة يستقيم تنظير الزمخشري» وأبي السعود والطاهر”" ببيت ابن أحمر. 
يفول ال رى فان قلت كان .هناك تبج حي رطا الله فيصح لهم الإشراك؟ قلت: 
م يعن أن هناك حجة إلا أنها لم تتزل عليهم» لأن الشرك لا يستقيم أن يقوم عليه حجحة» 
وإغا مراد نفي الحجة ونزوها جميعاً. كقوله 

*ولا تری الضب ہا ينجحر "° 

ويقول الفحر الرازي "قوله ما مرل هسل ) يوهم أن فيه سلطاناً إلا أن الله تعالى ما 
أنزله وما أظهره إلا أن الحواب عنه: أنه لو كان لأنزل الله به سلطاناء فلما لم يتل به 
ا وجب عدم" . 

ففي التقييد إشارة أن ما ل يتزل ال به سلطاناً فلي له ساطان: فتلازم وجودٌ السلطان 
وكوتّه من عند الى قال البقاعي "وما لم يترل به سلطاناًء فلا سلطان اتوي 

وفيه الإلزام باتباع الحجة المترلة من عند الله» يقول أبو السعود "وذكر عدم تتريلها مع 
استحالة تحققها في نفسها فيه إيذان بأن الْتْبّع في الباب هو البرهان السماوي دون الآراء 
والأهواء الباطلة"0©. 
| وفيه أيضاً كمال رحمة الله بخلقه» إذ لم يكلهم إلى العهد الذي أحذه عليه» وهم في ظهر 
أبيهم آدم» بل نَزّل عليهم كل ما يدعوهم إلى صلاح معاشهم ومعادهم وإلى هذه 


. 276/7 الدر المصون‎ ۷۷/٣ البحر الحيط‎ )١( 

(۲) إرشاد العقل السلیم ۹۸/۲ التحریر والتنوير ١75/5‏ . 

. ٤٤٥/١ الکشاف‎ )۳( 

. ۲۸/۹ التفسیر الکبیر‎ )٤( 

(5) نظم الدرر 247/0 وينظر: محاسن التأويل 7٠6٠/4‏ . 

(5) إرشاد العقل السليم 58/7 . 

(7) أخرج الإمام أحمد في مسنده برقم (۲۱۲۷۰) عن أي بن كعب 5ه في قول الله عز وحل و أَخَد ربك ين 


م پگ سوه کور ر ARES‏ ل E‏ - ۴ 2 ص e‏ 5 
يني أدمْ من طهورهم دَربهُمْ وأشْهَدَهم عَلى أنفسهم الست ربكم قالوا تلى شهدا أن كقولوا يَوماليامَةِ إن كنا عَنْ هذا غَافِإِنَ) (سورة 


YEY 


إلفصاء إلثالبء سس اأسرار البلاغية للقيد غير المفصس في القرآن الكريم 
النكتة أشار الطاهر رحمة الله على الحميع» يقول الطاهر "ثفي تتريل السلطان وأريد نفي 
وحوده» لأنه لو كان لنزل» أي لأوحى الله به إلى الناس» لأن الله لم يكتم الناس الإرشاد 
إلى ما يب عليهع من اعتقاد عل السنة النسل "20 

ومن الباب تقس قرله تعال (وإن جَاهَداكه درك , لك به علم قلا ثم 30 0 


0 و 202 کن ون 


وھا ای اا قر ضاق و اشفا غاد الصا حين إرجَالٌ لای ان ا م عن وکر 


a 


الله وإقام الصّلاة اء الگ ا كب قد الور والأنصّار 96 . 

See ESEN e 
الله. والئاي: أنهم ذوو تحارة وبيع» ولكن لا يشغلهم ذلك عن ذكر الله وعما فرض‎ 
عليهم. اه.0)‎ 

قال الآلوسي: وإفراد البيع بالذكرء رغم اندراجه تحت التجارة» لزيادته على سائر 
أنواعها بأن ربحه متيقن ناحز» وربح ما عداه متوقع؛ فلم يلزم من نفي إاء ما عداه نفي 
إلهائه» ولذلك كرر كلمة (لا) لتأكيد النفي. وتُقل عن الواقدي أن المراد بالتبجارة هو 
الشراء لأنه أصلها ومبدؤها فلا تخصيص ولا تعميم. وقد أرج الطبراني عن ابن عباس 
ردك ان E a‏ لقف كات غار ا بنك اكز خا رقن نوالا بيعو Ae‏ 


الأعراف : ؟7١)‏ قال "جمعهم فجعلهم أرواحاء ثم صورهم فاستنطقه فتكلمواء ثم أذ عليهم العهد والميفاق» 
وأشهدهم على أنفسهم: ألست بربكم؟ قال: فإني أشهد عليكم السماوات السبع» والأرضين السبع» وأشهد عليكم 
أباكم آدم عليه السلام؛ أن تقولوا يوم القيامة لم نعلم بهذاء اعلموا أنه لا إله غيري» ولا رب غيري» فلا تشركرا بي 
شيعاء إني سأرسل إليكم رسلي» يذكرونكم عهدي وميثاقي» وأنزل عليكم كتي. قالوا: شهدنا بأنك ربنا وإغنا لا 
رب لنا غيرك..." الحديث . 

. ١7/5 التحرير و التنوير‎ )١( 

(؟) ينظر: البرهان «/. ٠‏ 5 

() سورة العنكبوت : ۸ وقريب منه الآية : ٠١‏ من سورة لقمان . 

(4) سورة الئور : ۳۷ . 

(ه) البحر الحيط ٤٥۸/٦‏ . 


٤ 


إلفصاء إلثالء ب الأسرار البلاغية للقيد غير المفصص في القرآن الكريم 


ذكر الله تعالى » وبه قال الضحاك. وقيل إنهم لم يكونوا تجاراء والنفي راحع للقيد 
والمقيد» فإن الآية نزلت فيمن فرغ عن الدنياء كأهل الصّفة» وأنت تعلم أن الآية على 
الأول» المؤيد بما سمعت» أمدح. ولم نحد لترولها فيمن فرغ عن الدنيا سنداً قوياً أو ضعيفاء 
ولا يكتفى في هذا الباب يمجرد الاحتمال. اه 9) 

قال الطاهر "معناه أفهم لا تشغلهم تحارة ولا بيع» عن الصلوات وأوقاتها في المساجد. 
فليس في الكلام أفم لا يتجرون ولا يبيعون بالمرة"". 


ويقول جحل ذكره في حال الخاسرين يوم القيامة لما كته شتاعة التّافين) 9 

قال أبو حيان "ليس المع أنهم يُشفع لهم فلا تنفع شفاعة من يشفع لهم وإثما المعيى نفي 
الشفاعة» فانتفى النفع» أي لا شفاعة شافعين لهم فتنفعهم"0. وقد نظره ببيت امرئ 
القيس وتابعَةُ الحليي”"© واستند في هذا المعيئ على قوله تعال «ولا شون إلا رتفت O‏ 

قال أبو حيان "و تخصيصهم بانتفاء شفاعة الشافعين» يدل على أنه د تكن شفاعات 
وينتفع بها" وهذا الوحه في بلاغة الآية احتاره الطاهر فقال "فيه إعاء إلى ثبوت الشفاعة 
لغيرهم يوم القيامة على الحملة"00. 

وق ار الغا انها يقول الح تبارك وتعال (ولائة عم الشماعة عدم إلا لمن ون OC‏ 


. ۲١۷/٦١ وبنظر الدر المنثور‎ »)١١۷۸۸( المعجم الكبير للطبران برقم‎ )١( 
. ۱۷۷/۱۸ روح امعان‎ )۲( 

(؟) التحرير و التنوير ۱۸| ۲٤۸‏ . 

. ٤۸ : سورة المدثر‎ )٤( 

. ۳۸۰/۸ البحر الحيط‎ )٥( 

(5) الدر المصون ٥٥٦/٠١‏ . 

(/) سورة الأنبياء : 78 . 

.(/) التحریر والتنویر ۳۲۸/۲۹ . 

() سورة سبأ : 25١‏ وعلى شاكلتها الآية )٠١5(‏ من سورة طه . 


7 


إلفصاه الثاللء» سس الأسرار البلاغية للقيد غير المخصص في القرآن الكريم 
A‏ السعود "أي لا توحد OTT‏ لوق الس ا N‏ 


تعالى لإمّن ذا لزي شم عند إلا إن وإنما علق النفي بنفعهاء لا بوقوعها تصريحاء 


4 م دك 2 10 
ا a‏ 
ویقول تقس امه دين دونه اة ردن الزن بضر لا ثفن من ن عي شفاعهم شيا ولا 
ومو .04 
عدون ٠.‏ 


قال الشنقيطي "أي لا شفاعة هم أصلا حى تغئ شيئاء ونحو هذا أسلوب عريي ٠‏ 
معروف"» ثم نظره ببيت امرئ القيس» وبيت ابن أحمر» كما هي عادة المفسرين في هذا 
المقام. 

وف شأن الشفاعة والفداء أيضاً يقول تعالى وال واا زي تقس ڪن تفس شيناو ل 


صر لهم 


شقاعة وارد با دلول ضينصرُوح) 0. 
قال الطاهر "المراد منه أنه لا عدل فيقبل» ولا شفاعة شفيع يجدونه فتقبل شفاعته". 


وغالباً ما يحتمل نفي نفع الشيء نفي أصله وترتب نفي النفع عليه» وفيه ما فيه من قطع 
الرحاء من حيث تعلقت به الأطماع» E E,‏ 


والسبب من أصله غير موجود. ومن ذلك قوله ا N‏ 


خإإتتهن) ” رتك E‏ 


. ٠٠٠ : سورة البقرة‎ )١( 

(۲) إرشاد العقل السليم ٠۳١/۷‏ . 
(۳) سورة يس : ۲۳ . 

(4) أضواء البيان ٠٥۹/٦‏ . 

(©) سورة البقرة : ٤۸‏ . 

(5) التحرير و التنوير 5944/١‏ . 
0) سورة الروم : ٥۷‏ . 


(۸) سورة غافر : ٥۲‏ . 


إلفصاء إلثالبء ب الأسرار البلاغية القيد غير المغصصفه القرآن الكريم 
قال الزمخشري: يحتمل أنهم يعتذرون بععذرة ولكنها لا تنفع لأنما باطلة» أو أنه لا معذرة 
هم فتنفعهم. اھ. © 

وقال البيضاوي "وعدم نفع المعذرة لأنما باطلة أو لأنه م يؤذن لهم فيعتذروا"7". 

وقد نظره الشهاب على الوجه الثاني بقوله تعالى ما اطا لین یی رلاشن )00 . 

وفي القرينة الصارفة هذا النفي إلى حلاف ظاهره» يقول الشيخ زاده: الآية تدل على امم 
يذكرون الأعذار إلا أن تلك الأعذار لا تنفعهم» فكيف يجمع بين هذا وبين قوله (ولانؤذن 


هم ميِسَوِرُونَ)0© والجواب: أن قوله للابمم الاين ممزرهم» لا يدل إلآ على أنه ليس 
عندهم عذر مقبول نافع» وصدقه لا يستلزم أنهم يذكرون الأعذار ولكنها لا تنفعهم» بل 
يصدق بأن لا يعتذروا أصلاء فإن من م يعتذر أصلاً يصدق أن يقال إنه لم يعتذريما 
ينفعه» فلا منافاة بينهما إن كان سلب النفع لانتفاء أصل المعذرة» وأما إن كان سلب النفع 
مينياً على أنهم يذكرون الأعذار ولكنها لا تنفعهم لبطلاماء فحينعذ يحتاج قي دفع التناقض 
إلى اعتبار تعدد الأوقات فإن يوم القيامة يوم طويل فجاز أن يعتذروا في وقت وعنعوا مسن 


الكلام 2 وقت آخر. اھ © 


ومما E‏ الأسلوب قوله تعالي (إر وکرو بن ا 0 ع اناف کان ل 
وك هم الارن إن الین کرو وماوا | وشمكفار فك بعل من أَحَوِهِم م م الأرْض دما وو 


0 وص سا 


له 
ISA‏ 
\ 
© 
ما 
e‏ 


. ۷۷/۲٤ وروح امعان‎ »٤۷۰/۷ الكشاف 2177/5 وينظر: البحر المحيط‎ )١( 
. ۳۸۸/۲ (؟) أنوار التعزيل‎ 

(۳) سورة غافر : ۱۸ . 

. ۳۷۷/۷ حاشية الشهاب على البيضاوي‎ )٤( 

(5) سورة المرسلات : 5" . 
() حاشية زاده على البيضاوي 14/4 وينظر: التفسير الكبير 51/597 . 

(0) سورة آل عمران : 


YY 


إلفصاء إلثالء ب الأسرار البلاغية للقيد غير المخصص في القرآن الكريم 


في الآية الأولى ينفي الحق تبارك وتعالى قبول التوبة» وهذا النفي محل تأمل وتدبر» لما 
روات اودر سيو سرود كل الي E O‏ 
الفسرون الكلام في الآية» يقول أبو حيان "يحتمل قوله لن تنل ر ) وجحهين: 

أحدهما: أنه تكون منهم توبة ولا تقبل» وغ وة کل کاو ل سراد کر يد 
إعان» وازداد کف أم كان كافراً أوّل مرة» فاحتيج ذلك إلى ا أو بوصف 
في التوبة. ) 

والوحه الثاني: أن يكون المعيئ لا توبة لهم فتقبل» فنفى القبول والمراد نفي التوبة فيكون 
من باب قوله: 

* على لاحب لا يُهتدى ,عناره* 

ويكون ذلك في قوم بأعيانمم حتم الله عليهم بالكفرء أي ليست لهم توبة فهم لا مخالة 
كوتون على الكفر. ولم تدعحل الفاء لي لني[ هنا ودخلت في الآية ابن بعدها؛ لأن 
الفاء مؤذنة بالاستحقاق بالوصف السابق وهناك قال (وباثوا وهم E‏ 
يصرح هذا اا 

وخلاصة ما قيل على الوجه الأول -وهو أنه تكون توبة ولا تقبل- في هذه الأقوال: 
الأول: قال الحسن وقتادة ومجاهد والسدي: نفي قبول اوم ی ر الحسشرجة 
والغرغرة والمعاينة7”. 
) الثاني: ذهب بعض المفسرين إلى حمله على ما إذا تابوا باللسان» ولم يحصل في قلوهم 
إخلاص» عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال "لأنها لم تكن عن قلب وإنما كانت 
زاق" 

الثالث: أنه تعالى لما قدم ذكر من كفر بعد الإمان» وبين أنه أهل اللعنة» إل أن يقوب» 
ذكر في هذه الآية أنه لو كفر مرةً أخرى بعد تلك التوبة» فإن التوبة الأولى تصير غير 


(۱) البحر الحیط ١٠۹/۲‏ . 
(۲) احتاره البيضاوي أنوار التتريل ٦۳/۲‏ . 
(۳) روح العا ۲۱۸/۲۳ . 


YEA 


الفصاء إلثالهء سس الأسرار البلاغية للقيد غير المفسص في القرآن الكريم 
مقبولة» وتصير كأفا لم تكن. وهذا قال القاضي والقفال وابن الأنباري”"» قال الرازي 
"'وهذا الوحه أليق بالآية من سائر الوجوه لأن التقدير: إلا الذين تابوا وأصلحوا فإن الله 
غفور رحيم؛ فإن كانوا كذلك ثم ازدادوا كفراً لن تقبل توبتهه"20©. 

الرابع: قال أبو العالية" "إغا هم هؤلاء النصارى واليهود» الذين كفروا ثم ازدادوا كفرا 
بذنوب أصابوهاء فهم يتوبون منها قي كفرهم"“» وهذا القول اختاره الطبري» ومعناه: 
أنهم يتوبون من ذنوهم ولا يتوبون من کفرهم» فلا تقبل توبتهم من ذنووهم؛ وهم مقيمون 
ی کر 

أما الوجه الثاني وهو الذي عليه أكثر البلاغيين من المفسرين» فيقول الزمخشري: قوله 
لن نيل ري كناية عن للوت على الكفر؛ لأن الذي لا تقبل توبته من الكفار» هو 
الذي يموت على الكفر. والفائدة في الكناية عن الموت على الكفر» بامتناع قبول التوبة 
فائدة جليلة» وهي التغليظ في شأن أولئك الفريق من الكفار» وإبراز حالهم في صورة حالة 
الآيسين من الرحمة» الي هي أغلظ الأحوال وأشدهاء ألا ترى أن الموت على الكفر إنما 
يخاف من أجل اليأس من الرحمة. اه. ©) 

قال ابن عطية "وتحتمل الآية عندي أن تكون إشارة إلى قوم بأعيافهم من المرتدين» ختم 
الله عليهم بالكفرء وجعل ذلك جزاء رتهم ونكايتهم في الدين. فأخبر عنهم أفم لا 
تكون لحم توبة فيتصور قبوها ... أي قد جعلهم الله من سخطه في حيز من لا تقبل له 
توبة» إذ ليست طم فهم لا محالة يموتون على الكفر". 


)١(‏ ينقل الرازي كثيراً عن ابن الأنباري وهو أبو بكر محمد بن القاسم (ترجمته في الأعلام “/254 ومعجم 
المولفين +/5537)» لأنه صرّح بنقل الأزهري عنه في التهذيب (التفسير الكبير ؟/89) والأزهري إنما أدرك ونقل 
عن أبي بكر (تمذيب اللغة )۲۸/١‏ . 

(؟) التفسير الكبير 5/8 ١١‏ . 

() هو رفيع بن مهران الرياحي البصريء تابعيّ حليل» قرأ القرآن على أبي وزيد بن ثابت وابن عباس رضي الله 
عنهم؛ توفي سنة 40 وقيل 4ه (معرفة القراء الكبار للذهبي )50/١‏ . 

. ۲٤٤/۳ تفسير الطبري‎ )٤( 

(ه) الکشاف ۲۸۲/۱ . 

(5) المحرر الوحيز ٤۷١/١‏ . 


إلفصاء إلثالهء ب الأسرار البلاغية للقيد غير المفصص في القرآن الكريم 


وقال الآلوسي: أي لا توبة لهم حي تقبل لأنهم لم يوفقوا لهاء فهو من قبيل الكناية: 
حيث أريد بالكلام معناه» لينتقل منه إلى الملروم. اه“ 

وقال الطاهر: تأويله إِمّا أنه كناية عن لا يتوبون فتقبل توبتهم» ودليله الحصر 
المقصود > لبالغة في قوله لووك هماع لسا . وإمّا أن الله فى نبيه عن الاغترار ما 
يظهرونه من الإسلام ايا فالمراد بعدم القبول عدم تصديقهم في إعاتهم. اه.9) 

وني الآية الأخحرى ينفي تعالى قبول ملء الأرض ذهب من من مات على الكفر» ولو 
افتدى بهء ومحل الكلام هاهنا هو معن قوله واد بي قال الزمخشري في معناه "فلسن 
تقبل من أحدهم فدية ولو افتدى بملء الأرض 0 ويجوز أن يراد ولو افتدى ,عثله"0©. 

قال الكابي "والواو في قوله '( وتوائتد ی به قيل زائدة» وقيل للعطف على محذوف,» كأنه 
قال: لن يقبل من أحدهم وار ف ارق و یا رار اشن اه نکن 
العذاب في الآخرة. وقيل نفى أولاً القبول جملةَ على الوجوه كلهاء ثم حص الفدية بالنفي» 
كقولك: أنا لا أفعل كذا أصلاً» ولو رغبت"©. 

قال أبو حيان "الذي يقتضيه هذا التركيبء وينبغي أن يحمل عليه أن الله تعالى أخبر أن 
من مات كافراً لا يُقبل منه ما يملا الأرض من ذهبء على كل حال يقصدهاء ولو في 
حالة الافتداء به من العذاب» لأن حالة الافتداء هي ال لا يمتن فيها المفتدى على المفتدى 
منه» إذ هي حالة قهر من المفتدى منه للمفتدى» فرلو) في هذا الت ركيب» تأت منبهة على 
أن ما قبلها جاء على سبيل الاستقصاء وما بعدها جاء تنصيصاً على الحالة الي يظن أفا 
لا تندرج فيما قبلهاء كقوله ولع "أعطوا السائل ولو جاء على فرس" و "ردوا السائل ولو 
بظلف حرق" كأن هذه الأشياء نما كان لا ينبغي أن يوتى با" . 


(۱) روح امعان ۲۱۸/۳ . 

(؟) التحرير و التنوير 7٠/5‏ 

(۳) الکشاف ۳۸۲/۱ . 

. ٥۷/۲ وينظر: إرشاد العقل السليم‎ ٠٠١/١ التسهيل‎ )٤( 

. )۲٠١١٠۱۹( ومصنف عبد الرزاق (۲۰۰۱۷) و‎ ۷٦۱ الحدیثان في موطاً مالك ص٤ ۷۰ وص‎ )٥( 
. ٥۲٠/۲ البحر الحيط‎ )5( 


إلفصله إلثالهء سس الأسرار البلاغية للقيد غير المغسس في القرآن الكريم 


وقال الطاهر "الحملة في موقع الحال» والواو واو الحال» أي لا يقبل منهم ولو في حال 
فرض الافتذاء به» وحرف (لو) للشرط» وحذف جوابه لدلالة ما قبله عليه ومثل هذا 
الاستعمال شائع في كلام العرب» ولكثرته قال كغير من النحاة: إِنّ ولو و (إن) 
الشرطيتين قي مثله يحردتان عن معن الشرط لا يقصد بمحما إلا المبالغة, ولقبوهما 
بالوصليتين: أي أهما جرد الوصل والربط في مقام التأكير". 


e NE Os 


علمه بشيء فهو نف لوجود ذلك الشيء يقول تعالى لم حك راتخاو ا ار 


لين جَاهَدوا ایک و الصابرين)' "» ويقول جل شأنه (واك الام تدارا ن الاس وو ال 


ا | وسَحِد منكم شهداء ول لاحب الي“ ويقول تقدّس اسمه وما جَعَلنَا القئلة 3 
سے صاصم ل 3 0 ت DV rer‏ 
کیت عل إا ملم ی بی اسول یسن بب على تند 
وقد تكلم المفسرون في هذه الآيات ونظيراتاء بين موجز ومطنب» والمسألة متعلقة بعلم 
الله عز وجلء» فلذلك اختلف المفسرون على اختلاف مذاهبهم في صفة العلهم» وأمل 
السنة يثبتون صفة العلم له كما أثبتها لنفسه» من غير أن يتقولوا عليه ما لم ينب خير به عن 
نفسه» ولا احبر به عنه أعلم الخلتق به کا . 
وأوجز كلام المفسرين ف المسألة في الأوجه التالية: 


. 505/9 التحرير و التنوير‎ )١( 

(؟) سورة آل عمران : 2١47‏ ومثلها الآية )١5(‏ من سورة التوبة . 

(۳) سورة آل عمران : 2١5٠‏ ومثلها الآيات: )١51 21١55(‏ من سورة آل عمران» و(94) من سورة المائدة» 
و(5١7)‏ من سورة الحديد . 

(4) سورة البقرة : 4 »١‏ ومثلها الآيات: )١7(‏ من سورة الكهف» و(١5)‏ من سورة سبأ . 

(5) أفاض الطاهر في نقل هذه الأقوال ومناقشتها ف التحرير والتنوير 2٠١١/54‏ وقد اقتصرت في المسألة على ما لا 
يخالف مذهب السلف في الصفات؛ والله أعلم . 

(5) معتقد السلف في الصفات مبثوث قي كتبهم» وأدلته من الكتاب والسنة أكثر من أن تعد ينظر مثلاً: شرح 
العقيدة الطحاوية 201/١‏ وما بعدهاء وشرح الواسطية للهراس ص٠۸‏ 


1o1 


إلفصاء إأثالرء سس الأسرار البلاغية للقيد غير المخصص في القرآن الكريم 
الأول: أنه نفي للوقوع بنفي ملزومه؛ قال الزمخشري ف قوله ول بعلم الله الزينَ جَاهَدُوا 
منكمُ ويعْلمَالصّارنَ) "ععن ولما تجاهدواء لأن العلم متعلق بالمعلوم» فنتزل نفي العلم منزلة 
نفي متعلقه؛ لأنه منتف بانتفائه» يقول الرحل: ما علم الله في فلان خيراً. يريد: ما فيه خير 
١ ّ 1١‏ 
حى يعلمه"20, 


وق لبه فياك )تا تيون الما 5 في السَمَاواتِ ار نَا 
يركون يقول الزعنشري "معناه بما ليس فيهن؛ وذلك لأن العلم تابع للمعلوم» لا يتعلق 
به إل على ما هو عليه؛ فإذا كان الشيء معدوماً لم يتعلق به موحود» فمن نة كان انتفاء 
العلم بوحوده لانتفاء وود" ويقول "وهو إنباء عا ليس بالعلوم لل وإذا لم يكن 
ا له وهو العا لم الذات”“ الحيط بجميع العلومات» م يكن شيعا لأن الشيء ما يعلم 
ويُخبر عنه» فكان خيرا لیس له حبر عنه")» وكلامه هذا قد يفهم منم تعميم التلازم في 
کل علم» ولا سيما أنه يستشهد به في سياق تفسير حكاية قول فرعون لإمَاعَلمْ تلم مَنْ 
إله يري( وقد تعقبه ابن المنير فقال: التعبير عن نفي المعلوم بنفي العلم» حاص بال 
اه لأنه يلزم من عدم تعلق علمه بوجود شيء ماء عدم ذلك الشيء» ضرورة أنه لا 

يعزب عن علمه شيء لعموم تعلقه» وليس كذلك أحاد المخلوقين» ويظهر من كلام 
الزمخشري صحة هذا التعبير مطلقاء ولذلك قال في قول فرعون تالت كم نإل حبري) 


. 45١/١ الكشاف‎ 0( 

(۲) سورة يونس : 1۸ء ومثلها الآية (۳۳) من سورة الرعد . 

. ٤۱٣۳/۳ الکشاف‎ )۲( 

)٤(‏ هذه العبارة من عبارات المعتزلة في باب الصفات» أنهم يقولون هو عالم وعلمه ذاته أو عالم بذاته» احترازا مما 
توهموه في معتقدهم الفاسد من أن إثبات علم لله ليس هو ذاته» يقتضي حدوث أحدهاء أو وحود قلكين» 
وكلاهما متنع. ينظر: مسرل ا 

(5) الكشاف 70/5 . 

(5) سورة القصص : 8” . 


إلفصاء إلثالء سس الأسرار البلاغية للقيد غير المغصص في القرآن الكريم 
أنه عبّر عن نفي المعلوم بنفي العلم» لأنه من لوازمه» والصواب أنه إنما عبّر بذلك تلبيساً 
على ملئه. وتتميماً لدعوى ألوهيته الكاذبة اه (© 

يقول الطاهر "وأريد بحالة نفي علم الله بالذين جاهدوا والصابرين» الكناية عن نفي 
اهاد والصبر لأن الله إذا علم شيئاً فذلك المعلوم محقق الوقوع» فكما كين بعلم الله عن 
التحقق في قوله ولل لله اذا كين بنفي العلم عن نفي الوقوع'”© ولا شك أن 
هذا التلازم حاص بعلم الله ولا يكون من غيره إلا ادعاء» وعكن أن يُحمل كلام 
الزنخشري على أنه من غير الله ادعاء» فإنه قال في تفسير: كلمة فرعون "قصدّ بنفي علمه 
بإله غيره: نفي وجوده”" ويكون تنظيره بنفي علم الله لبيان الوجه الذي لأجله استقام 
E‏ ولا علاقة لهذا بفساد المعيئ في ذاته. 

ل او اعرد ما بلاغة هذا الأسلوب "وعدم العلم كناية عن عدم العلوم لما 
بينهما من اللزوم امب على لزوم تحقق الأول لتحقق الثاني» ضرورة استحالة تحقق شيء 
بدون علمه تعالى به» وإيئارها على التصريح؛ للمبالغة في تحقيق المعيئ المراد» فإِها بات 
لعدم جهادهم بالبرهان» وللإيذان بأن مدار ترتب الحزاء على الأعمال» إنما هو علم الله 
تعالى بماء كأنه قيل والحال أنه لم يوجد الذين حاهدوا منک وإفا وج اللي إل 
الموصوفين؛ مع أن المنفي هو الوصف فقطء وكان يكفى أن يقال (ولما يعلم الله جهادكم) 
كناية عن معئ: ولما تحاهدوا؛ للمبالغة في بيان: انتفاء الوصف» وعدم تحققه آمك" . 

فهذه الكناية مشيرة إلى أمرين: 

أحدهما: البرهان على النفي فهو أبلغ في النفي» وهو برهان مب على إحاطة علم الله 
تعالى بكل شيء» وأنه لا يعزب عنه من عملهم شيء أبدأء يقول الطاهر "أطلق العلم على 
لازمه» وهو ثبوت المعلوم» أي تميزه» على طريقة الكناية» لأفا كإثبات الشيء 
الفا 


. )4١7/* وتفصيل رده عليه في تعليقه على آية القتصص (الكشاف‎ 245١/١ الاتتصاف‎ )١( 
. ٠١5/5 التحرير والتنوير‎ )۲( 

. 4١/9 الکشاف‎ )۳( 

(5) إرشاد العقل السليم ؟/41) وينظر: تفسيره 45/5» و روح المعاني ۷١/٤ ۳/١ ٠‏ . 
(5) التحرير والتنویر ٠١۳/٤‏ . 


YoY 


إلفصاء إلثالء سس السار البلاغية للقيد غير المغصص في القرآن الكريم 


أما الآحر: فهو أن فيه إشعاراً لهم بأنمم لو فعلوه فلن يضيع عند الله وأنه لا يؤاحذهم 
بعلمه بل بعملهم» وإن كان لا يتخلف عنه ألبتة» وهذه النكتة محردةٌ عما قيل من الكناية 
هي الوجه الثاني في المسألة. 

الغاي: قال ابن قتيبة "علم الله تعالى نوعان: أحدهما علم ما يكون من إيمان المؤمنين» 
وكفر الكافرين» وذنوب العاصين» وطاعة المطيعين» قبل أن تكونء وهذا علمٌ لا تحب به 
ويد و لانت بن مترة بو الأ اعتوية و الت هل هذه لانو a RE‏ 
القول» ويقع بوقوعها الحزاء""» وعلى ذلك قال في قوله ولت كم ال E‏ 
E‏ "أي يعلم جهاده وصبره موجوداً» يجب له به الثواب"0©. 

قال الزمخشري "فإن قلت: كيف قال (لنعلم) ولح يزل عالما بذلك؟ قلت: معناه لنعلمه 
ف ف روفو أن و ج ا 

قال ابن عطية "والمراد بقوله A)‏ يعلم ذلك موجووا كما علمة و 
الوحود» ولا يظهر فعلكم واكتسابكم» ا يقع عليه الثواب والعقاب"2©0. 

قال الرازي "إلا لنميز هؤلاء من هؤلاء بانكشاف ما في قلويهم من الإخلاص والنفاق 
فيعلم المؤمنون من يوالون منهم ومن يعادون» فسمي التمييز علماً لأنه أحد فوائد العلم 


وغراته" 00 


)١(‏ مما يُحرك الإمَانَ في هذا الشأن» ما ذكره ابن الموزي في المنتظم (75/4؟) من حبر السائب بن الأقرع لما وفد 
على عمر 5 فبشره بفتح نهاوند وقصّ عليه القصة حى بلغ مقتل النعمان» فقال عمر: إنا لله وإنا إليه راحعون» 
يرحم الله النعمان (ثلاثا) قال السائب: يا أمير المومنين ما قتل بعده رحل فعُرف وحهة! فقال: هولاء الضعفاء الذين 
لا يعرفهم عمر» وما معرفة عمر؟ لكنّ الله الذي رزقهم الشهادة وساقهم إليها يعرفهم» فهر خير هم مسن معرفة 
عمر ثم وضع يده على صدره فبكى طويلاً. أه. 

. ۳٠۱ص تأويل مشكل القرآن‎ )١( 

(۳) المصدر السابق ص 27١1١‏ وينظر: منه ص٤٠٤‏ . 

. ٠١٠١/١ الكشاف‎ )٤( 

(ه) الحرر الوحیز ٠٤/۳‏ . 

(5) التفسير الكبير 50/5 . 


Tot 


1 : إلثاله الأسرار البلاغية للقيد غير المخصص في القرآن الكريم 


وقال الطاهر "وجعل علم الله علة للابتلاء إنما هو على معين: ليظهر للناس من يخاف الله 
من كل من عَم الله أنه يخافه» فأطلق علم الله على لازمه» وهو ظهور ذلك وتميّزه لأن 
علم الله يلازمه التحققى في الخارج إذ لا يكون علم الله إلا موافقاً لما في نفس الأمر"0©. 
قال الشنقيطي في المراد بالعلم المنفي "إظهار معلومه للناس» أو العلم الذي يترتب عليه 
الثواب والحزاء". 

الثالث: و ا لالظ و و ی او ا وا رین و 
الرازي”"» قال "ومنه قول يع فيما يحكيه عن ربه "استقرضت عبدي فلم يقرضين» 


(tH 1 2 ek 500 5‏ . 5م" 
وشتمئ ولم يكن ينبغي له أن يشتمئ) يقول: وادهراه وأنا الدهر » وفي الحديث من 


0 نس o a f‏ : 8 ع ەو 1 ا 
أهان لي وليا فقد أهانئ"7©؛ ومما يشهد له قوله تعللى وحن ربل منکم وکن لا 
)”قال ابن كثير "لي بعلانكتنا ولكن لا تروغم"99. 


وقد ذكر الرازي في المسألة وجها آخحرء قريبا من هذا الوجه» وهو "ما ذهب إليه الفراء؛ 
وهو أن حدوث العلم في هذه الآية راجع إلى المخاطبين» ومثاله أن جاهلاً وعاقلا اجتمعاء 


. +011 التحرير والتنوير‎ )١( 

(؟) العذب النمیر ۲٠۷۱/١‏ . 

(۳) التفسير الكبیر ٩٥/٤‏ . 

)٤(‏ أحرحه الإمام أحمد في المسند برقم (975375) و )٠١585(‏ عن أبي هريرة 5ه » وكذا المحاكم في اللستدرك 
برقم )١575(‏ (7815) وقال "هذا حديث صحيح على شرط مسلم ول يخرحاه" . وقد أخرج مسلم في صحيحه 
برقم (5075) عنه 5ه قال: قال رسول الله يل "إن الله عر وجل يقول يوم القيامة: يا بن آدم مرضت فلم تعدي. 
قال: يا رب» كيف أعودك وأنت رب العالمين؟ قال: أما علمت أن عبدي فلاناً مرض فلم تعده؛ أما علمت أنك لو 
عدّه لوجدتئ عنده» يا بن آدم استطعميّك فلم تطعمي. قال: يا رب» وكيف أطعمك وأنت رب العالمين؟ قال: 
أما علمت أنه استطعمك عبدي فلان» فلم تطعمه أما علمت أنك لو أطعمتّه لوجدت ذلك عندي» يا بن آدم 
استسقييُك فلم تسقئ. قال: يا رب» كيف أسقيك وأنت رب العالمين؟ قال: استسقاك عبدي فلان فلم تسقه؛ أما 
إنك لو سقيته وحدت ذلك عندي" . 

(5) لم أحده يهذا اللفظ. لكن روى الطبران في المعجم الكبير برقم (7880) والأوسط (505) "من أهان لي ولياً 
فقد بارزي بالعداوة" وف الأوسط برقم )٠۴٠۲(‏ "من أهان لي ولياً فقد استحل حاربي" وأحرحه البخاري في 
سا ی ی اھ و لفك "رطاف و او ارب" : 

(5) سورة الواقعة : ۸٥‏ . 

(0) تفسير القرآن العظيم 341/10 . 


إلفصلاهء إلثاليه لسب الأسمواو البلاغية للقي غير المخصص في القرآن الكريم 
فيقول الجاهل: الحطب يحرق النارّ. ويقول العاقل: بل النارٌ تحرق الحطلب» وسنجمع 
بينهماء لنعلم أيهما يحرق صاحبه. معناه: لنعلم أينا الجاهل. فكذلك قوله «إلالنعلم»: إلا 
لتعلموا» والغرض من هذا الجنس من الكلام» الاستمالة والرفقٌ في الخطاب كقوله (وإنًا أو 
إناكم على هدى)0) فأضاف الكلام الموهم القاك إل و ا سان وفيا 
بالمنحاطب» فكذا قوله إلا ا ولكن هذين الوحهين لا يستقيمان إلا مع لفظ لالتعلم» 
أما المصرح فيه بلفظ الخلالة فلا يصحان معه. 
الرابع: أن المعن نعاملكم معاملة المحتبرء الذي كأنه لا يعلم. ذكره الرازي» واحتاره 
البقاعي» وأدخله ف المع الذي تقدم 2 القول الثاي» يقول "أي يفعل فعل من يريد علم 
ذلك» بأن يبرز ما يعلمه غيباًء إلى عام الشهادةء ليقيم الحجة على الفاعلين". 
والوجحهان الأخيران» ليسا في قوة الوجهين الأولين» لأن الأولين أوجه في بيان بلاغفة 
السياق» وسر العدول عن الظاهر. ٠‏ 

ا ا ع ل ا ا 
وعلى شاكلة ما مضى قوله تعالى ( أا ابي قل لمن في أبديكم مَنَ الأسرى إن نلم اللةّفي 


و 
0 
8 


و 000 2 EA‏ 3 2 8م 4 4 5 5 
نكم خَيرا مما أخن منكم وبَغْْر لكم وآللةٌ غفور رجيم فإنه ما لا يخفى أن المراد: 


عر ر ا 
ترك رار 


إن يكن في قلوبكم فإنه لو كان لم يخف عليه سبحانه. 


وقريب منه قوله تعالى عن مكذبي الأمم السابقة وما وَحَدنا لأكرهم من عَهدٍ وإن وحَدنا 


أكرَهُمُلناسوينَ76” قال الزركشي "نفيّ لوجدان العهد لانتفاء سببه» وهو الوفاء بالعهد". 


. 74 : سورة سبأ‎ )١( 

(١؟)‏ التفسير الكبير 48/5 . 

(۳) ینظر: التفسیر الکبیر ۰4٥/٤‏ نظم الدرر ۷۹/۸ ۸۱ء ۳۹۸/۸ . 
)٤(‏ سورة الأنفال : ۷١‏ . 

(0) سورة الأعراف ٠١١٠:‏ . 

() البرهان ۳۹۸/۳ . 


1 


إلفصاء الثالء سس الأسرار الباغية للقيد غير المغصص في القرآن الكريم 


قال الطاهر "والوجدان في الموضعين بحارٌ في العلم» فصار من أفعال القلوب» ونفيه في 
الأول كناية عن انتفاء العهد با معيئ المقصودء أي: وفائه» لأنه لو كان موجوداً لَعَلمه من 
شأنه أن يعلمه ويبحث عنه عند طلب الوفاء به» لا سيما والمتكلم هو الذي لا تخفى عليه 
حافية كقوله 5 اا او 0 الآيةء أي: لا حرم إلا ما ذكرء فمعئ 
59 دنا لأكثرهم من عَْدِ) باكر درن عورا اراق كد أقانق الفنه ا تسبي 
الوفاء به لأن أصله ثابت» ولكن لتحقق اتتفاء الوفاء جعله يحتزلة انتفاء العهد. 

وفي الآية الي نظّر بما تعريضُ بالمشركين فإنه ذكر قبلها تحريعهم ما حرموا افتراءً علسى 
الله فأمره أن يخبرهم بأن التحرعم إغما هو بالو حي من ان . 

وكثيراً ما يرد في القرآن ارخ نفي وجدان الشيء كناية عن نفيه» من ذلك قول الحق 
تبارك وتعالى لإلامجد قوم رون الله وام الاخ رودو نن حا الله ورس )2 

يقول البيضاوي "أي لا ينبغي أن تجدهم وادين أعداء الله والمراد: أنه لا ينبغي أن 
يوادوهه"27. 

ويقول أبو السعود "المراد بنفي الوجدان: نفي الموادة» على مع أنه لا ينبغى أن يتحقق 
ذلك» وة أن بمتنع ولا يوحد بحال"» وجعله الطاهر“ كنفي العلم في قوله تعالى ت 


@ ص 3 7 204 ك و 
ون الما لا تلم في السّمَاوات وَلافي الارض سبحانه وکعالی عما مش رکون )0 . 


. ٠٤١ : سورة الأنعام‎ )١( 

(۲) التحریر والتنویر ۳۲/۹ . 

() أشار إلى هذه النكتة أبو حيان في البحر المحيط 741/4 . 
(4) سورة المجادلة : 7١‏ . 

(5) أنوار التتزيل 457/9 . 

(5) إرشاد العقل السلیم ۲۲٤/۸‏ . 

(0) التحرير والتنوير ٥۸/۲۸‏ . 


(8) سورة يونس : ۱۸ . 


YoY 


1 : | إلثاله الأسرار البلاغبة للقيد غير المخصص في القرآن الكريم 


وكذا قال في قوله تعالى ولذ نكو الدآرَوالإيّنَمن يهم 2 | اهم ولاج دون في 
صدور رم حاجةننً 1 ا ا ا عات قال "كتّى بانتفاء وجدان 
الحاجة عن انتفاء وجودهاء لأا لو كانت ا لأدركوها ق لفوسهب"9) وقد ا 


وما تفي بنفي ملزومه قوله تعالل» على SS‏ 
فضل ورحمة الي حا دار الام OY E‏ و . 

في هذه الآية نفى أهل الحنة أن بمسهم فيها نصبٌ أو لغوبء قال الزمخشري "النسصب 
التعب والمشقة الى تصيب المنتصب للأمر المزاول له وأما اللغوب فما يلحقه من الفقور 
بسبب النصب. فالنصب: نفس المشقة والكلفة» واللغوب: نتيجته وما يحدث منه من 
الكلال والفترة"“. 

قال أبو حيان: إذا انتفى السبب انتفى مسبَّبّه تقول ما شبعت ولا أكلت» ولا يحسن ما 
أكلت ولا شبعت. لأنه يلزم من انتفاء الأكل انتفاء الشبع» ولا ينعكس» ولو جاءت الآية 
على هذا الأسلوب» لكان الت ركيب: لا يعسنا فيها لغوب ولا نصب. والحواب: أنه تعالى 
بين مخالفة الحنة لدار الدنياء فإن أماكنها على قسمين: موضع بعس فيه المشاق والمتاعب 
كالبراري والصحاري؛ وموضع يمس فيه الإعياء كالبيوت والمنازل» فقال (لانَمَسَنَافَِا 
م لأنما ليست مظان المتاعب لدار الدنيا (ولا سا فا ُو ) أي: ولا غخرج منها إلى 
موضع نصب ونرجع إليها فيمسنا فيها الإعياء. اه“ 

ووجه إلحاق الآية بالباب» أن النفي منصب على النصب واللغوب من أصلهماء لا على 
مسهماء والنكتة فيه كما أشار إليه أبو حيان التعريض بالدنيا. 


(1) سورة الحشر : ٩‏ . 

(۲) التحریر والتنویر ٩۲/۲۸‏ . 
(۴) سورة فاطر : ۲١‏ 

: ٦١٤/٣ الكشاف‎ )4( 

(5) البحر المحيط ٠٠١/۷‏ . 


مه" 


إلفصلء إلثاليه دل الأسرار البلاغية للقيد غير المخصص في القرآن الكريم 

وعلى شاكلة هذه الآية قوله تعالى واصفاً دار كرامته اوق فيا الموتإلا رة الأولى 
وواه ذا الي )0 وقوله تي وصف ابحنة أيضا لا ت فا ی را لاقيلا 
سَلاْماسَلامًا04" فإن النفي لا يتجه إلى الذوق والسماع فحسبء بل إلى الملوت واللغو 
والتأثيم» فإن هؤلاء الثلاث منتفيات من أصلهن» كما هو ظاهرء أما الموت فقد صرحت 
بنفيه مطلقاً الأدلة الصريحة”"2» أما اللغو والتأئيم فليس يتم معن التفضل كذا النعييى إن 
كان معن الكلام على إثباتمما ونفي السماع» i e‏ إلى المنعم» 
فلا يتم المراد إلا بنفيهما من أصلهماء ومثله قول ذي الرمة فى ناقته 

لا تُشتكى سقطة منها وقد رَقَصتْ يما المفاوزٌ حى ظهرها حدب 
قال أبو السعود "أي ا لغو فيهاء ولا تأثيم» ولا ا ٠‏ 


£ ع ۶ 4 
ويقول جل ذكره في شأن الحنة أيضا (خالدينفها لا عون عنها حولا). 
قال الطاهر "أي ليس بعدما حوته تلك الحنات» من ضروب اللذات والتمتع» ما تتطلع 
١ 7 *‏ 4 
النفوس إليه فتود مفارقة ما هي فيه إلى ما هو خير منه.' 9 لمعي أنه ليس نة نول 


. سورة الدخحان : 5ه‎ )١( 

(۲) سورة الواقعة : ٠٠١‏ . 

() من ذلك ما أخرحه البخاري في صحيحه برقم ( ٠‏ عن أبي سعيد الخدري #ه قال قال رسول الله وَل 
"يؤتى با موت» كهيئة كبش أملح. فينادي مناد: يا أهل احنة. فيشرئبون وينظرون» فيقول: هل تعرفون هذا؟ 

فيقولون: نعم» هذا الموت. وکلهم قد رآه» م نادي يا لفل النار. فيشرئبون وينظرون» فيقول: هل تعرفون هذا؟ 

فيقولون: نعم» هذا الموت. وكلهم قد رآه» فيذبح» ثم يقول: يا أهل الحنة حلود فلا موت» ويا أهل النار خلود فلا 

موت" وهذا نص صريح أنه لا يكون موت ألبتة . 

. ٤٤/۱ دیرانه‎ )٤( 

(5) إرشاد العقل السلیم ۱۹۲/۸ . 

(5) سورة الكهف : ١١8‏ . 

(۷) التحرير و التنوير 51/١5‏ . 


إلفصاء الثالسء + السرار الباغية للقيد غير المخصص في القرآن الكريم 

ويقول مترهاً ذاته حل في علاه (الله لا وا اول دو ا قال 
الزركشي "نفى الغلبة والمراد نفي أصل العو السنة عن ذاته"". 

وقي سر تقدم نفي السنة وإتباعه نفي النوم» وهو بادي الرأي حلاف مقتضى الظاهر 
يقول الرازي "السنة: ما يتقدم و فإن قيل: إذ كانت السنة 
عار عن مقدمة النوم» فإذا قال اللا لا اذه سكة) فقد دل ذلك على أنه لا يأحذه نومٌ 
بطريق الأولى» وكان ذكر النوم کر . قلنا: تقدير الآية: لا تأحذه سنة فضلاً عن أن 
يأحذه الو م" 

ويقول البيضاوي "وتقدم السنة عليه وقياس البالغة عكسه» على ترتيب الوجود". 

وتابعه أبو السعود فقال "لا سبيل إلى حمل النظم الكريم على طريقة المبالغة والترقي» 
بناءٌ على أن القادر على دفع السنة قد لا يقدر على دفع النوم القوي» كما في قولك فلان 
يقظ لا تغلبه سنة ولا نوم» وإِنما تأخير النوم للمحافظة على ترتيب الوجود الخارحي"0. 

قال الشهاب معلقاً على كلام البيضاوي "والقياس يقتضي التأخير لأن للعروف في 
الإثبات تقدم الأقل» وفي النفي عكسه. وقيل إنه على طريق التتميم» وهو أبلغ لما فيه من 
التأكيد» إذ في السنة يقتضى تفي النوم ضمناء فإذا تفي ثانياء كان أبلغ. ورد بأنه إنما هو 
على أسلوب الإحاطة والإحصاءء وهو يتعين فيه مراعاة الترتيب الوجودي» والابتداء من 
الأحف فالأحف» كما في قوله تعالى «لا N‏ لا ولاكيرة إلا لَخْصاهَا)9©, و عا كلد عن 
لا حاجة إليه؛ لما قال الإمام السبكي: الأخذ هنا مع القهر والغلبة» كما ذكره الراغب 


)١(‏ سورة البقرة : ه 

(۲) البرهان ۳۹۸/۳ . 

(5) التفسير الكبير ۸/۷ . 

(4) أنوار التتريل ٠١۳/١‏ . 

(5) إرشاد العقل السليم ۲٤۸/١‏ . 
(5) سورة الكهف : 55 . 


Ye 


إلغصاء الثالء ب الأسرار البلاغية للقيد غير المغصص في القرآن الكريم 


وغيره من أئمة اللغة كقوله تعالى أذ عزيز مسر( فالعن لا تغلبه السنة ولا الوم 
الذي هو أكثر غلبة» فالترتيب على مقتضى الظاهر"7©. 

وقد سبق الشهاب إلى ما ذهب إليه البقاعي؛ قال "ولما عبّر بالأذ الذي هو بمعئ القهر 
والغلبة» وجب تقدم السنة» كما لو قيل: فلان لا يغلبه أمير ولا سلطان"”» وإليه ذهب 
الطاهر؛ ثم قال "ولا حاجة إلى ما تطلبه الفحر والبيضاوي من أن تقدم السنة على النوم» 
(ıı‏ 


مراعى فيه ترتيب الوجود» وأن ذكر النوم من قبيل الاحتراس 


ره 0 
0 0 


IT‏ کر رايم نا الى 1 ار ! إِذْ عدون في السَّبت إِذ تاتهم 
حب هيوم ينهم شرعا ا 0 ا كلك 220101 

يقول الآلوسي في معن ووم لا سيْسُونَ» "أي لا يراعون أمر السبت» وهو على حد قوله: 

على لاحب لا يُهتدى عناره 

إذ المقصود انتفاء السبت والمراعاة"0©: وهذا الوجه مبينٌّ على ما اختاره الز حشري في 
معن سرف قال ر المت مصدر مت النهؤة إذا عطنت نبعياة رة اتيك 
والاشتغال بالتعبد... كذلك قوله و ّ متهم معناه: : يوم تعظيم آ ا 

فالحيتان لا تأتيهم حين ل يكون شبح كران أما يوم م السبت فتأتيهم ابتلاء وامعحاتاء 


وهم لا يعظمونه ولا ينتهون عمًا نماهم الله عنه» بل يصيدون ويتحايلون. 


. 47 : سورة القمر‎ )١( 

)١(‏ حاشية الشهاب على البيضاوي 0884/8 ونقله عنه الآلوسي (روح المعاي /8) وزاد وحهاً قال "وقيل إن 
تأخير النوم رعاية للفواصل» ولا يخفى أنه من ضيق العطن" . 

(*) نظم الدرر 71/4 . 

. ١5/7 التحرير والتنوير‎ )٤( 

(ه) سورة الأعراف : ٠١۳‏ . 

(5) روح المعاني ٩۰/٩‏ . 

. ۱۷١/۲ الکشاف‎ )۷( 


“4 


إلفصاء الثالء»ه ب الأسراو البلاغية للقيد غير المغصص في القرآن الكريم 


على أن في الإسبات معي آخر لا يكون معه النفي في الآية على ما قيل» وذاك أن يكون 
معن إلا يسبتون): لا يكونون في السبت» من سبت: إذا ضار ف الست . 


وبما تر بشواهد الباب قوله حل في علاه متزهاً ذاته عن ا مكل لس کله شو وَُوَ 
السميمٌ الَصِيرٌ)”". 

يقول الرازي: "في ظاهر هذه الآية إشكال» فإنه يقال: المقصود منها نفي المثل عن الله 
تعالى» وظاهرها يوجب إثبات المثل لله فإنه يقتضي نفي المثل عن مثله؛ لآ عنه» وذلك 
. يوحب إثبات المثل لله تعالى"0". ٠‏ 

وقد أجاب العلماء عن هذا الإشكال على سبعة أقوال: 

الأول: الأول: وهو اختيار الزخشري» وابن المنير» والبيضاوي» وآبي حيان» والبقاعيء وأبي 
ارد وغيرهم.“ قالوا: ومفاده العرب تقول: مثلك لا يبحل» فينفون البخل عن مثله» 
وهم يريدون نفيه عن ذاته» قصداً للمبالغة على طريق الكناية. ووجه المبالغة فيه أنه إذا 
كان ذلك الحكم منتفياً عمن يسدّ مسدهء وعمن هو على أخص أوصافه» بسبب كونه 
مشاهاً له» فانتفاؤه عنه أولى. ونظيره قولك للعربي: العرب لا تخفر الذمم. فهو أبلغ من 
قولك: أنت لا تخفر. ومنه قولهم: قد أيفعت لداته وبلغت أترابه. يريدون إيفاعه وبلوغه. 
وف حديث رقيقة بنت أبي صيفي في سقيا عبد المطلب "ألا وفيهم الطيب الطاهر لداته"© 
والقصد إلى طهارته وطيبه» فإذا علم أنه من باب الكناية» لم يقع فرق بين قوله: ليس كالله 


(۱) ینظر: الفردات ص۳۹۲ . 

(۲) سورة الشورى : ١١‏ . 

(۴) التفسیر الکبیر ٠۳۲/۲۷‏ . 

(4) الكشاف 25١١/54‏ أنوار التتريل ٠٤/٣‏ البحر الحيط ١٠١/۷‏ إرشاد العقل السليم ٠٠/۸‏ روح المعاني 
1° . 

)٥(‏ الحدیث أورده ابن عساكر تاريخ دمشق 2١48/01‏ وينظر: تخريج الأحاديث والآثار للزيلعي حديث رقم 
)١١55(‏ قال ابن الأثير في النهاية 545/5 "أي أترابه وقيل: ولاداته. وذكر الأتراب أسلوب من أساليبهم في تثبيت 
الصفة وتمكينها لأنه إذا كان من أقران ذوي طهارة كان أثبت لطهارته وطيبه" . 
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إلفصاء إلثالبء» ب الأسرار البلاغية للقيد غير المخصص في القرآن الكريم 
شيء وبين قوله (لْ س كمئله شئء ) إلا ما تعطيه الكناية من فائدقّاء وكأنهما عبارتان 

قال ابن قتيبة "العرب تقيم المثل مقام النفس فتقول: مثلي لا يقال له هذاء أي: أنا لا 
قال 00 

ليس كمثل الف زهير حَلق يوازيه في الفضائل 

وين البقاعي وحهَة في اللغة حيث يقول: المراد بالمثل هنا النفس» وهو أصله وحقيقته 
في اللغة» من قوم: مَثْل الرجل بمثل إذا قام واتتصب. فالمثل بالإسكان والتحريك واحدى 
ما ذكر المتقدمون في بلاغته أنه "لو قيل إل سكميلهشَئء4 من غير كاف» لربما قال بعض 
أهل التعنت معناه أنه ليس شيئاً؛ لأنا قد علمنا أن الكل حو الشئء : 

ومَثْلَ الحلبي” هذا الوجه بقول الحنون<“: 

على مثل ليلى يقتل المرء نفسّه وإن بات من ليلى على اليأس طاويا 

الغاي: أن يراد بالمثل الصفة» قال أبو حيان "وهو سائغ» وهو حمل سهل» والوجه الأول 
أغوص" ”"©» فامثلَ على هذا الوحه بمعين الْتَلَ واكَثْل الصفة» كقوله تعالى تل الجدّة)0© 
وعليه فالمعين: ليس. مثل صفته تعالى شيء من الصفات الى لغيره©. 


(۱) تفسیر غریب القرآن ص۳۹۱ . 

(۲) م احده في دیوانه . 

(۳) نظم الدرر ۲٠۷/۱۷‏ . 

. ٥٤٦/۹٩ الدر المصون‎ )٤( 

. ۲۹٦ص دیوانه‎ )٥( 

(5) البحر المحيط /ا/١١ه‏ . 

(۷) سورة الرعد : »٠١‏ سورة محمد : .٠١‏ وقد ذهب ابن قتيبة تأويل مشكل القرآن ص55 إلى أن الْثْل في هذه 
الآية ععن الصورة والصفة . 

(8) الدر الصون 45/9 ه . 
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الالث: قال الزمخشري "ولك أن تزعم أن كلمة التشبيه كررت للتأكيد» كما كررها 

من قال2©0: 
8 ۲ 1 
ومن قال: 
فأصبحت مثل كعصف مأكول" 

قال الحلبي: الشهور عند المعربين أن الكاف زائدة في بر ليس» والتقدير: ليس شيء 
مثله. اه." واحتاره ابن قتيبة» والنحاس”) قال الآلوسي "وتُسب إلى الزجاج وابن حي 
والأكثرين””2. 

قال أبو البقاء: ولو لم تكن زائدة لأفضى إلى الحال» إذ كان يكون المعئ أن له مثلا؛ 
وليس لثله مثل. وفي ذلك تناقض؛ لأنه إذا كان له مثل فلمثله مثل وهو هو. مع أن إثبات 
المثل لله سبحانه محال 0©, 

وإلى هذا الوجه ذهب ابن عطية(" والعجيب أنه أكدّه بالعلة الى ردّه لأجلها ابن المنير 
وغيره» يقول ابن عطية "الكاف مو كدة للتشبيه» فبقى التشبيه أو كد ما يكون» وذلك أنك 
تقول: زيد كعمرو. وزيد مثل عمرو. فإذا أردت المبالغة التامة قلت: زيد كمثل عمرو". 
قال ابن المنير: هذا الوجه مردودٌ لما فيه من الإخلال بالمعيئ» وذلك أن الذي يليق هنا 
تأكيد. نفى الممائلة» والكاف على هذا الوجه إنما تؤكد المماثلة» وفرق بين تأكيد الممائللة 
المنفية وبين تأكيد نفي المماثلة» فإن نفي الممائلة المهملة عن التأكيد أبلغ» وآكد في المع 


. 3١/9 وينظر: خزانة الأدب للبغدادي‎ 87/١ البيت لنطام اجاشعي وهو في الكتاب‎ )١( 

(۲) البيت من قول الراحر هيد الأرقط كما في الكتاب ٤0۸/١‏ ورواية الكتاب * فصيّروا مثل كعصف مأكول * 
وقد عزاه البغدادي ف خزانة الأدب ١45/١١‏ نقلاً عن العيي إلى رؤبة» وكذا فعل الشيخ محمد عليان ف مشاهد 
الإنصاف Î . ۲٠٤/٤‏ 

(5) الدر اللصون ٥٤٦/۹‏ . 

(4) تأويل مشكل القرآن ص. ٠‏ ؟» معان القرآن للنحاس 791/5 . 

(5) روح المعاني 18/7٠‏ . 

(5) التبيان ۱۱۳۱/۲ . 

(۷) المحرر الوحيز 78/0 . 
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إلفصاء إلثاليء ب الأسرار البلاغية للقيد غير المفصص في القرآن الكريم 
من نفي الممائلة المقترنة بالتأكيد» إذ يلزم من نفي المماثلة غير المؤوكدة نفي كل مماثلة» ولا 
يلزم من نفي مماثلة محققة متأكدة نفي مماثلة دونها في التحقيق والتأكيد. اه.(© 

قال الآلوسي "وأجيب بأنه يقيذ تأكيد التشبيه» إن سلباً فسلب» و إن إثباتا فإثبات "00 
أي أن التأكيد يتبع الحملة من حيث السلب والإيجاب. وهذا الدواب من نفس ما قل في 
الشواهد المتقدمة من انصراف البالغة إلى النفي» لا انصراف النفي إلى المبالغة» وهو هنا 
أبعد منه هناك يقول ال كر ا د جرف کا لبن ست هيودا اسيك 
وتأكيد النفي بحرف يدل على التشبيه من الإحالة بمكان"0". 

الرابع: أن كلمة "مثل" هي الزائدة لت وكيد معن الكلام لاما هي والكاف ,معن واحدء 
وهو كزيادتها في قوله تعالى: ناما سبل مَا متم ه26 وذهب الطبري إلى أن المسألة 
دائرةٌ بين هذا القول والذي قبله©©. ّ 

قال أبو البقاء "وهذا قول بعيد". وقال أبو حيان "وما ذهب إليه الطبري وغيره من أن 
مثلاً زائدةٌ للتوكيد ليس بحيد لأن مثلاً اسم والأسماء لا تزاد» بخلاف الكاف فإففا 
حرف"7": قال الحلبي "وأيضاً يصير التقدير ليس كَهُوَ شيء؛ ودحول الكاف على 
الضمائر لا يجوز إلا في الشعر"9©. 

الخامس: ذكره الرازي وتلميذه الخوبى7» والآلوسي -وعبارته فيه أسهل؛ وأبعد عن 

تكلف لمتكلمين- يقول الآلوسي: وثنا أن بعل لي كلد شي 2 نفياً للمثل على سبيل 

الكناية لقا لكن بوحه آحر» وهو نفي للشيء بنفي لازمه» لأن نفي اللازم يستلزم نفي 


. ؟١؟/4 الكشاف‎ )1١( 

(0) روح اللعاني ۱۸/۲١‏ . 

(”) النبأ العظيم ص1 . 

(5) سورة البقرة : ٠۳۷‏ . 

(0) جامع البيان 5/5٠0‏ . 

. 1١1/5 التبيان‎ )5( 

(۷) البحر الحيط ١/19‏ ١ه‏ . 

(۸) الدر المصرن ٥٤٥/۹‏ . 

. ٠۳١/۲۹ ۵۱۳۲/۲۷ التفسیر الکبیر‎ )٩( 
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إلفصاء إلثالء ب السرار البلاغية للقيد غير المفصص في القرآن الكريم 


اللزوم» كما يقال ليس لأخحي زيد أخ. فأحو زيد ملزوم والأخ لازمه. لأنه لا وا عسي 
زيد من اخ هو زی فنفيت هذا اللازم والمراد نفي ملزومه؛ أي ليس لزيد أخْ» إذ لو كان 
له أخّ لكان لذلك الأخ أخّ هو زيدٌ فكذا نفيت أن يكون لمل الله تعالى مثل» والمراد نفي 
مثله سبحانه وتعالى» إذ لو كان له مثل» لكان هو مثل مثله. اه.("©) 

وقد جعل الرضي الآية بمذا التحريج» جارية على طريقة قول ابن أحمر: 

ولا ترى الضب ها ينجحر 

لأنه تفي للشيء بنفي لازمه. © 

وإعما حملهم على هذا التوجيه» ما زعمه حهم بن صفوان"» من أن القصود من هذه 
الآية» بيان أنه تعالى ليس مسمى باسم الشيء» قال لأن كل شيء فإنه يكون مثلاً اخل 
نفسه» فقوله لل كيه شي) معناه ليس مثل مثله شيء» وذلك يقتضي أن لا يكون هو 
فی اا واعدترق أنامادفيه البشخها قلخن فاه فو رل م 
الصيرورة إلى غيره» فبنوا توجيههم على حمل اللفظ على ظاهره رداً عليه. 

قال الخوبى "وفيه فائدة وهو أن يكون ذلك نفياء مع الإشارة إلى وحه الدليل على 
0 وهو وجه فيه تكلف لا يخفى» يقول الدكتور دراز "قصارى هذا التوجيه أنه 

ينفي الضرر عن هذا الحرف» لكنه لا يث يك ققد ولا يبين مسيس الحاجة إليه. لأن 

مؤدی الكلام به وبدونه سوای io‏ والدوران» والتعمية» كمن أراد . 
أن يقول: هذا فلان» فقال: هذا ابن أحت خالة فلان". 

السادس: ذكره الخوي“ وهو أن النفي في مقابلة الإثبات» ولا يفهم معن النفي من 


الكلام ما لم يفهم معن الإثبات الذي يقابله» فنقول قوله لي سكمثله ش۶( في مقابلة قول 


(۱) روح المعاني ۱۹/۲۰ . 

(۲) شرح الرضي على كافية ابن الحاحب ۸۲/١‏ . 

() هو أبو محرز جهم بن صفوان السمرقندي» رأس الجهمية» قال الذهبي: الضال المبدع هلك في زمان صغار 
التابعين وقد زرع ب عظيماء قتل سنة .7 ١ه‏ (الأعلام بده 

(5) التفسير الكبير ۱۳۲/۲۷ء روح امعان ٠۹/۲۰‏ . 

(5) التفسير الكبير ٠١١/۲۹‏ . 

(5) التفسير الكبير 775/54 . 
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إلفصاء إلثاليهء ‏ الأسرار البلاغية للقيد غير المخصص في القرآن الكريم 


من يقول كمثله شيء. فنفى ما أثبته. وأورد عليه إشكالاً لأن "الراد على من يثبت أموراء 
لا يكون نافياً لكل ما أثبته» فإذا قال قائل: زيد عالم جيد ثم قيل رداً عليه: ليس زيد عا 
جيداً» لا يلزم من هذا أن يكون نافياً لكونه عالمً" ثم عاد فوجه المععين. 

فهذا التوحيه مفتقر إلى توحيه إذن» ولعله إنما أراد منه التوطئة لما ذكر من توجيه» حيث 
تيه هله كان للف عدو كعم ضيه لاهن ل نه 
هذا العدول إلى غيره» والله أعلم. 

السابع: أنه نفيّ للمثل بطريقة التنبيه بالأدن» كأن قيل: ليس هناك شيء يشبه أن يكون 
قاذ هه تلد عع ان کن ا شوقنو هذ چ كز ابن كوو قار فال 
"وهو أدن إلى فهم الجمهور من الوجه الأوال" ورف كاف الأكل غيده ادق ميدكا . 

وإلحاق الآية بالمقيد بالمبالغة مع نن نفي الأصل» لازم قول من قال بتأكيد الشبه المنفي في 
الآية» وهو وجه ضعيف كما تقدم. 

وأقوى هذه الأقوال لمن تأملها الأول» وهو الذي عليه جمهور أصحاب العاني» والوجه 
الثاني فرعٌ عنه وكلاهما يرج الآية عن أسلوب نفي الشيء بإيجابه. 
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الخاتمة 


هنا تنتهي رحلي مع (تقييد النفي في القرآن الكريم) بعد أن بذلت جهدي لكشف بعض 
أسرار تقييد النفي عا لا يفيد الاختصاص» وأوجز أهم ما جاء في ثنايا هذا البحث» من 
أفكار تخص موضوعه فيما يلي: 

.١‏ كثرة وتنوع الألفاظ والتراكيب الي تفيد معن النفي» على تفاوت قي قوة وتمحض 
دلالتها عليه واحتلاف في معانيها الخاصة . 

.١‏ النهي فرعٌ عن النفي» ولذا يشتركان في كثير من الأحكام إلحاقا للأثبت منهما ف 
الحكم بالآخرء ومن ذلك اشتراكهما في أفما يقيدان» وينصب معناهما على القيد والمقيد 
ع 


.٠‏ يختص النفي بأساليب بلاغية» هي: السلب والإيجاب» ونفي الشيء بإيجابه. 
ويشارك جملة الإثبات في أغلب الأساليب والمعانى البلاغية . 

4. القيد في الكلام هو ما يفيد معينٌ زائداً على المعئ للسند إلى للسند إليه» وللقيود 
دلالة عامة هي تربية المعين» وزيادة الفائدة» وتوحه معن الكلام إليها على الأصل» 
ودلالات خاصة تحتاج إلى تحقق واستقراء» وتفريق بين المتشابه منها . 

ه. قد يخالف الأصلء فيستوي في الحكم على المقيد ما يشمله القيد وغيره» وحيقذ 
فلا بد للقيد من فائدة» غير التخصيص أو توجه المعيئ إليه» وهذا ما يسميه البلاغيون "نفي 
الشيء بإيجابه"” ويُعبر عنه الأصوليون بإسقاط المفهوم أو الخنطابات الي لا مفهوم لحا على 
أن هذا لا.يعئ أن القيد المعحصص لا تكون له إشارات وفوائدء يفيض جا السياق» غير 
دلالة التتحصيص . 

5. للتقييد بغير المحصص أو نفي الشيء بإيجابه صورتان: 
الأولى: أن يُنفى الشيء مقيداً مخ انتفاء أضله كقوله تال لمَإظإلميَنْحَيب ولا شفع 
. 


(۱) سورة غافر : ۱۸ . 
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الثانية: أن ينفي ملزوم الشيء قصداً إلى نفي لازمه كقوله تعالى ا 
الشافع)" أي ليس ثمة شفاعة فتنفعهم. 

۷. طلب الفائدة للقيد غير المخصص حتم» حي على من رد دلالة مفهوم المحالفة» 
لأنه عدول عن لفظ أوجز يفي بامعن. 

/. لا بد لمخالفة الظاهر» من قرينة تدل عليه ؤهي إما لفظية أو حالية أو عقلية» 
والاستدلال بالقرينة يحتاج إلى تحقق وطول تأمل» لأنه قد يخفى وجه حمل الكلام على 
OE‏ لقاع ول توه 

4. للقيد غير للخصص دلالات في النص من أظهرها: تلازم القيد والمقيدء تلازما 
حقيقيا بدلالة العقل» أو الشرع» أو غلبة وَل متزلة التلازم؛ يُشار يما إلى معين خاص . 

5ع ونين ی ا ا اا او ار 
عنه» أو ما ينبغي أن يكون عليه السامع . 

.١‏ يتوقف فهم القيد في جملة النفي أحياناً على استحضار نقيضه عند السامع» وهو ما 
يقابله من الإثبات» لأنه قد تخرج بعض قيوده على المشاكلة» أو ابلجواب عن سؤال 
خصوص . 

؟. دراسة سبب الترول» وأوجه القراءة في الآية» وتحقيق المعاي اللغوية للألفاظء 
ومعانيها الشرعية» أمور مهمة في تحقيق الكلام في معان القيود» وفوائد ذكرهاء ولي 
القرائن المستدل بها على بعض الدلالات . 

.١‏ من أكثر المفسرين عناية بالإشارة إلى تقييد النفي مع انصباب النفي على القيد 
والمقيد معا: أبو حيان اتوق سنة ٤١‏ ۷ه في تفسيره "البحر الحيط"» والآلوسي المتوق سنة 
۰ه في تفسيره "روح امعان" والطاهر ابن عاشور المتوق سنة ۳۹۳١ه‏ في تفسيره 


"التحرير والتنوير" . 


. 48 : سورة المدثر‎ )١( 


۹ 


أما التوصيات فأهمها: 

.١‏ العناية بسبب الترول» وأثره في التوجيه البلاغي(") ومدى غا اتخات التفاسير 
البلاغية به . 

۲. الاهتمام بعلوم القرآن ومقاصده» وقراءاته“» ومعرفة أثرها على التوحيهات 
البلاغية» قبل امحازفة بالقول في كتاب الله محرد احتمال اللفظ من غير حجة . 

*. دراسة أثر هذا الأسلوب في استنباط الأحكام الفقهية: ولا سيما من نصوص 
السنة» لأن شروح السنة» لم تحظ يما حظيت ss‏ 

من الإشارات والتنبيهات ما لا يُستغين عنه . 

.٤‏ العناية ما تحفل به كتب أصول الفقه"» وكتب علوم القرآن من مسائل بلاغية؛ لا 
سيما ما يتصل معان الألفاظ ودلالات التراكيب . 

ه. إعادة دراسة بعض المسائل الى استدل ما العتزلة وغيرهم على مذاهب عقدية 
فاسدة» وتحقيق تلازم قولحم في هذه المسائل وما بنوه عليه من أقوال فاسدة . 

1 لا تزال بعض التراكيب بحاجة إلى مزيد استقراء ودراسة» لتحرير قواعد دلالاماء 
اقتفاء لأثر السابقين الذين شقوا لنا الطريق لنعبرء ووضعوا لنا النهج لنسير عليه ومن 
ذلك: دلالة دول حرف النفي على المسند إليه المتقدم على الخبر الفعلي على تخصيص 
0 أو تقويته» ودخول النفي على (كل) بين نفي الشمول وهمول النفي . 

 .‏ الانتفاع ببرامج الحاسوب العلمية» والمواقع التعليمية والعلمية على (الإنتر نت) ولا 
سيما في البحث وتتبع بع المظان» دون الاعتماد عليها في النقل لكثرة ما ممامن أخحطاء 


. أشار إلى المسألة ومثل لها د.عماد الدين الرشيد في كتابه (أسباب الترول وأثرها في بيان النصرص) ص1ه-55‎ )١( 
تناؤل الدكتور أحمد سعد مسألة بلاغة القراءات ف رسالة علمية نال بها درحة الدكتوراه» عنوافها (التوجحيه‎ )۲( 
البلاغي للقراءات القرآنية). والذي أقصده هنا: أثر القراءات في النكتة البلاغية الي يذكرها العلماء» وأفهالربما‎ 
نقضت بعض مايذكرونه بلاغة الآية» أو رجّحت قولاً على قول لاطراده في كل القراءات» كما هو حال استقراء‎ 
الكلمة أو التركيب» واستيفاء صوره في النظم القرآني» وما لذلك من أثر ظاهر في الاستدلال أو الاعتسراض على‎ 
ْ . التوحيهات البلاغية‎ 

(”) من ذلك ما كتبه الدكتور محمود توفيق سعد في (سبل الاستنباط من الكتاب والسنة» دراسة بيانية ناقدة) وله 
بهذا النوع من الدراسات عناية ظاهرة . 


Ve 


طباعية» وقد نفع الله يما في مثل تتبع مراد بعض العلماء ببعض المصطلحات والألقاب 
العلمية المبهمة . 


أسأل الله أن يكتب لي فيما توحيت السداد والتوفيق» والمثوبة والرضوان» وأن يستعملئ 
في طاعته, وتحدمة كتابه ا 


¥1 


فهرس الصادر واطراجح“ 


-١‏ الإتقان في علوم القرآن خلال الدين عبد الرحمن السيوطي ت ١١۹ه‏ ت: محمد أبو الفضل إيراهيم ط: 
الأولى» 07م ١ه‏ مكتبة ومطبعة المشهد الحسين» القاهرة . 

؟- أحكام القرآن» لأبي بكر ابن العري ت 47 هه ت: علي البجاوي» دار الفكر العربي . 

۳ الإحكام ق أصول الأحكام لعلي بن محمد الآمدي ت الالاهات: عبد الرزاق عفيفسي » ط: الثانيق 
؟ مك ١ه‏ المكتب الإسلامي» دمشق . 

. أخبار الحمقى والمغفلين» لأبي الفرج عبد الرحمن بن الخوزي ت۹۷٩ ٠ه المكنبة التجارية» بيروت‎ -٤ 

ه- أدب الكاتب, لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة ت 5/ااهات: محمد الدالي» ط: الثانية 841١10‏ اه 
مؤسسة الرسالة» بيروت . 

-٦‏ الأربعين في دلائل التوحيدء لأبي إسماعيل الحروي ت 8١4ه)‏ ت: د. علي الفقيهيء ط: الأولى» 4٠4‏ اه 
المدينة المنورة . 

۷- ارتشاف الضرب من لسان العرب» لأثير الدين محمد بن يوسف أبي حيان الأندلسي ت ١٤۷ه»‏ ت: د. 
رحب عثمان محمد ط: الأولى» ٤١۸‏ ١ه‏ مكتبة الخانجي» القاهرة . 

۸- إرشاد العقل السليم إلى مزايا الكتاب الكرع» لأبي السعود محمد بن محمد العمادي ت 0١‏ 1ه ط: الرابعة» 
5١‏ اه دار إحياء التراث العري» بيروت . 

5 الأزهية في علم الحروف لعلي بن محمد المرويات 5١4ه‏ ت: د. عيد المعين الملوحيء 181اض 


مطبوعات مجمع اللغة العربية» دمشق . 
»| أساس البلاغة» لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزخشري ت ۳۸٥ه‏ ط: الثالقق همه ام الهيئة 
المصرية العامة للكتاب . 


-١‏ أساليب الأمر والنهي في القرآن الكريم وأسرارها البلاغية» يوسف عبد الله الأنصاري» رسالة ماحستير 
بجامعة أم القرى بعكة المكرمة/ كلية اللغة العربية» 1١85١١‏ ه. 

-١‏ أسباب الترول» لأبي الحسن علي بن أحهد الواحدي ت ٦۸‏ ٤ه‏ ت: السيد جمد صش» ط: الالشة» 
۷ إه دار القبلة» حدة . ١‏ 

'. ا دار الشهاب‎ 45١ أسباب الترول وأثرها في بيان النصوص, د. ععماد الدين محمد الرشيد»‎ -١ 

-١ ٤‏ الاستيعاب» أن عبر رس بن عب الله بن عبد البر ت ٦۳‏ ٤ه‏ ت: علي البجاوي» ط: الأولى» 
۲ ١ه‏ دار ابخيل» بيروت . 

-١‏ أسرار البلاغة» لأبي بكر عبد القاهر الخرحانى ت ۷۱٤ھ‏ أو ٤۷٤‏ ت: حمود محمد شاكر» ط: الأولى»› 
۲ ١ه‏ مطبعة المدي» القاهرة . 


ما احتاره حققوا الكتب» فإن لم تُذكر سنة وفاة المؤلف» فإني أعتمد ما ذكره الزركلي في الأعلام . 
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- أسلوبا النفي والاستفهام في العربية» في منهج وصفي في التحليل اللغوي» د. خليل أحمد عمايرة» جامعة 
ا ٠‏ 

-١١7‏ الأصمعيات» اختيار أبي سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي ت٣۲۱ھ‏ ت: آحمد شاكر وعبد السلام 
هارون» ط: الخامسة» دار المعارف» القاهرة . 

- أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» محمد الأمين الشنقيطي ت *88اه 4١8‏ ١ه‏ مكتبة ابن تيمية» 
القاهرة . 

8- إعجاز القرآن لأبي بكر محمد بن الطيب الباقلاي ت ٠.5‏ 5ه ت: السيد أحمد صقرء ط: الثالقة» دار 
المعارف» القاهرة . 

- الأعلام لخير الدين الزركلي» ط: العاشرة» ۹۹۲ ١م»‏ دار العلم.للملايين» بيروت . 

. الأغان» لأبي الفرج الأصبهانى ت 5 ه*ف ت: علي مهنا و مير حابرء دار الفكر» بيروت‎ -١ 

- أمالي ابن الشجري ت 47 هدهي ت: د. محمود الطناحي» ط: الأولى» 4١‏ ١ه‏ مكتبة الخانجي» القاهرة . 

. دار الكتب العلمية» بيروت‎ ه١‎ 5١5 الأمالي» لأبي علي القالي ت 5ه “اف ط: الأولى»‎ -٠+ 

8 ؟- الانتصاف لأحمد بن المنير الاسكندري ت588ه . (مطبوع بحاشية الكشاف) 

- الأنموذج في النحوء لأبي القاسم حار الله حمود بن عمر الزمخشريات 8*دف ط: الأولى» 401 ١ه‏ دار 
الآفاق الجديدة» بيروت . 

- أنوار التتريل وأسرار التأويل لناصر الدين عبد الله بن عمر البيضاويا ت 86هه ط: الثانية مم*اص 
مكتبة مصطفى البابي الحلبي» القاهرة . 

7- أنوار الربيع ف أنواع البديع» لعلي صدر الدين بن معصوم المد ت ١٠١١اهات:‏ شاكر هادي شكرء 
6ه مطبعة النعمان» النجف . 

4- الإيضاح لتلخيص المفتاح» خلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزوين ت ۷۳۹ه» شرح: د. محمد عبد 
المنعم خمفاجي» ط: الثالئة» 4 4١‏ ١ه‏ دار الحيل» بيروت . ۰ 

8- الإيمان محمد بن إسحق بن منده ت 80"اه» ت: د. علي الفقيهي» ط: الثانية» 5٠5‏ ١ه»‏ مؤسسة الرسالة» 
بيروت . 

-٠‏ جر العلوم = تفسير السمرقندي» لعلاء الدين علي السمرقندي ت ١٠8ه)‏ ت: د. محمود مطرحسيء دار 
الفكر» بيروت . 

-*١‏ البحر المحيط» لأثير الدين محمد بن يوسف أبي حيان الأندلسي ت ه 4لاص ط: الثانية» 4١١‏ اه دار إحياء 
التراث العربي» بيروت . 

؟*- بدائع الفوائد» لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر ابن قيم الحوزية ت ١ه‏ ت: علي بن محمد العمران» ط: 
الأوللى» ٠٠١‏ ١ه‏ دار عالم الفوائد» مكة المكرمة . 

۳- بديع القرآن لابن أبي الإصبع المصري ت 4 "هيا ت: حفن محمد شرف» دار فضة مصرء القاهرة . 

-٤‏ البديع في نقد الشعر» لأسامة بن منقذ ت 85 هده ت: د. أحمد بدوي» د. حامد عبد اغيد» مكتبة مصطفى 
البابي الحلي» القاهرة . 

. البديع» لعبد الله بن المعتر ت 755) ت: كراتشقوفسكي‎ -٥ 


تفى 


5*- البرهان في علوم القرآن» لبدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي ت 54لاه ت: محمد أبو الفضل إبراهيم 
ط: الثانية» مكتبة دار التراث» القاهرة . 

¥ بغية (الإيضاح لتلخيص المفتاح لال الدين محمد بن عبد ال رحمن القزويي ت 4م لعبد المتعال 
الصعيدي» ١١‏ ١ه».مكتبة‏ الآداب» القاهرة . 

۸- بلاغة الحال في النظم القرآي دراسة تحليلية» عويض بن حمود بن حمدان العطوي» رسالة دكتوراه بجامعة 
الإمام محمد بن سعود الإسلامية/ كلية اللغة العربية بالرياض» 57١‏ ١ه‏ . 

۹- البلاغة القرآنية قي تفسير الزعخشري وأثرها في الدراسات البلاغية» د. محمد محمد أبو موسى» ط: الثانية» 
١‏ هيمكتبة وهب القاهرة . 

. دار عمار» عمّان‎ ه١‎ ٤۲۲ بلاغة الكلمة في التعبير القرآن» د. فاضل السامرائي» ط: إلثانية»‎ -٠ 

. "اه دار الكتب العلمية» بيروت‎ ١١ تاريخ الأمم والملوك» لأبي حعفر محمد بن حرير الطبري ت‎ -١ 

- تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر على بن الحسن الشافعي ت ١/ا5ه»‏ ت: عمر غرامة العمسري» ©1998م) 
دار الفكر» بيروت . 

۳ تأويل مشكل القرآن» لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة ت 5/الاه 1 السيد أحمد صقر» ط: الثانية 
۳ه دار التراث» القاهرة . 

4 4- التبيان في إعراب القرآن» لأبي البقاء عبد الله بن الحسن العكبري ت 5١5ه‏ ت: علي محمد البجاوي» ط: 
الثانيةء ٤۰١‏ ١ه‏ دار ايل» بيروت . 

٥‏ - التبيان في البيان لشرف الدين حسين بن محمد الطيي ت ٤١‏ ۷ه ت: د. عبد الستار حسين زموطء ط: 
الأولى» 5١5‏ ١ه‏ دار الجيل» بيروت . 

5 - تحرير التحبير» لابن أبي الإصبع المصري ت 4 65"ه» ت: حفي محمد شرف» 7859 اه الجلس الأعلى 
للشعئون الإسلامية» القاهرة . 

۷- التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشور ت 1751ه . 

- تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذيء لأبي العلاء محمد المباركفورري ت 80اه ط: الأولى» 4٠١‏ اه 
دار الكتب العلمية» بيروت . 

- تخريج الأحاديث والآثار مال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي ت ۲٦۷ه»‏ ت: عبد الله بن عبد الرحمن 
السعد» ط: الأولى» 5١5‏ ١هء‏ دار ابن خزعة» الرياض . 

- التسهيل لعلوم التتزيل» محمد بن حزي الكلبي ت ١4/اه‏ ط: الرابعةء ٤٠۳‏ ١ه‏ دار الكتاب العربي» بيروت . 
-١‏ التعازي والمرائي لأب العباس المبرد ت ١۲۸ه‏ ت: محمد الديباحي» ط: الثانية» ٤١۲‏ اه دار صادر» 
بیروت . 

- التعبير القرآني» د. فاضل السامرائي» ط: الثانية» ٤۲۲‏ إهى دار عمار» عمّان . 

۳- التعريفات لعلي بن محمد الترحاني ت 5١8ه‏ ت : إبراهيم الأبياري» ط الثانية» 41١7‏ اهء دار الكتاب 
العربي» بيروت . 

-٤‏ تفسير البغوي = معام التتريل . نحي السنة أبي محمد الحسين بن مسعود البغوي ت 5١هضي‏ ت: محمد النمر 
وعثمان ضميرية وسليمان الحرش» ط: الأولى» 47 ١هء‏ دار طيبة» الرياض . 
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هه- التفسير البلاغي للاستفهام في القرآن الحكيم د. عبد العظيم المطعبئ» ط: الأولى» 47١‏ ١ه‏ مكتبة وهبة» 
القاهرة . 

- تفسير أبي المظفر السمعاني ت 485ه) ت: ياسر إبراهيم وغنيم بن غنيم ط: الأولى» 414 ١ه‏ دار الوطن» 
الرياض . 

۷- تفسير القرآن العظيم» لابن كثير ت 4/الاه ت: د. محمد البناء ط: الأولى» 415 اه دار ابن حزم 
بيروت . 

4ه- التفسير الكبير > مفاتيح الغيب» لفخخر الدين محمد بن عمر الرازي ت ٤‏ ۰ه ط: الأولی» 47١‏ اه دار 
الكتب العلمية» بيروت . 

8- تفسير غريب القرآن؛ لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة ت ۲۷١‏ ت: السيد أحمد صقر» (مصررة عن 
طبعة دار الكتب المصرية ۸١۹١م)»‏ ۱۹۷۸ء» دار الكتب العلمية» بيروت . 

٠١‏ - التلحيص في علوم البلاغة» خلال الدين محمد بن عبد الر من القزوینٰ ت ۷۳۹د شرح الأستاذ عبد الرحمن 
البرقوقي» دار الكتاب العربي» بيروت . 

-١‏ التمهيد في أصول الفقه, لأبي الخطاب محفوظ بن أحمد الكلوذانى ت ١١ههي‏ ت: د. مفيد محمد أبوعمشة» 
ط: الأولى» 4١5‏ ١ه»‏ مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي» جامعة أم القرى» مكة المكرمة . 

۲- تنوير المقباس من تفسير ابن عباس» جد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي ت 17١مه‏ دار الكقب 
العلمية» بيروت . ١‏ 

>- تهذيب اللغة» لأبي منصور محمد الأزهري ت ٠./#1ه»‏ ت: عبد السلام هارون» الدار اللصرية للتأليف 
والترجمة . 

4- التوجيه البلاغي للقراءات القرآنية» د. أحمد سعد محمد ط: الثانية» ١؟4‏ ١ه‏ مكتبة الآداب» القاهرة . 

-٥‏ التوقيف على مهمات التعاريف» محمد عبد الرؤوف المناوي ت ١7١‏ اه ت: د. محمد رضوان الداية» ط: 
الأرلل» ٤۲۳‏ ١ه‏ داز الفكر» دمشق . ۰ ١‏ 

55- جامع البيان في تفسير القرآن» لأبي جعفر محمد بن حرير الطبري ت ٠١‏ ١ه‏ ط: الأولى» 77 ١ه‏ المطبعة 
الكبرى الأميرية ببولاق» مصرء تصوير دار المعرفة» 4١5‏ ١ه‏ بيروت . 

- جامع الدروس العربية» لمصطفى الغلايي» راحعه: محمد النادري» ط: الثامنة والئلاثون» 47١‏ ١ه‏ المكتبة 
العصرية» بيروت . 1 

- الجامع لأحكام القرآن» لأبي عبد الله محمد بن أحمد القرطبي ت 5١‏ هه (مصورة عن الطبعة الثانية لدار 
الكتب المصرية)» ه٠١4‏ ١ه‏ » دار إحياء التراث العربي» بيروت . 

48- جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام» لأبي زيد القرشي المتوق أوائل القرن الرابع المهمحريء ت: د. 
محمد علي الهاهمي» ط: الثانية» 5١5‏ اه دار القلم» دمشق . 

٠‏ ابلنين الداني في حروف اللمعاني» للحسن بن قاسم المرادي ت 45لاه ت: د. فخر الدين قباوة وأ . محمد 
ندم فاضل» ط: الثانيق» ٤٠۳‏ ١ه‏ دار الآفاق الجديدة» بيروت . 

-١‏ جواهر الأدب في معرفة كلام العرب» لعلاء الدين الأربلي ت ١٤۷ه‏ ت: د. حامد أحمد نيل» 4٠4‏ اه 
مكتبة النهضة المصرية» القاهرة . 


ا 


ا نحاشية الشهاب - عناية القاضي وكفاية الراضي على تفسير البيضاوي ت وثمةف لشهاب الدين الخفاجي 
ت ١.59‏ اص دار إحياء التراث العري» بيروت . 

7 حاشية الصبان (محمد بن علي ت 5١٠١ه)‏ على شرح الأشمون (علي بن محمد ت نحو ٠٠5ه)‏ دار الفكر 
بيروت . 

-٤‏ حاشية شيخ زاده وهو محمد محيي الدين بن مصطفى مصلح الدين القوجحي ت ١50ه)‏ على تفسير 
البيضاوي ت 5ه دار إحياء التراث العربي» بيروت . 

ه- حاشية على (شرح بانت سعاد لابن هشام الأنصاري ت ١1/5ه)»‏ لعبد القادر بن عمر البغدادي ت 
۳ اه ت: نظيف حرم حواحه» ٠٠‏ 4 اه نة المستشرقين الألانية» دار صادر» بيروت . 

- الحدود الأنيقة» لأبي حى زكريا بن محمد الأنصاري ت ١۹۲هء‏ ت: د. مازن المبارك ط: الأولى» 
۱ه دار الفکر» دمشق . 

۷- حروف المعاني لأبي القاسم الزحاحي ت ٠4*ه‏ ت: د. علي الحمدء ط: الأولى» 4٠4‏ ١ه‏ مؤسسة 
الرسالة» بيروت . ْ 

7- حسن التوسل إلى صناعة الترسل لشهاب الدين محمود الحليي ت 5١لاهء‏ ت: أكرم عثمان يوسف» 
ام دار الرشيد» العراق . 

.- حلية الأوليا» لأبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني ت .4ه» ط: الرابعة» 405 ١ه‏ دار الكتاب العربي» 
بيروت . ٠‏ 

-٠‏ الحماسة البصرية لعلي بن أبي الفرج البصري ت 555ه) ت: د. عادل جمال» 4١8‏ ١ه‏ المجلس الأعلى 
للشعون الإسلامية» القاهرة . 

. دار الخيل» بيروت» لبنان‎ »ه١‎ 5١5 الحيوان للجاحظ عمرو بن بحرا ت 58 8ه ت: عبد السلام هارون»‎ -١ 

- خحزانة الأدب وغاية الأرب لأبي بكر علي بن عبد الله بن حجة الحموي ت ۸۳۷هى ت: د. كوكب دياب» 
ط: الأولى» 45١‏ اه دار صاذر» بيروت . ۰ 0 

م- نخزانة الأدب ولب لباب لسان العرب» لعيد القادر بن عمر البغداديا ت ٠١917‏ اهءات: عبد السلام 
هارون» ط: الأولى» 4.7 ١ه‏ مكتبة الخانحي» القاهرة . 

4- الخصائص لأبي الفتح عثمان بن حين ت 7ه ت: محمد علي النجار» ط: الثانية» 701١‏ اه دار الكتب 
المصرية؛ القاهرة . ١‏ 

م- خصائص التراكيب دراسة تحليلية لمسائل علم المعاني» د. محمد محمد أبو موسىء ط: الرابعة, 4١5‏ ا 
مكتبة وهبة» القاهرة . 

- خصائص التعبير القرآئي ومعاته البلاغية» د. عبد العظيم المطعين» ط: الأولى» 4١7‏ ١هء‏ مكتبة وهبة» القاهرة . 

07- الدر المصون ف علوم الكتاب المكنون» لأحمد بن يوسف المعروف بالسمين الحلبي ت 5هل/اه ت: د. أحمد 
الخراط» ط: الثانية» 4 57 اهء دار القلم» دمشق . 

8 - الدر المنثور خلال الدين السيوطي ت١١ؤه‏ 4517 ١م:‏ دار الفكر» بيروت . 

8- دلائل الإعجاز لاي بكر عبد القاهر الجرجاني ت ١ھ‏ او ٤ه‏ ت:. حمود محمد شاكر» ط: الثالقفة» 
١‏ اه مطبعة المدني» القاهرة . 


YY 


. إهى مكتبة وهبة» القاهرة‎ ٤٠۸ دلالات التراكيب دراسة بلاغية» د. محمد حمد أبو موسى» ط: الثانيةء‎ - ٠١ 

۱- الدیباج على مسلم» للسيوطي ت ١١5ه‏ ت: أبو اسحق الحوين» 4١5‏ اه دار ابن عفان الخبر . 

4 - ديوان ابن الرومي» ت: د. حسين نصار . 

5- ديوان أبي الطيب المتنبي» دار الجيل» بيروت . 

-٤‏ ديوان أي طالب عم البي يي جمع وتحقيق: د. محمد التونجي» ط: الرابعة» 47 ١هه‏ دار الكتاب العربي» 
بعروت»: . 

. 56- ديوان أبي نواس» ت: أحمد عبد المحيد الغزالي» دار الكتاب العربي» بيروت . 

5- ديوان الخنساىئ ط: الثامنة» 5٠١‏ ١ه‏ دار الأندلس» بيروت . 

7- ديوان الشماخ بن ضرار الصحابي الغطفاني رضي الله عنه» شرح : أحد بن الأمين الشنقيطي» ۳۲۷ ١ى‏ 
مطبعة السعادة» مصر . 

۸- ديوان الشماخ بن ضرار» ت: صلاح الدين الحادي» 917١م‏ دار المعارف» القاهرة . 

4- ديوان النابغة الذبياني» ت: محمد أبو الفضل إبراهيم» ط: الثالئة» دار المعارف» القاهرة 

. -ديوان المذليين» ط: الأولى». 54 5” اف دار الكتب المصرية‎ ٠١ 

. ح-ديوان امرئ القيس» ت : محمد أبو الفضل إبراهيم» ط: الخامسة:» دار المعارف» القاهرة‎ ١ 

. أمية بن الصلت» جمع وتحقيق: د. سجيع الحبيلي» ط: الأولى» 534١م دار صادر بيروت‎ ناويد-١‎ ١١ 

. أوس بن حجر ت: محمد يوسف بحم ط: الثالئة» 59 ١هء دار صادر» بيروت‎ ناويد-١‎ ٠“ 

4 ١١-ديوان‏ بشار بن برد» بشرح: محمد الطاهر بن عاشور» ت: محمد شوقي أمين» 75١ه‏ مطبعة نة التأليف 
والترجمة» القاهرة . 

٠٥‏ ١-ديوان‏ تأبط شرا وأخباره» جمع وتحقيق وشرح : علي ذو الفقار شاكر» ط: الأولى» 405 ١هه‏ دار الغرب 
الإإسلامي» بيروت . 

5 ١-ديوان‏ جرير» يشرح محمد بن حبيب» ت: د. نعمان محمد أمين ظهء ط: الثالئة» "دار المعارف» القاهرة . 

۷ -دیوان جهمیل» ت: د. حسين نصار» مكتبة مصر . 

. -ديوان دريد بن الصمة» ت: د. عمر عبد الرسول» دار المعارف» القاهرة‎ ١۸ 

١-ديوان‏ ذي الرمة» ت: د. عبد القدوس أبو صالح, ط: الثالثة» 4١‏ ١ه‏ موسسة الرسالة» بيروت . 

٠‏ -ديوان طرفة بن العبد» شرح الأعلم الشنتمري ت 475ه ت: درية الخطيب و لطفي الصقال؛ ااه 
مطبوعات مجمع اللغة العربية» دمشق . 

. اه دار الثقافة» بيروت‎ 751١ حديوان كثير عزةق» جمعه وشرحه: د. إحسان عباس»‎ ١ 

۲ -ديوان كعب بن زهير ذه صنعة أبي سعيد الحسن بن السين العسكريات ه/الاهات: حنا نصر الحي» 
ط: الأولى» 544 ١ع‏ دار الكتاب العربي» بيروت . 

. لبيد بن ربيعة» ت: د. إحسان عباس» 157 ١م» وزارة الإرشاد والأنباء» الكويت‎ ناويد-١‎ ١ 

5 ١١-ديوان‏ بحنون ليلى» جمع وتحقيق: عبد الستار أحمد فراج» مكتبة مصر . 

حديوانا عروة بن الورد والسموأل» شرح وتقدم: كرم البستاي وعيسى ساباء دار صادر بيروت . 


يفف 


١‏ الذخيرة في محاسن أهل الجزيرة» لابن بسام الشنتريئ ت ٠٤۲١‏ ت: د. إحسان عباس» ط: الأولى» دار 
الغرب الإسلامي» بيروت . ۰ 

۷ -الذخيرة» لشهاب الدين أحمد بن إدریس القرافی ت ۸۲٩ھ‏ ت: محمد حجي» ٤۱۹۹م‏ دار الخرب» 
بيروت . 

ذم التأويل» لأبي محمد عبد الله بن قدامة المقدسي ت ١٠٠5ه‏ ت: بدر البدر, ط: الأولى» 4٠5‏ ١ه‏ الدار 
السلفية» الكويت . 

8 الرسالة» للإمام المطلبي محمد بن إدريس الشافعي ت ٠١5‏ ٠ه‏ ت: أحمد .محمد شاكرء المكتبة العلمية» بيروت . 

٠‏ -رصف البان في حروف المعاني» لأحمد بن عبد النور المالقي ت ”.لاه ت: د. أحمد الخراط» ط: الثالفة» 
۳ اه دار القلم» دمشق . 

١-رغبة‏ الآمل من كتاب الكامل» لسيد بن علي المرصفي» الفاروق الحديثة للطباعة والنشر» القاهرة . 

روح المعاني» لأبي الفضل شهاب الدين السيد حمود الآلوسي ت ۲۷۰إه دار إحياء التراث» بيروت . 

١‏ روضة الفصاحة» لزين الدين محمد بن أبي بكر الرازي ت 55ةه ت: د. أحصد سعلة ط: الأولى» 
۲ اه دار الطباعة المحمدية» القاهرة . 

4-زهر الآداب وثمر الألباب» لأبي إسحق إبراهيم بن علي الحصري القيرواني ت 401ه» شرحه: د. زكي 
مبارك حققه: محمد محي الدين عبد الحميد» دار الحيل» بيروت» لبنان . 

٠‏ -سبل الاستنباط من الكتاب والسنة دراسة بيانية ناقدة» د. حمود توفيق محمد سعد ٤١١‏ ١ه‏ مطبعة 
الأمانة» القاهرة . 

سر الفصاحة لأبي محمد عبد الله بن محمد بن سنان المتفاحي ات 5ه ط: الأولى» 5١7‏ اه دار الكتب 
العلمية» بيروت . 

۷ سمط اللآلى (امحتوي على اللآلي في شرح أمالي القاللي ت 805ه) للوزير أبي عبيد البكري ت ۸۷٤ه»‏ ت: 
عبد العزير اميمئ» م رين ا والترجمة والدشر. 

9< السنة لأبي بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك ت 7م اه تخريج: محمد ناصر الدين الألباني» ط: الثالفة» 
4١‏ اه المكتب الإسلامي» بيروت . 

8- سنن أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني ت 1/50اه ت: محمد نحبي الدين عبد الحميد» دار الفكرء 
بيروث . 

سنن النسائي (أحمد بن شعيبات 07 7ه) بحاشية السندي» لأبي الحسن نور الدين بن عبد المادي السندي 
ت ۱۱۳۸ھ ت: عبد الفتاح أبو غدة ط: الثانيةق» 5٠5‏ اه مكتبة المطيوعات» حلب . 

١-السيرة‏ النبوية لأيي محمد عبد الملك بن هشام الحميري ت ۲۱۳ھ أو ۲٠۸‏ ت: مصطفى السقا و إبراهيم 
الأبياري و عبد الحفيظ شلبيء دار المعرفة» بيروت . 

- شرح أصول اعتقاد أهل السنة والحماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين من بعدهم لأبي 
القاسم هبة الله بن الحسن اللالكائي ت ١۸‏ ٤ه‏ ط: الثالئق» 418 ١ه‏ دار طيبة» الرياض . 

-١‏ شرح أشعار الحذليين لأبي سعيد الحسن بن الحسين السكري ت ١۲۷ه»‏ ت: عبد الستار أحمد فراج» مكتبة 
دار العروبة» القاهرة . 


4 


-١4‏ شرح (ألفية ابن مالك ت ٦۷۲‏ لابن الناظم (بدر الدين محمد ت ۸۸٦ه)»‏ ت: د. عبد الحميد ال 
حمد عبد الحميد» دار الحيل» بيروت . 

- شرح التسهيل لحمال الدين أبي عبد الله محمد بن مالك الطائي ت ۷۲ه ت: د. عبد الرحمن السيد ود. 
محمد بدوي المختون» ط: الأولى» 4٠١‏ ١ه‏ هجر للطباعة والنشر . 

5- شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول لشهاب الدين أحمد بن إدريس القراقي ت ٦۸۲‏ 
ت: طه عبد الرؤوف سعدء ط: الثانية» 4 ٤١‏ ١ه‏ المكتبة الأزهرية للتراث» القاهرة . 

۷-شرح حاسة أي تمام» للأعلم الشنتمري ت ۵٤۷٩‏ ت: د. علي حمردان, ط: الأولى» 577 اه دار 
الفكر» دمشق . 

- شرح ديوان أبي الطيب المتبي» لأبي البقاء عبد الله بن الحسن العكبري ات 5١5ه‏ ت: مصطفى السقا و 
إبراهيم الأبياري و عبد الحفيظ شلبي» دار المعرفة» بيروت . 

- شرح ديوان الحماسة؛ لأبي علي المرزوقي ت ١47ه‏ ت: أحمد أمين» عبد السلام هارون؛ ط: الأولى» 
اه دار الخيل» بيروت . 

-١ ٠‏ شرح ديوان صريع الغواني (مسلم بن الوليد)» ت: سامي الدهان, ط: الثالقة؛ 986١م‏ دار اللعارف» 
القاهرة . 

١‏ ١-شرح‏ الرضي على كافية ابن الحاحب» لرضي الدين محمد بن الحسن الإستراباذي النحوي ت ۸ه ت: 
أد. عبد العال سام مكرم» ط: الأولى» ٤١١‏ إهى عام الكتب» القاهرة . 

-١ ۲‏ شرح (العقيدة الطحاوية للإمام أبي حعفر الطحاوي ت ۳۲۲ه) لأبي العز علي بن علي الدمشقي ت 
4ه ت: د. عبد الله التركي و شعيب الأرنووط» ط: الرابعة» 419 ١ه‏ دار هجرء أها . 

١ ۴‏ - شرح العقيدة الؤاسطية (لشيخ الإسلام ابن تيمية ت ۷۲۸ه) محمد ين خليل المراس» ت: علوي السقاف» 
ط: الثالئة» ٤١٠٠١‏ ١ه‏ دار الهجرة» الرياض . 

١4‏ شرح (عقود الحمان في المعاني والبيان للسيوطي ت ١١4ه)‏ لعبد الرحمن بن عيسى المرشدي العمسري ت 
۷ إه ط: الثانية» 0774 ١ه‏ مكتبة مصطفى البابي الحلي» القاهرة . 

ه؛ -١‏ شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات» لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري ت ۳۲۸ه ت: عبد السسلام 
هارون» ط: النامسة» دار المعارف» القاهرة . 

-١ 5‏ شرح الكافية الشافية» لحمال الدين أبي عبد الله محمد بن مالك الطائي ت 517ه» ت: د. عبد المنعم 
هريدي» ط: الأولى» 4٠7‏ ١ه‏ جامعة أم القرى» مكة المكرمة . 

۷ -شرح الك وكب النير المسمى بمختصر التحرير (أو المختير المبتكر شرح المختصر في أصول الفقه) محمد بسن 
جمد الفتوحي العروف بابن النجار ت ۹۷۲ه» ت: د. محمد e‏ ود.نزيه ماد لم١41‏ اص مكتبة 
العبيكان» الرياض . 

-١ 8‏ شرح مختصر الروضة» لسليمان بن عبد القوي الطوفي ت ١١۷هء‏ ت: دز عبد الله التركيء ط: الأولى» 
٠۹‏ اه مؤسسة الرسالةء بيروت . 

. عالم الكتب» بيروت‎ ه٦‎ ٤۳ (المفصل لار الله الزخشري ت ۳۸٥ه) لموفق الدين ابن يعيش ت‎ حرش-١‎ ٩۹ 

. -شعر النابغة الحعدي» ط: الأولى» ١۳۸١ه الكتب الإسلامي» دمشق‎ ١ ١ 


۷۹ 


. عمرو بن أحمر الباهلي» جمعه وحققه: د. حسين عطوان» مطبوعات مجمع اللغة العربية» دمشق‎ رعش-١‎ ١ 

۲ ١-الصاحي»‏ لأحمد بن فارس ت 5 “اه ت: السيد أحمد صقر» مكتبة عيسى البابي الحلي» القاهرة . 

١ ۳‏ -صحيح الإمام البخحاري = الحامع المسند الصحيح المخحتصر من أمور رسول الله ل وسننه وأيامهء للإمام تحمد 
بن إسماعيل البخاري ت 5ه ت: محمد زهير الناص ط: الأولى» +47 اه دار طوق النجاة» بيروت . 

١-صحيح‏ الإمام مسلم بن حجاج ت ١55ه‏ بشرح النووي ت 5لااف ط: الأولى» 4١7‏ ١ه)‏ موسصسة 
قرطبة» مصر . 

هه -١‏ الصحيح المسند من أسباب الترولء لمقبل بن هادي الؤادعي» ط: الثانيق» 4١٠‏ ١ه»‏ دار ابن حزم بيروت . 

١-صحيح‏ سنن أبي داود» صحح أحاديثه: محمد ناصر الدين الألباني اختصر أسانيده وعلق عليه زهير 
الشاويش» ط: الأولى» 4١5‏ ١ه‏ المكتب الإسلامي» بيروت . 

١ ۷‏ - الصناعتين الكتابة والشعرء لأبي هلال العسكري ت ١۳۹ه‏ ت: علي البجاوي و محمد أبو الفضل إبراهيم» 
ط: الثانية» دار الفكر العربي . 

١-صورة‏ الأمر والنهي في الذكر الحكيم» د. محمود توفيق محمد سعد ط: الأولى» 41١7‏ ١ه‏ مطبعة الأمانة» 
القاهرة . 

١-ضياء‏ السالك إلى (أوضح المسالك لابن هشام الأنصاري ت ١51/ه»‏ لمحمد عبد العزيز النجار» مكتبة ابن 
تيمية» القاهرة . 

۰ الطبقات الكبرى» محمد بن سعد الزهري ت ٠‏ *اف دار صادر» بيروت . 

طبقات فحول الشعراء, محمد بن سلام الجمحي ت ۲۳١‏ ت: حمود محمد شاكرء» دار المدي» جدة . 

١۲‏ -الطراز المتضمن لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز» ليحى بن حمزة العلوي ت 45/اه دار الكتب 
العلمية» بيروت . 

7١-عروس‏ الأفراح في شرح تلخيص المفتاح. لبهاء الدين أحمد بن علي السبكي ت 57/اه ضمن شروح 
الل ضر د الكت الل مروت : ۰ ْ 

-١ 5‏ العقد الفريد لأبي عمر أحمد بن عبد ربه الأندلسي ت ۳۲۷ هى ت: أحمد أمين وإبراهيم الأبياري وعبد 
السلام هارون» دار الكتاب العربي» بيروت 

-١‏ العقد المنظوم في الخصوص والعموم؛ لشهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي ت ۸۲٦ه»‏ ت: د. أحمد انتم 
عبد الله ط: الأولى» 45٠١‏ ١ه‏ المكتبة المكية . 

> علوم البلاغةء لأحمد مصطفى المراغي» ط: الأولى» 47١‏ ١هه‏ دار الآفاق العربية» بيروت . 

17 1-عمدة القارئ لبدر الدين محمود بن أحمد العيي ت 5 8ه دار إحياء التراث» بيروت . 

4<« العمدة في أصول الفقه. لأبي يعلى محمد بن الحسين الفراء ت ۸١٤ه‏ ت: د. أحمد المباركي» ط: الثانية, 
5٠‏ اه الرياض . 

8 العمدة في صناعة الشعر ونقده لأبي علي الحسن بن رشيق ت 455ه أو ٤٦۳‏ ت: د. النبوي شعلان» 
ط: الأولى» 4٠١‏ ١ه‏ مكتبة الخانجي» القاهرة . 

-العين: لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي ت ١۷٠هء‏ ت: د. مهدي المخزومي ود. إبراهيم 
السامرائي» 585 ١ع‏ وزارة الثقافة والإعلام» العراق . 


YA 


١‏ غريب الحديث؛ لابن قتيبة ت 715هات: د. عبد الله الجبوري» ط: الأولى» 51+١ه‏ مطبعة العان» 
بغداد. 

۲ -غریب الحدیث»› لأبي الغرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي ت لاودف ت: د. عبد المعطي القلعجي» ط: 
الأولى» ٠٠٠١‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية» بيروت . 

7١-غريب‏ الحديث» لأبي عبيد القاسم بن سلام الحروي ات 44 اهيا ت: د. محمد خان. ط: الأولى» 895 اف 
دار الكتاب العربي» بيروت . 

8<« الغريب المصنف, لأبي عبيد القاسم بن سلام ت ١٤۲۲هء‏ ت: د. المختار العبيدي» ط: الثانية» 4١5‏ اه 
ابحمع التونسي ودار سحتون» تونس . 

٥-الفائق‏ ي غريب الحديث» لأبي القاسم حار الله حمود بن عمر الزخشري ت ده ت: علي البجاوي» 
محمد آبو الفضل إبراهیم» ۱۹۹۳م» دار الفكر» بيروت . 

١-فتح‏ الباري بشرح صحيح البخاري» لأحمد بن حجر العسقلان ت ۲٠۸ه‏ ت: حب الدين الخطيب» ط: 
الأولى» ٤۰١۷‏ ١ه‏ دار الريان» القاهرة . 

7 -فتوح الغيب في الكشف عن قناع الريب» لشرف الدين حسين بن محمد الطيبي ت 47/اه» دراسة وتحقيق 
من أوله إلى الآية )١(‏ من سورة البقرة» صالح عبد الرحمن الفايز» رسالة دكتوراه بالجامعة الإاسلامية بالمدينة 
المنورة/ كلية القرآن» 4١‏ ١ه‏ . 

۸-الفروق في اللغةء لأبي هلال العسكري ات 8545م ت: جمال عبد الغئ مدغمشء ط: الأولى» 477 اه 
مؤسسة الرسالة» بيروت . 

4-فتقه اللغة» لأبي منصور الثعالبي ت ۲۹٤ه‏ ت: خالد فهمي» ط: الأولى» 4١4‏ ١ه‏ مكتبة الخانجي» القاهرة . 

١-فيض‏ القدير شرح الجامع الصغير» لعبد الرؤوف المناوي ت ١١١‏ إهى ط: الأولى» 58 ١ه‏ المكتبة 
التجارية» مصر . 

١‏ القاموس المحيطء محد الدين محمد بن يعقوب الفيروزابادي ت 17١86ه‏ (مصورة عن الطبعة الثالثة للمطبعة 
الأميرية» ١١١٠ه)»‏ 7917اه الهيعة المصرية العامة للكتاب . 

-قانون البلاغة في نقد النثر والشعرء لأبي طاهر البغدادي ت 1١١ههات:‏ د. محسن عجيلء ط: الثانية» 
۹ اف» مؤسسة الرسالة» بيروت . 

8 ١-قضايا‏ لن في النحو العربي» د. إبراهيم بن سليمان البعيمي» الجامعة الإسلامية/ كلية اللغة العربيه بحسث 

' منشورٌ على موقع جامعة أم القرى» على العنوان: 

www.uqu.edu.sa/majala/shartaramag/mag23/17 .htm 

4 -قواعد التفسير جمعاً ودراسة» د. خالد بن عثمان السبت» ط: الأولی» 4117 ١ه‏ دار ابن عفان الخبر . 

6 -الكامل قي التاريخ = كامل التواريخ» لعز الدين علي بن محمد المعروف ET‏ ۰ه تٿ: 
عبد الله القاضي» ط: الثانية» 4١٠‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية» بيروت . 

5 -الكامل لأبي العباس المبرد ت 86 ١ه‏ ت: د. محمد الدالي» موسسة الرسالة» بيروت» ط: الثالثة» 41 ١ه‏ 


7م -١‏ كتاب سيبويه ت A‏ ت عبد السلام هارون» ط: الأولى» دار الجيل» بيروت . 


A! 


-١ 84‏ كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم» محمد بن علي التهائري ت ١658‏ اف ترجمة: د. عبد الله الخالدي» 
تحقيق: د. علي دحروج» إشراف ومراحعة: د. رفيق عجم ط: الأولى» 995١م‏ مكتبة لبنان ناشرون» بيروت . 

8 الكشاف عن حقائق غرامض التتريل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر 
الزخشري ت هه ت: مصطفى حسين أحمد» دار الكتاب العربي . 

۰ ١-كشف‏ الخفاء» لإسماعيل بن محمد العجلرنى ت ١57‏ ١ه‏ ت: أحمد القلاش» ط: الرابعة» +٠5‏ ١ه»‏ موسسة 
الرسالة» بيروت . 

١-كشف‏ الظنون عن أسامي الكتب والفنون» لمصطفى بن عبد الله الشهير بحاحي حليفة ت ١519‏ اهات: 
محمد شرف الدين ورفعت الكليسى» دار إحياء التراث» بيروت . 

١۲‏ - كفاية الطالب في نقد كلام الشاعر والكاتب» لضياء الدين ابن الأئير ت ۳۷٦ه»‏ ت: د. البنوي عبد الواحد 
شعلان» ط: الأولى» 4١‏ اه الزهراء للإعلام العربي» القاهرة . 

١97‏ الكليات لأبي البقاء الكفوي ت ٠١944‏ ١ه‏ ت: د. عدنان درويش و عمد المصري» ط: الثانية. 4١9‏ اه 
مؤسسة الرسالة» بيروت» لبنان . 

. ط؛ الأولى» دار صادر» بيروت‎ هالا١‎ ١ -لسان العرب» محمد بن مکرم بن منظور ت‎ ۱۹ ٤ 

6 المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر لضياء الدين ابن الأثير ت 537“ه ت: د. أحمد الحوفي ود. بدوي 
طبانة» دار فضة مصرء القاهرة . 

5ح محاز القرآن» لأبي عبيدة معمر بن المثنئى ت ١١اهء‏ ت: د. محمد فؤاد سزكين» مكتبة الخانخي» القاهرة . 

١7‏ -مجموع فيه رسائل العلامة عبد الرحمن بن ييى المعلمي ت 785١ه‏ بحث حول تفسير الرازي» أعده للنشر: 
ماحد الزيادي» ط: الأولى» 4١17‏ اه المكتبة المكية» مكة المكرمة . 

١۸‏ -عاسن التأويل» محمد جمال الدين القاسمي ت ١ه‏ ت: محمد فواد عبد الباقي» ط: الثانية. 94"ااه 
دار الفکر» بیروت . . 

۹۹ امخافرات الأدبای لأبي القاسم الحسين بن محمد الراغب الأصفهاني ت ”.وها ت: د. رياض عبد اة 
مراد ط: الأولى» 47٠‏ اه دار صادر» بيروت . 

"٠‏ المتوارين الذين اختفوا خحوفاً من الحجاج بن يوسفء لعبد الغ بن سعيد الأزدي ت 5٠4ها‏ ت: مشهور 
بن حسن سلمان» ط: الأولى» 5٠١‏ اه دار القلمى دمشق . 

المحرر الوحيز في تفسير الكتاب العزيز» لعبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي ت 45 ده ت: عبد السلام 
عبد الشافي محمد» ط: الأولى» ٤١١‏ ١ه‏ دار الكتب العلمية» بيروت . 

۲ -الحصول في علم أصول الفقه لفخر الدين محمد بن عمر الرازي ت “٠ه‏ ت: د. طه العلواي» موؤسسة 
الرسالة» بيروت» ط: الثانيق» ٤١١‏ ١ه‏ . 

٠۳‏ ۲-الحكم والحيط الأعظم قي اللغة» لعلي بن إسماعيل بن سيده ت ۸٥٤ھ‏ ت: د. مراد كاملء ط؛ الأولى» 
له معهل المخطوطات يجامعة الدول العربية . 

4 ٠٠-المحلى»‏ لأبي محمد علي بن حزم الظاهري ت 455ه) ت: نة إحياء التراث العربي» دار الآفاق الجديدة» 


بيروت . 


TAY 


ه. ؟-مختصر العلامة سعد الدين التفتازاني ت ١4/اه‏ على تلخيص المفتاح للخطيب القزويي ت ؟ لاه ضمن 
شروح التلخيص» تصوير دار الكتب العلمية» بيروت . 

٦‏ ١-مختصر‏ المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألستنة» للزرقاني ت ”١١١اهات:‏ د. 
محمد الصباغ» ط: الرابعة» 4١5‏ ١ه‏ المكتب الإسلامي» بيروت . 

0 -المدحل لعلم تفسير كتاب الله تعالى» لأبي النصر السمرقندي الحسدادي ت دود ١47هات:‏ صفوان 
داوودي» ط: الأولى» 5١8‏ اف دار القلم» دمشق . 

۸ ٠-مذكرة‏ أصول الفقه على (روضة الناظر لابن قدامة ت ١؟6ه)‏ محمد الأمين الشنقيطي ت 741 اهعات: 
سامي العربي» ط: الأولى» 4١9‏ ١ه‏ دار اليقين» مصر . 

8“ المستدرك على الصحيحين, لأبي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري ت 6.٠4ه‏ ت: مصطفى 
عطاء ط: الأولى» 4١١‏ اه دار الكتب العلمية . 

“٠‏ المستصفى من علم الأصول لأبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي ت ٠١‏ ٠ه‏ ت: د. حسد سليمان 
الأشقر» ط: الأولىم» 4١١‏ ١ه‏ مؤسسة الرسالة» بيروت . 

المستطرف من كل فن مستظرف» لشهاب الدين محمد بن أحمد الأبشيهي ت ١6/ه‏ ت: مفيد محمد 
قميحة» ط: الثانية» ا دار الكتب العلمية» بيروت . 

1١-مسند‏ الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ت ١١‏ ۲ه مؤسسة قرطبة» مصر . 

٢‏ ۲-مشاهد الإنصاف على شواهد الكشاف محمد عليان الرزوقي ت ١٠٠٠ه‏ (مطبو ع بحاشية الكشاف) 

١ ٤‏ ۲-المصباح انير قي غريب (الشرح الكبير للرافعي)» لأحمد بن محمد الفيومي ت ./الاه 79/8 اه دار الكتب 
العلمية» بيروت . 

6 مصنف عبد الرزاق» لأبي بكر عبد الرزاق بن هام الصنعاي ت ١١۲هء‏ ت: حبيب الرحمن الأعظمي» ط: 
الثانية» ١‏ 4 ١ه‏ المكتب الإسلامي بيروت . ٠‏ 

< المطول في شرح تلخبيص المفتاح» لسعد الدين التفتازاني ت ١۷۹ه‏ بحاشية السيد السشريف (ت 56١8ه)‏ 
صححه عثمان أفندي أحمد رفعت» ١7٠.0‏ هى المكتبة الأزهرية للتراث» القاهرة . 

0 -معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة» محمد بن حسين بن حسن الحيزاني» ط: الثانية» 419 اه دار 
ابن الحوزي» الدمام . 

51 معاني أبيات الحماسة لأبي عبد الله النمري ت ١۳۸ھ‏ ت: د. عبد الله عسيلان» ط: الأولى» m۳‏ 
مطبعة المدي» القاهرة . 

78 معان الأبنية في العربية» د. فاضل صالح السامرائي» ط: الأولى» 40١‏ ١ه‏ جامعة الكويت . 

. معان التراكيب» د. عبد الفتاح لاشين» دار الكتاب الجامعي» القاهرة‎ ٠ 

امعان الخروف لأبي الحسن الرماتي ت 4ه ت: د. عبد الفتاح شلبي» دار فضة مصرء القاهرة 
-معاني القرآن وإعرابه للزحاج أبي إسحق إبراهيم بن السري ت ١١”اه‏ ت: د. عبد الجليل شلي» ط: 
الأولى» ١8‏ ؛ اه عالم الكتب» بيروت . 


۳ -معان القرآث» لأب زكريا الفراء ت /ا. ؟ه ت: أحمد بحاي و محمد النجارء دار السرور . 


YAY 





٤‏ - معاني القرآن» لأبي حعفر محمد بن أحمد النحاس نت لاه ٿ: حمسد علي الصابون»› ط: الأولى» 
۹ اه حامعة أم القرى» مكة المكرمة . 
٠-معان‏ النحو» د. فاضل صالح السامرائي» ط: الثانية» 577 اف دار الفكرء عمّان . 


۲ ۲ -معاهد التنصيص على شراهد التلخيص, لعيد الرحيم العباسي ت 7"كهات: محمد حيي السدين عبد 
الحمید» ۱۳۹۷ه» عانم الكتب» بيروت . 

٠۲۲۷-معترك‏ الأقران في إعجاز القرآن» لال الدين عبد الرحمن السيوطي ت ۹١١‏ ت: علي البجحاوي» دار 
الفكر العربي . ۰ 

8<« المعتزلة وأصولهم الخمسة وموقف أهل السنة منهاء لعواد بن عبد الله المعتق» ط: الثالفة» 4١17‏ ١ه‏ مكتبة 
الرشد» الرياض . 

4- معجم أسماء الأشياء للبابيدي أحمد بن مصطفى الدمشقي ت ٠۳٠۸‏ ه دار الفضيلة» القاهرة . 

٠‏ - معسجم الأدباء > إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب» لياقوت الحموي ات 5ه ت: د. إحسان عباس» ط: 
الأولى» 951١م‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت . 

١‏ معجم الأدوات والضمائر في القرآن الكرم, د. إسماعيل أحمد عمايرة» د. عبد الحميد مصطفى السيد ط: 
الثانية» ١ ٤٠۸‏ هى مؤسسة الرسالة» بيروت . 

المعجم الأوسط لسليمان بن أحمد الطبراي ت ٠ه‏ ت: طارق بن عوض الله محمد و عبد المحسن 
الحسيئ» 4١٠‏ اه دار الحرمين» القاهرة . 

؟-معجم البلاغة العربية» د. بدوي طبانة» ط: الثالثة» ٤٠۸‏ ١ه‏ دار المنارة» حدة . 

٤‏ -المعجم الكبير لسليمان بن أحمد الطبراي ت ٠5*ى‏ ت: حمدي بن عبد المحيد السلفي» ط: الثانية» 
4 اه مكتبة العلوم والحكم؛ الموصل . 

. مؤسسة الرسالة» بيروت‎ ه١‎ 5١4 ؟-معجم المؤلفين» لعمر رضا كحالة» ط: الأولى»‎ ٠ 

. معجم المصطلحات البلاغية وتطورهاء د. أحمد مطلوب» مكتبة لبنان ناشرون‎ 7١7 

۷ -المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكرع» محمد فؤاد عبد الباقي» ط: الرابعة» 4 4١‏ ١ه»‏ دار المعرفة» بيروت . 

- معنجم الموضوعات المطروقة في التأليف الإسلامي» وبيان ما ألف فيهاء لعبد الله بن محمد الحبشي» ط: 
الثانية» 5٠٠‏ ١ه‏ المجمع الثقاي» أبو ظي . 

- معجم مقاييس اللغة» لأبي الحسين أحمد بن فارسات 840 “اه ت: عبد السلام هارون» 57١‏ اه دار الجيل . 

٠‏ -معرفة القراء الكبارء لأبي عبد الله محمد بن أحمد الذهي ت ۸٤۷ه»‏ ت: بشار عواد و شعيب الأرناؤوط و 
صالح مهدي» ط: الأولى» ٤٠٤‏ ١هء‏ مؤسسة الرسالة» بيروت . 

١‏ ۲-معيار النظار في علوم الأشعار لعبد الوهاب بن إبراهيم الزنحاي كان حيساً سسنة ٠٦اه‏ ت: د. محمد 
الخفاحي» دار المعارف» القاهرة . 

۲ -مغي اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري ت ۱٦۷ه»‏ ت: حسن حمد» ط: الأولى» 418 اف 
دار الكتب العلمية» بيروت . 

۳ -مفتاح العلوم لأ يعقوب السكاكي ت 575ه) ت: نعيم زرزور» ط: الثانية» .4 اه دار الكتب 
العلمية» بيروت . 
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غ4 ؟-مفردات ألفاظ القرآن» للراغب الأصفهاني ت ١٠٤ه»‏ ت: صفوان داوودي» ط: الثالقة» 45 اي دار 
القلم» دمشق . : 

٥‏ -المفصل في علم العربيةء لأبي القاسم حار الله حمود بن عمر الزخشري ت ۳۸٠ه»‏ ت: د. فخضر صال 
قدارةء ط: الأولى» 5755 ١ه2‏ دار عمارء عَمّان . 

5 ١-المقتضبء‏ لأب العباس ایرد ت ١۲۸۰ه»‏ ت: د. ا فو ا الثالفة. 4١5‏ اي امجلسس 


الأعلى 0 الإسلامية» ا : 


زكريا e‏ ط: 01 6ھ ا 5 القاهرة . 

ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توحيه التشابه اللفظ من آي التنزيل» لأحمد بسن السزبير 
الغرناطي ت ۷۰۸ه» ت: سعيد الفلاح» ط: الأولى» 4١7‏ ١ه‏ دار الغرب الإسلامي» بيروت . 

۹ -من أسرار القيد بالحال في النظم القرآني» د. محمد الأمين الخضري» بحث مستل من جحلة كلية اللغة العربية 
بالقاهرة - العدد 4١-1١1١‏ اص ۱۹۹۳م . 

. القاهرة‎ ه١‎ 4١5 من أسرار المغايرة في نسق الفاصلة القرآنية» د. محمد الأمين النضري»‎ ٠١ 

١‏ “ النتظم في تاريخ الملوك والأمم. لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي ت07و ده ط: الأولى» هاف دار 
صادر» بیروت . 

“ المترع البديع في تحنيس أساليب البديع» لأبي محمد القاسم السجلماسي المتوق في القرن الثامن المجري» ت: 
علال الغازي» ط: الأولى» 4٠١‏ اه مكتبة المعارف» الرباط . 

۴ -الهذب في علم أصول الفقه المقارن» أد. عبد الكريم النملة» ط: الأولى» 47١‏ ١هء‏ مكتبة الرشد» الرياض . 

ع © ؟- مواهب الفتاح في شرح تلخيص الفتاح» محمد بن يعقوب المغربي ت يت التلتخصيص» 
تصوير دار الكتب العلمية» بيروت . 

هه الموطأ للإمام مالك بن أنس ت 74١هع‏ ت: محمد فواد عبد الباقي» ط: الثالفة» ٤۱۸‏ ١ه‏ دار الحسديث» 
القاهرة . 

. النبأ العظيم» نظرات حديدة في القرآن» د. محمد عبد الله دراز‎ ١ 

/اه ١-النشر‏ ف القراءات العشرء لأي الخير محمد بن محمد بن اللتزري ات مه ات:علي محمد الضباع؛ دار 
الكتب العلمية» بيروت . 

۸ 5- نظم الدرر في تناسب الآيات والسورء لبرهان الدين إبراهيم بن عمر البقاعي ت 8850 ها ت: محمد عبد 
الحميد شيخ الجامعة النظامية» ط: الأولى» اه حیدر آباد. 

۹ ۲-نقد الشعر لأبي الفرج قدامة بن حعفر ت ۳۳۷ ت: كمال مصطفى» ط: الثالفة» ۹۸١١ه‏ مكتبة 
الخانجي» القاهرة . 

نماية الأرب لشهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويريات #*لاه 784177 اف دار الكتب المصرية» 
القاهرة . 

0 فماية السول في شرح (منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي ت 580ه) لحمال الدين عبد السرحيم 
الأسنوي ت الالاه ت: د. شعبان إسماعيل» دار أبن حزم بيروت» ط: الأولى» 5٠٠١‏ ١ه‏ . 
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7< النهاية ف غريب الحديث والأثرء لأبي السعادات ابن الأثير ت .٠ه‏ ت: طاهر الزاوي و حمود 
الطناحي» 4 اه المكتبة العلمية» بيروت . 

همع الموامع في شرح جمع اللتوامع» للسيوطي ت ١١ؤه‏ ت: أد. عبد العال سالم مكرم؛» 47١‏ اه عالم 
الكتب» القاهرة . 

٤-الواضح‏ قي أصول الفقّه لاي الوفاء علي بن عقيل البغدادي ت ؟١اهض‏ ت: د. عبد الله التركي» مؤسسسة 
الرسالة» بيروت» ط: الأولى» 5٠١‏ اه . 

الوافي في العروض والقواى للحطيب التبريزي ت ”.هص ت: أ. عمر جى و د. فخر الدين قباوة ط: 
الرابعة» ١7‏ ؟ اه دار الفكر» دمشق . 

5 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» لأبي العباس همس الدين أحمد بن محمد بن خلكان ت اماق ت: د. 
إحسان عباس» دار الثقافة» بيروت . 

۷--يتيمة الدهر قي حاسن أهل العصر» لأبي منصور الثعالي ت ۹ه ت: د. مفيد حمد قميحة» ط: الأرل› 
.4 اف دار الكتب العلمية» بيروت . 
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المقدمة 


التمهيد: بين النفي والنهي 
معيئ النفي وأدواته 
معن النهي وأدواته 


علاقة النهي بالنفي 


الفصل الأول: أساليب النفي البلاغية 

توطكة في أساليب النفي البلاغية 

اللبحث الأول: السلب والإيجاب 

المطلب الأول: معن السلب والإيجاب 

المطلب الثاني : التناقض على طريق السلب والإيجاب 

المطلب الثالث: إثبات الشيء للشيء بنفيه عن غير ذلك الشيء 
المطلب الرابع: شواهد السلب والإيجاب 

المطلب الخامس: الرجوع والاستدراك والاستثناء وعلاقتها بالسلب والإيجاب 
المبحث الثاني : نفي الشيء بإيجابه 

المطلب الأول: معن نفي الشيء بإيجابه 

المطلب الثاني: البحاز في نفي الشيء بإيجابه 

المطلب الثالث: شواهد نفي الشيء بإيجابه 


الفصل الثائ: الإطلاق والتقييد في جملة النفي 
المببحث الأول: الإطلاق والتقييد 

المطلب الأول: معن الإطلاق والتقييد 

المطلب الثاني: احتلاف النصوص من جهة الإطلاق والتقييد 
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المطلب الثالث: مفهوم المخالفة وحجيته 
الملبحث الثاني : جملة النفي بين الإطلاق والتقييد 

المطلب الأول: أحوال النفي في القرآن الكريم من حيث الإطلاق والتقييد 
المطلب الثاني: أنواع القيد الوارد على جملة النفي 


الفصل الثالث:الأسرار البلاغية للقيد غير المخصص في القرآن الكريم 
المبحث الأول: المقيد يما يفيد المبالغة 

المبحث الثاني : المقيد بالصفة 

المبحث الثالث: المقيد بالحال 

الملبحث الرابع: المقيد بالجار وابجرور 

المبحث الخامس: المقيد بالشرط 

المبحث السادس: المقيد بالعدد 

المبحث السابع: المنفي بنفي ملزومه 


الخاتمة 
فهرس المصادر والمراجع 
فهرس الموضوعات 
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